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مصطفى مدبولي قائماً بأعمال رئاسة الحكومة المصرية

استجداء تمثيل المغرب
إلى  تأهلهم  بعد  الأطلس  بأسود  للحاق  أوروبا  في  مغاربة  لاعبون  يسعى 

نهائيات كأس العالم، رغم أنهم كانوا يديرون ظهورهم للمنتخب. ]28ـ29[
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في العدد

القاهرة ــ العربي الجديد

الرئيس  ف 
ّ
كل الحكومي،  ب 

ّ
الترق مــن  فترة  بعد 

الخميس،  أمــس  السيسي،  عبدالفتاح  المــصــري، 
وزيـــر الإســكــان مصطفى مــدبــولــي )الـــصـــورة(، 
بــتــولــي مــهــام رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى حـــن عـــودة 
ــوزراء، شــريــف إســمــاعــيــل، مــن رحلته  ــ رئــيــس الـ
والمنتظر  ألمانيا،  أمس، في  بدأها،  التي  العلاجية 
أسابيع لإجــراء عملية جراحية.   3 أن تستغرق 
منذ  والجيش،  السيسي  ثقة  مدبولي  واكتسب 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2014، وهو  فــي  توليه منصبه 

الإداريـــة  العاصمة  مــشــروع  المشرفين على  أحــد 
الهيئة  الذي تنفذه شركة مساهمة بين  الجديدة 
العمرانية  المجتمعات  وهيئة  للجيش  الهندسية 
التابعة لوزارة الإسكان. ويُعرف مدبولي بابتعاده 
الــوزراء المعروفين، ويتفق  عن الإعــام، وهو من 
في هذا مع شريف إسماعيل، الذي كان يزامله 
في الحكومة وزيراً للبترول قبل اختياره رئيساً 
للوزراء. واعترفت الحكومة، أخيراً، بمرض رئيس 
الــوزراء، الذي سبق ونفى أن يكون مصاباً بأي 
مرض، رغم تأكيد مصادر عدة إصابته بمرض 
منه سابقاً وشفي. وسبق  يعاني  كــان  عضال 

لـــ«الــعــربــي  أن ذكـــرت مــصــادر حــكــومــيــة مطلعة 
الجديد« أن إسماعيل أعرب للسيسي عن رغبته 
الـــوزراء، نظراً لضرورة  في ترك منصب رئيس 
القليلة المقبلة  سفره عــدة مــرات خــال الأشــهــر 
المتحدة لإجــراء فحوصات  والولايات  ألمانيا  إلى 
ــذاك  وعــمــلــيــات جــراحــيــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر آنـ
لا  استقالته حتى  يقدم  لم  الحكومة  »رئيس  أن 
تتصاعد شائعات التغيير الحكومي في وسائل 
الإعــــام ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولكنه 
أبلغ السيسي وحسب أنه يرغب في الاستقالة، 
لــه حتى يتمكن من  بــديــل  بالبحث عــن  وطــالــبــه 

مواصلة رحلة عــاجــه«. وأشـــارت المــصــادر إلى 
أن إســمــاعــيــل كـــان قـــد أصــيــب بـــالمـــرض نفسه 
لــلــبــتــرول فــي يــولــيــو/ تموز  قــبــل تعيينه وزيــــراً 
كاملة  منه بصورة  لكنه شفي  2013 بسنوات، 
لمـــداومـــتـــه عــلــى الـــعـــاج والـــفـــحـــوص فـــي مــراكــز 
طبية متخصصة في أوروبا. وتداولت الأوساط 
للجيش  تنتمي  عدة  أسماء  المصرية  السياسية 
أو لقطاعات حكومية لخلافة شريف إسماعيل، 
وكان من المتوقع إعلان البديل بعد انتهاء مؤتمر 
الشباب، الذي عقد بشرم الشيخ هذا الشهر، إلا 

أن السيسي لم يقدم على هذه الخطوة.

Friday 24 November 2017
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سياسة

اليوتيوبر الجزائري 

وائل قنديل

في اللحظة التي يتجوّل فيها 
صحافي صهيوني، من الرياض 

إلى المدينة المنورة، بدعوة رسمية، أو 
على الأقل دعوة شخصية بموافقة 

رسمية، تتسع قوائم الإرهاب 
الخاصة بالسعودية، وتوابعها من 

عرب التطبيع، لتشمل الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، وحزب الله، أحد 
العناوين الأساسية في مشروع 

مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. هذا 
يعني، ببساطة، أن تل أبيب لم تعد 

العاصمة الوحيدة للقرار السياسي 
الإسرائيلي، وأننا دخلنا في عصر 

الهيمنة الصهيونية الكاملة على 
القرار الرسمي العربي، بحيث بات 
السباق الآن على من يفوز بخدمة 
إسرائيل أكثر، ويظهر تفانياً في 
النضال من أجل مشروعها، من 

النيل إلى الفرات.
المتاح من معلومات تخص صفقة 
القرن يكشف أن المسألة بالنسبة 

للعواصم المندفعة في طريق التطبيع 
والتطويع، تتجاوز كونها انتهازية 

سياسية، تتوخى تأمين عروش، 
وضمان صعود للسلطة، إلى حالة 

من الاندماج التام، والانسحاق 
الكامل، مع الفكرة الإسرائيلية، حتى 
بات الوجدان واحداً، واللسان أيضاً، 

وهي الحالة التي انتقلت بالعدوى 
من نظام عبد الفتاح السيسي إلى 
شركائه من الأنظمة العربية التي 

أخذت على عاتقها محاربة كل 
أشكال مقاومة الاحتلال.

يفرط هؤلاء في استخدام القتل 
والقمع والإرهاب السلطوي ضد 

الشعوب، لكي يحرقوا داخل المواطن 
العربي كل يقين بحتمية وإمكانية 

 إلى لحظة 
ً
المقاومة وجدواها، وصولا

الاستسلام التام وتنزيل الأعلام، 
تلك اللحظة التي يسعون إليها منذ 
أوسلو اللعينة، وكما عبّر عنها في 
ذلك الوقت شاعر فلسطين محمود 
درويش حين صرخ بصوت ذبيح: 
من سينزل أعلامنا: نحن أم هم؟ 

ومن سوف يتلو علينا معاهدة 
الصلح يا ملك الاحتضار؟ كل شيء 
معد سلفاً، من سينزع أسماءنا عن 

هويتنا: أنتم أم هم؟
على أن هذا لم يتحقق، ونبتت 

للمقاومة العربية سنابل وطرحت 
يقيناً متجدداً بالمقاومة، بوصفها 

ضرورة وجودية، سلاحاً للبقاء على 
قيد الحياة، لأننا، وكما قال محمود 
درويش نفسه »لم نعد قادرين على 

اليأس أكثر مما يئسنا«.
هم يسرعون الخطى نحو اجتثاث 

كل معالم المقاومة، ليس بنزع 
سلاحها فقط، وإنما بإحراق 

بذورها المطمورة داخل الوجدان 
العربي، بدفع المواطن دفعاً إلى الكفر 

بإمكانية التغيير والتحرير، ولذلك 
كل عناوين المقاومة مطلوب طمسها، 

وتسميتها إرهاباً. مجدداً، يمكنك 
أن تقول ما تشاء في »حزب الله«، 

من جهة دعمه لجرائم بشار الأسد 
ضد الشعب السوري. من حقك 
أن تطالب بمحاكمته ومحاسبته 

على هذه الجرائم. غير أن هذا كله 
 لحقائق 

ً
لا يجب أن يكون تجاهلا

تاريخية، في مقدمتها أن للحزب 
رصيداً كبيراً في بنك مقاومة 

الاحتلال الصهيوني. وليس معنى 
أنك ترفض تورط »حزب الله« في 

قتل الثورة السورية، أن تصطف مع 
اللائحة الإسرائيلية، وتطلب إعدامه، 

بوصفه حركة مقاومة، سابقاً 
ولاحقاً، وخصوصاً عندما يصدر 
هذا التصنيف من »عرب إسرائيل 

الرسميين« واستجابة للإملاءات 
الأميركية والصهيونية.

من هنا يبقى غريباً وصادماً أن 
ينحى أحد باللائمة على حركة 

المقاومة الفلسطينية )حماس( حين 
تبدي ممانعتها لاعتبار طليعة 

المقاومة اللبنانية على مدار عقود 
مضت، حركة إرهابية، لأن الشاهد 

أنه في اللحظة التي تقبل فيها 
»حماس« تسمية »حزب الله« إرهاباً، 
فإنها تصنف نفسها، هي الأخرى، 
حركة إرهابية، وتمنح المبرر لعرب 

التطبيع لكي يعتبروا مشروعها 
للمقاومة إرهاباً، في ظل هذه 

اللوثة التي أصابت رباعي الأجندة 
الإسرائيلية، الذي يخوض، نيابة 

عن تل أبيب، حرباً وضيعة ضد كل 
مشاريع الممانعة.

على »حماس« 
أن تصنف نفسها 

إرهابية

مرور
الكرام

جاء بيان الرياض 2 شبيهاً 
بـ»الرياض 1« لجهة 

التمسك بمبادئ الثورة

روسيا تتمسك بمشاركة 
أطراف كردية مرفوضة 

من قبل أنقرة في سوتشي

للحديث تتمة...

المعارضة السورية 
تتصدّى للضغوط 

السعودية

ما هو سرّ اختفاء عناصر »داعـش« مع انتهاء »دولتهم«؟

ـ الإيراني  ـ التركي ـ سريعاً بدأت تظهر الألغام التي لا تزال تعرقل صفقات الثلاثي الروسي ـ
حول سورية، من خلال »تسوية سوتشي«، بينما كانت المعارضة السورية تتبنى بياناً 

سياسياً بسقف لا يتنازل عن مبادئ الانتقال السياسي، في ظل تهميش مسار جنيف

إسطنبول، الرياض ـ العربي الجديد

ــة مــن  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ خــــرجــــت المـ
بوثيقة سياسية   2 الــريــاض  مؤتمر 
الصادرة   1 الــريــاض  لورقة  مشابهة 
قـــبـــل عــــامــــن، وبـــتـــمـــســـك فــــي مــــبــــدأ الإطــــاحــــة 
بــالــنــظــام ورأســـــه بــشــار الأســــد فـــي بـــدايـــة أي 
ــة انـــتـــقـــالـــيـــة ســـيـــاســـيـــة ســـــوريـــــة، لــكــن  ــلـ مـــرحـ
بخسارة الشخصيات التي عرفت بتماسكها 
في وجه محور روسيا إيران النظام السوري 
السياسية، وفــي مقدمتهم  المــفــاوضــات  خــال 
رياض حجاب. وفي حين استمرت مفاوضات 
تــشــكــيــل »هـــيـــئـــة مـــفـــاوضـــات عـــلـــيـــا« جـــديـــدة 
يــتــم مــن خــالــهــا تشكيل الــوفــد المــفــاوض في 
الــقــادمــة مــن مــفــاوضــات جنيف حتى  الجولة 
وقت متأخر من مساء الخميس، علم »العربي 
الـــجـــديـــد« أن الــطــيــف الأوســـــع مـــن المــعــارضــة 
ــريـــاض، تــمــكّــن من  الــســوريــة المــجــتــمــعــة فـــي الـ
التصدي للضغوط السعودية التي بدأت منذ 
أغسطس/آب الماضي، تحت عنوان »الواقعية« 
ــة لــلــتــنــازل حــول  ــيـ ــة الـــروسـ ــرؤيــ ــايـــرة الــ ومـــسـ
مــصــيــر بــشــار الأســــد. وكــانــت هـــذه الــضــغــوط 
العليا  الوجوه  قد نجحت في الإطاحة بأبرز 
للتفاوض، لكن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو، 
فــأبــدى عــدد كبير مــن المــعــارضــن الــــ140 ممن 
شاركوا في اجتماع الرياض 2 طيلة اليومين 
الماضيين، مقاومة للرغبة السعودية بالتنازل 
فــي مــا يتعلق بــبــنــد مــصــيــر الأســــد والمــرحــلــة 
الانتقالية في البيان الختامي الصادر أمس، 
باسم قوى الثورة والمعارضة السورية، والذي 
جزم بالتمسك برحيل الأسد في بداية المرحلة 
تبنى  قــد  السعودي  المــوقــف  وكــان  الانتقالية. 
الرأي الروسي حيال سورية، منذ أشهر، وهو 
ما اعترف به حكام موسكو والــريــاض، ربما 
على خلفية تعويل سعودي ما على أن يؤدي 
عــن تحالفهم مع  التخلي  إلـــى  بــالــروس  ذلـــك 
الإيــرانــيــن فــي ســوريــة، وهــو مــا يظهر عكسه 
فعلياً، إلى درجة أن موسكو اعتبرت الوجود 

ــا بـــالـــكـــامـــل«  ــ ــيّ ــرعــ الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــة »شــ
بحسب مصطلحات وزير الخارجية الروسي، 
ب 

ّ
سيرغي لافــروف، قبل أسبوعين، عندما كذ

الإعـــان الأمــيــركــي عــن اتــفــاق روســـي أميركي 
حول إخلاء المقاتلين الإيرانيين وحلفاء إيران 
الــحــدود المحتلة  وإبــعــادهــم 50 كيلومتراً عــن 

من قبل إسرائيل في الجولان المحتل.
لكن رغم تمكن هؤلاء المعارضين من التصدي 
للضغوط السعودية في مؤتمر الرياض 2، لا 
يزال كثيرون يخشون أن يكون قد فات الأوان 
أمــــام المــعــارضــة الــتــي تستعد لــلــمــشــاركــة في 
جــولــة جــديــدة مــن مــحــادثــات جــنــيــف، بــمــا أن 
وإيــران،  الثلاثية بين روسيا وتركيا  الصفقة 
ــتــــي ولــــــدت فــــي مــنــتــجــع ســـوتـــشـــي مــســاء  والــ
مــســار جنيف جانباً،  عملياً  تــضــع  الأربـــعـــاء، 
عــلــى حــســاب تــجــديــد دمــــاء الــنــظــام الــســوري 
بانتخابات  السياسي  الحل  من خــال حصر 
جديدة في بلد نصف سكانه هجروا أو قتلوا 
أو نزوحوا من مدنهم وقراهم، وإعداد دستور 
جــــديــــد، وإشـــــــــراك مـــعـــارضـــن فــــي الــحــكــومــة 
السورية، وهو ما لا علاقة له بمفهوم القرارات 
الـــدولـــيـــة لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــقــائــمــة على 
ــراج الــنــظــام ورأســــه  ـــ الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة وإخـ
 خبر 

َ
مــن مستقبل ســوريــة. مــن هــنــا، لــم يــحــظ

إلى سورية، ستيفان  الدولي  المبعوث  انتقال 
لتحضير  موسكو،  إلــى  الــيــوم  ميستورا،  دي 
كانت  التي  جنيف  لمحادثات  الثامنة  الجولة 
مقررة في 28 من الشهر الحالي، لكن شكوكاً 

كبيرة تحيط بهذا الموعد. 
أمس  بــدت صفقة سوتشي،  المقابل،  فــي  لكن 
لــأتــراك،  بالنسبة  مضمونة  غير  الخميس، 
الــذيــن بـــدا، فــي قمة فلاديمير بــوتــن ورجــب 
طيب أردوغان وحسن روحاني، أنهم »نالوا« 
ــكــــردي« عـــن حـــدودهـــم  ــة »الـــخـــطـــر الــ ــ حـــق إزالــ
ــل الــــروســــي  ــلـــى الــــحــ ــل المــــوافــــقــــة عـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ
أمــس،  أن تصريحات صـــدرت  الإيـــرانـــي. غير 
من أنقرة ومــن موسكو ومــن دمشق، أظهرت 
التسوية ليست جــاهــزة بعد، وأن  أن ظــروف 

انــقــابــا ســريــعــا مــن قــبــل روســيــا ربــمــا يكون 
ــراك، من  ــ قــد حــصــل عــلــى الــتــفــاهــمــات مــع الأتــ
بـــوابـــة إشـــــراك قــــوى كـــرديـــة تــصــنــفــهــم أنــقــرة 
والمقصود  في مؤتمر سوتشي،  بالإرهابيين 
الديمقراطي وأجنحته  بهؤلاء حزب الاتحاد 
الديمقراطية« ووحـــدات حماية  »ســوريــة  من 
وكــشــف  الـــكـــرديـــة.  الـــذاتـــيـــة  والإدارة  الــشــعــب 
بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم  الناطق 
أمـــس الــخــمــيــس، أن مــؤتــمــر الــحــوار الــســوري 

عبسي سميسم

ــد تــنــظــيــم  ــ ــاء المـــــعـــــارك ضـ ــهــ ــتــ ــع إعــــــــان انــ ــ مـ
ــــش« فــي ســـوريـــة، والــســيــطــرة عــلــى كل  »داعـ
المــنــاطــق الــتــي كــانــت بــيــده، وآخــرهــا مدينة 
البوكمال التي كان من المفترض أنها تحوي 
آلاف المـــقـــاتـــلـــن الــــذيــــن هــــربــــوا مــــن حــصــار 
المــفــاجــأة أن النظام  المناطق الأخـــرى، كــانــت 
ــيـــاء عــلــيــهــا مـــن دون الإعــــان  ــتـ أعـــلـــن الاسـ
اختفوا  الــذيــن  التنظيم  عناصر  مصير  عــن 
مـــع اخــتــفــاء دولـــتـــهـــم، ومــــن دون أن تعطي 
ــة جــهــة تــبــريــراً مــنــطــقــيــا لـــهـــذا الاخــتــفــاء.  أيــ
التي خاضها »النظام«  المــعــارك  كــل  وكــانــت 
ضد  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات  ومليشيا 
التنظيم ضمن  »داعـــش« تقوم على حصار 
قطاع جغرافي محدد من كل الجهات، ومن 
بــري بعد قصف  ثــمّ الإجــهــاز عليه بهجوم 
المنطقة بالطيران الحربي تمهيداً للاقتحام. 
ولكن ما أن كانت تتم السيطرة على منطقة 
محددة حتى يتبادر فوراً إلى الذهن السؤال 

»الحل«  بداية  ليكون  عقده  المقرر  )سوتشي( 
عــلــى الــطــريــقــة الــروســيــة الإيـــرانـــيـــة الــتــركــيــة، 
ســيــعــقــد »رغــــم تــحــفــظــات أنـــقـــرة« فـــي إشــــارة 
إلــــى رفــــض تــركــيــا مـــشـــاركـــة فــصــائــل كــرديــة 
مقاتلة تصنفهم كإرهابيين. وأعلن بيسكوف 
ــا الأتـــــراك  نـ لــلــصــحــافــيــن: »نــعــلــم أن شـــركـــاء
لديهم تحفظات حيال موضوع بعض القوى 
الــتــي يــعــتــبــرون أنــهــا تشكل تــهــديــدا لأمنهم، 
لــن يــجــري. يقوم  لكن هــذا لا يعني أن العمل 
يــقــرروا ويتفقوا  لكي  خــبــراؤنــا بعمل مكثف 
ــــح )المــــــشــــــاركــــــن(«. ومـــثـــلـــمـــا كـــان  ــــوائـ عـــلـــى لـ
المسلحة  الــقــوات  أركــان  أعلن رئيس  متوقعاً، 
أنه سيتقرر  فاليري غيراسيموف،  الروسية، 
العسكرية  القوة  تقليص حجم  الأرجــح  على 
الــروســيــة فــي ســوريــة. أمــا مستشارة الأســد، 
بــثــيــنــة شــعــبــان، فــقــالــت إن مــؤتــمــر سوتشي 
المــقــرر مــن دون تحديد مــوعــد لــه، »لــن ينجح 
المعارضة حربها ضد  أنهت جماعات  إذا  إلا 
نقلت  مــا  بحسب  سلاحها،  وألــقــت  الحكومة 
عنها وسائل إعلام روسية وسورية حكومية. 
 الكلام التركي عن أجواء عدم نضوج 

ّ
ولم يشذ

المتحدث باسم حزب  الصفقة، فأعلن  ظــروف 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فــي تــركــيــا، ماهر 

ــــش؟«.  ــن اخــتــفــى عــنــاصــر داعـ الــبــديــهــي: »أيــ
وكــانــت الــتــبــريــرات تــأتــي حسب كــل معركة، 
ــانــــت تـــشـــيـــر إلــــــى نــتــيــجــة  ولـــكـــنـــهـــا كـــلـــهـــا كــ
إلى  التنظيم  عناصر  انسحاب  هــي  واحـــدة 
مناطق لا يزالون يسيطرون عليها، إما من 
فتح لهم بدعوى الحفاظ على 

ُ
خلال ثغرة ت

حياة المدنيين، أو من خلال اتفاق بوساطة 
وجهاء عشائر المنطقة من دون الحديث عن 

تفاصيل تلك الاتفاقات.
ــداً فــــي مـــعـــارك  ــة، وتــــحــــديــ ــ ــرقـ ــ قـــبـــل مـــعـــركـــة الـ
مــلــيــشــيــا »قـــســـد« فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، 
كـــانـــت الــــقــــوات المــهــاجــمــة تــحــاصــر الــتــنــظــيــم 
ــرة كــي  ــغـ ــتــــرك لــــه ثـ ــة اتــــجــــاهــــات، وتــ مــــن ثـــاثـ
كان  الــرقــة، حيث  مدينة  باتجاه  منها  يهرب 
التنظيم يجمع قواه   

ّ
أن  على 

ُ
الحديث يجري 

»قسد«  مليشيا  تصلها  أن  قبل  المــديــنــة،  فــي 
ــة، لــيــعــود  ــافـ وتــحــاصــرهــا مـــن الاتـــجـــاهـــات كـ
الحديث مجدداً عن مصير عناصر »داعــش« 
 أعــدّتــه هيئة 

ٌ
في الــرقــة، إلــى أن كشف تحقيق

الإذاعــة البريطانية »بي بي سي« عن وجود 
ــداد كــبــيــرة من  صفقة ســرّيــة، أدّت لإجـــاء أعــ
ة برفقة 

ّ
مقاتلي التنظيم من داخل مدينة الرق

عائلاتهم وأسلحتهم.
»سرّ  التحقيق الــذي عنونته »بي بي سي« بـ
الـــرقـــة الـــقـــذر«، أوضــــح أن الــصــفــقــة تــمّــت بين 
ــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« و»الــتــحــالــف  ــ »قـ
الدولي« من جهة، وتنظيم »داعش« من جهةٍ 
 أن »قـــســـد« والـــتـــحـــالـــف لا 

ً
أخــــــرى، مـــوضـــحـــة

يريدون الاعتراف بها«.
الــذيــن ســاهــمــوا في  السائقين  أحــد  وبحسب 
في  بـــدأت  الرحلة  فــإن  التنظيم،  عناصر  نقل 
الماضي، واستمرت  الأول  أكتوبر/تشرين   12
ــام، ونقلت كــذلــك أطــنــانــا مــن أسلحة  ثــاثــة أيـ
وذخــائــر التنظيم. وقـــال الــســائــق إنــه قــام مع 
عـــشـــرات الــســائــقــن الآخـــريـــن »بــنــقــل عناصر 
داعش مع أسلحتهم وعائلاتهم مقابل وعود 

أونال، أن أنقرة تؤيد بالفعل الحل السياسي 
ــة »لـــكـــنـــهـــا تـــحـــتـــفـــظ بــخــطــوطــهــا  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
الــحــمــراء فـــي قــضــيــة بــقــاء الــرئــيــس الــســوري 
ــــال أونـــــال إن  ــــد فـــي الــســلــطــة«. وقـ بـــشـــار الأسـ
يكون  أن  عــلــى  أوضــحــت تحفظاتها  »تــركــيــا 
للأسد أي دور مستقبلي في ســوريــة« خلال 
ــان  ــ ــال أن أردوغـ ــ ــح أونـ ــ قــمــة ســوتــشــي. وأوضـ
أكد في الاجتماع الثلاثي على أنه »ليس من 
منطق المفاوضات ان يكون لها موقف محدد 
الــيــوم بــشــأن الــحــل الــســيــاســي ومـــا إذا كانت 
عملية الانتقال ستكون مع الأسد أو بدونه«، 
موضحاً أن تركيا وروسيا وإيــران »ستلعب 
الـــوســـاطـــة فــــي المــــفــــاوضــــات«. وتـــوحـــي  دور 
مــجــمــل الــتــطــورات والمـــواقـــف والــتــصــريــحــات 
التي تلت »احتفال« الثلاثي الروسي التركي 
الإيـــرانـــي بــوصــفــة ســوتــشــي لــلــحــل الــســوري، 
على قاعدة انتخابات جديدة وحوار سوري 
ســــــوري خــــــارج مـــرجـــعـــيـــات جــنــيــف وإعــــــداد 
دستور جديد وإعادة إعمار من غير المعروف 
من سيتكفل به، بأن ألغاماً كثيرة ربما تعيق 
تــنــفــيــذ تــلــك الــصــفــقــة الـــتـــي لـــم تــعــلــق الإدارة 
الأميركية عليها حتى مساء الخميس، والتي 
لم يعرف بعد كيف ستكون ردة فعل السوريين 

العملية  تــبــقــى  أن  بــشــرط  الـــــــدولارات  بــــآلاف 
وا أي 

ّ
سرية«، موضحاً أن »السائقين لم يتلق

أتــعــابٍ مــقــابــل هـــذا الــعــمــل«. وأضــــاف »نقلنا 
حــوالــى 4 آلاف شخص، بما فــي ذلــك النساء 
والأطفال، على متن مركباتنا ومركباتهم معاً. 
 هناك 200 

ّ
 أن

ّ
وعندما دخلنا الرقة، كنا نظن

فــي حافلتي وحــدهــا  ولــكــن  لنقلهم،  شــخــص 
نقلت 112 شخصاً«.

وفـــي مــعــارك الــقــلــمــون الــتــي خــاضــهــا كــل من 
ــوات الــنــظــام ضد  ــ »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي وقـ
»داعــش«، جرت صفقة مشابهة لنقل عناصر 
دير  ريــف  فــي  إلــى مناطق سيطرته  التنظيم 
ــــاف بــــن قــــوات  ــلــهــا خـ

ّ
الـــــــزور الـــغـــربـــي، تــخــل

الــتــحــالــف وقــــــوات الـــنـــظـــام عــلــى إتـــمـــام هــذه 
الــصــفــقــة الـــتـــي أدّت بــالــنــتــيــجــة إلــــى وصـــول 

عناصر التنظيم الى محافظة دير الزور.
»داعـــــش« فــــي كــل  ــع المــســتــمــر لــــــ ــراجـ ــتـ ــــع الـ ومـ
معاركه، أصبح التصوّر لدى المتابع لسير تلك 
 آلافاً من عناصر التنظيم يجب أن 

ّ
المعارك، أن

إلّا  البوكمال،  مدينة  في  قد تجمعوا  يكونوا 
 هــذا التصوّر سرعان ما تبيّ أنــه خاطئ، 

ّ
أن

مع انتهاء السيطرة على آخر معاقل التنظيم 
في سورية. وبدأت تظهر تصوّرات معظمها 
يــقــوم عــلــى الاســتــنــتــاج، بــمــا يــخــصّ مصير 
عناصر التنظيم الذين يقسمون بين عناصر 
أجــنــبــيــة »مــهــاجــريــن«، وهـــم يــشــكّــلــون معظم 
قادة التنظيم، وعناصر محلية من السوريين 
العاديين  العناصر  من  »أنــصــار«، ومعظمهم 

ومن الشباب ذوي الأعمار الصغيرة.
فــهــنــاك مـــن فـــسّـــر اخــتــفــاء عــنــاصــر »داعـــــش« 
ــم الــســيــطــرة عــلــى كـــل المـــنـــاطـــق الـــتـــي كــان  رغــ
من  للتنظيم  موالياً  ى 

ّ
تبق مــن   

ّ
بــأن يحكمها، 

قد  بفكره،  ملتزمة  تـــزال  لا  قــيــادات وعناصر 
لجأ إلى بعض الجبال المنتشرة في صحراء 
تدمر بريف حمص الشرقي وبعض المناطق 
ــزور  ــ ــر الـ ــ ــــف ديـ الـــصـــحـــراويـــة الــــوعــــرة فــــي ريـ

عليها، رأياً عاماً وفصائل ومعارضة ونظاماً. 
أما في الرياض، فكان 140 معارضاً يخرجون 
بـــبـــيـــان خـــتـــامـــي لاجـــتـــمـــاع تـــوســـيـــع صــفــوف 
المعارضة، تمسّك بالخطوط العريضة لبيان 
الرياض 1 لناحية الإصرار على رحيل الأسد 
ونظامه في بداية المرحلة الانتقالية، ورفض 
أي معسكر  إلــــى  أجـــانـــب  مــقــاتــلــن  أي  بـــقـــاء 
 
ً
انتموا، مع التمسك بوحدة سورية مستقبلا

وبنظام مدني تعددي ديمقراطي، مع تفادي 
جــرت  مثلما  »عــلــمــانــي«  اســتــخــدام مصطلح 
الـــعـــادة مــنــذ طــرحــت إشــكــالــيــة شــكــل الــنــظــام 
الــســيــاســي بــالــنــســبــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة. 
ــرار الــــريــــاض 1،  ــ وتــبــنــى الــــريــــاض 2، عــلــى غـ
ــام حــكــم  ــظــ ــة ذات »نــ ــة كــــدولــ مــــشــــروع ســــوريــ
ــة،  الإداريـ اللامركزية  مبدأ  على  ديموقراطي 
والطائفي،  والديني  القومي  بتنوعها  غنية 
تــحــتــرم المــواثــيــق الــدولــيــة وحــقــوق الإنــســان، 
وتــعــتــمــد مــبــدأ المــواطــنــة المــتــســاويــة، ونــظــام 
حــكــم يــمــثــل كـــافـــة أطـــيـــاف الــشــعــب الـــســـوري 
دون تمييز أو إقصاء على أســاس طائفي أو 
عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق 
لــة والمــحــاســبــة  الإنـــســـان والــشــفــافــيــة والمــســاء

وسيادة القانون على الجميع«.

الـــشـــمـــالـــي، وذلـــــك بـــهـــدف اســتــجــمــاع قــواهــم 
تــمــهــيــداً لــتــحــويــل شــكــل المــواجــهــة مــع الــقــوى 
أسلوب  يعتمدون  بحيث  يحاربونها،  الــتــي 
العمليات الانتحارية والهجمات المباغتة من 
 ثابت يسهل الهجوم 

ٌ
دون أن يكون لهم مكان

عــلــيــه مـــن قــــوى تــمــتــلــك ســـاحـــا جـــويـــا. فيما 
عـــدداً من  هــنــاك  أن  رأى محللون عــســكــريــون 
قـــادة »داعــــش« هــم بــالأســاس عــمــاء لأجهزة 
يقومون  وكــانــوا  لـــدول،  تابعة  استخباراتية 
ــأدوار اســتــخــبــاراتــيــة لــصــالــحــهــا، وهــــؤلاء  ــ ــ بـ
ــمّ سحبهم مــن قــبــل الــــدول الــتــي أرســلــتــهــم.  تـ
قــســمٌ كبيرٌ من  يــكــون  أن  البعض  يــرجّــح  كما 
انــتــســبــت للتنظيم  الــتــي  المــحــلــيــة  الــعــنــاصــر 
لأســـبـــاب غــيــر إيــديــولــوجــيــة، قـــد عـــــادوا إلــى 

قسمٌ  فيما  التنظيم،  عــن  ــوا 
ّ
وتــخــل عــائــاتــهــم 

منهم أجروا مصالحات مع القوى التي دخلت 
مليشيا  مــع  أو  الــنــظــام  مــع  ســـواء  مناطقهم، 
سياسية،  لأسباب  يبالغ  من  وهناك  »قسد«. 
ويتهم جهة ما بأنها هي من احتوت عناصر 
 
ّ
أن إلّا  أو سهّلت عمليات خروجهم،  التنظيم 
المـــرجـــح أن تــكــون كـــل الــعــوامــل الــســابــقــة هي 

السبب وراء اختفائهم.
ــــل الــعــســكــري 

ّ
ــال المــــحــــل ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ

إن  الجديد«  »العربي  لـ  الـــراوي  العقيد حاتم 
عناصر  بسحب  متورّطون  الأطـــراف  »جميع 
»داعــــش« وإخــفــائــهــم بــعــد أن أتــمّــوا مهامّهم 
»عــمــلــيــات نقل  أن  الاســتــخــبــاراتــيــة«، مضيفاً 
ــة، بـــدأت  ــنـ ــــاذات آمـ ــى مــ عــنــاصــر الــتــنــظــيــم إلــ

اللبناني عندما أخــرج داعــش  الله  مــع حــزب 
الــــزور، وتلتها بعدها  ديــر  إلــى  القلمون  فــي 
التنظيم في  عمليات إجــاء واسعة لعناصر 
فاجئ لعناصر 

ُ
ة«. وعن تفسير الاختفاء الم

ّ
الرق

ــــش«، يــقــول الــــــراوي إن »الــقــيــاديــن في  ــ »داعـ
عناصر  سحبتهم  الأولـــى،  الثلاثة  الصفوف 
انتهت  أن  بعد  دتهم 

ّ
الــتــي جن الاســتــخــبــارات 

مهامهم«، لافتاً إلى أن »أجهزة الاستخبارات 
دت أهــم الخبراء 

ّ
هي من صنعت داعــش وجن

قياديين  ليكونوا  لديها  المدرّبين  العسكريين 
ــــى أن مــــن بـــقـــي مــن  ــار الــــــــراوي إلـ ــ ــ فــــيــــه«. وأشـ
ــيــــوم، هـــم الأنــــصــــار، أي  عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الــ
أبناءُ المناطق الأساسيون الذين انضموا إلى 
 إلى عددٍ قليل 

ً
»داعش« في مناطقهم، إضافة

مــن المــهــاجــريــن الــذيــن جــــاؤوا اعــتــقــاداً منهم 
بوجود دولة خلافة.

 داعــش »غيّر سياسته في 
ّ
وبــنّ الـــراوي، أن

الفترة الأخيرة وانتقل من أسلوب التمركز 
ــنــفــردة«، موضحاً 

ُ
الم إلــى أســلــوب الهجمات 

ـــــه قــام 
ّ
أن »نــقــطــة المــقــتــلــة لــلــتــنــظــيــم هـــي أن

ــة وإنـــشـــاء مـــؤسّـــســـات على  ــ بــتــأســيــس دولـ
القضاء  ما جعل  مساحة جغرافية محدّدة 

.»
ً
عليه هدفاً سهلا

ــفـــوذه إلــى  ــص نـ
ّ
وعـــــاد »داعـــــــش« عــنــدمــا تــقــل

ــاب المـــنـــفـــردة«، وفـــقـــا لــوصــف  ــذئــ ســيــاســة »الــ
ــراوي، الـــذي أشـــار إلــى أنــه »عــلــى الــرغــم من  الــ
ــــوده  أن وجـ  

ّ
إل لمـــنـــاطـــقـــه،  الــتــنــظــيــم  خــــســــارة 

ــى الآن، كــونــه ســيــبــدأ بعمليات 
ّ
يــنــتــه حــت لــم 

الاختباء والافتراس، وهو ما سيجعل مهمّة 
القضاء عليه أمراً غاية في الصعوبة«.

ــد الــــــــــراوي أن تـــنـــتـــهـــي الــعــمــلــيــات  ــعـ ــبـ ــتـ واسـ
قريباً بسبب دخول  التنظيم  العسكرية ضد 
ــى فــي 

ّ
المــــعــــارك مـــعـــه مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، تــتــجــل

الجغرافية،  بالمساحات  التمسّك  عن  ي 
ّ
التخل

ــة الــثــقــيــلــة وخــــوض  ــلـــحـ ـــي عــــن الأسـ
ّ
ــل ــتـــخـ والـ

المعارك بمرونة عبر الهجمات المنفردة.

ألغام مبكرة في »صفقة سوتشي« 
والرياض 2 لا يتنازل حول مصير الأسد

تعوّل السعودية ربما على فك التحالف بين إيران وروسيا في سورية )سيفا كاراكان/الأناضول(

»قسد« والتحالف لا يريدون الاعتراف بالصفقة )فرانس برس(

عثمان لحياني

ما تحصده فيديوهات شباب 
»اليوتيوبر« )YouTuber(، في 

إنتاجاتهم الفنية الناقدة للسلطة 
والكاشفة للأوضاع الاجتماعية 

والسياسية والساخرة من رجالات 
الحكم ومن البرلمان والأحزاب 
والانتخابات في الجزائر، من 

اهتمام ومتابعة وما تثيره من 
نقاش، لا يحصده أي فاعل 

سياسي أو رسمي في الجزائر، 
سلطة وأحزاباً. ثمة سؤال جدير 
بالحفر في مسافاته القصوى، 
عن التفسيرات الممكنة لتحول 

»اليوتيوبر« إلى أكبر حزب 
سياسي غير منتظم في الجزائر، 
ولانحياز فئات كبيرة من المجتمع 

لتأييد مواقف هؤلاء الشباب 
المتضمنة في هذه الفيديوهات 
 
ً
وفي قوالب فنية تقترب شكلا

ومضموناً من يوميات الجزائري، 
والتصويت افتراضياً لصالحهم، إذ 
يحصد بعضهم أكثر من 6 ملايين 

مشاهدة. هناك حديث مزمن عن 
تزوير الانتخابات في الجزائر 

والتلاعب بنتائجها، وهو أقرب إلى 
الواقع والحقيقة بإقرار مسؤولين 
سابقين أشرفوا على الانتخابات. 

يخصم التزوير من رصيد 
المعارضة من الأصوات في 

الانتخابات، ويعطب تقدمها إلى 
ساحة القرار ويغلق كل أفق لها، 

تماماً كما كانت السلطة تغلق 
الصحف والدعامات الإعلامية 

المعترضة ، لكن شباب »اليوتيوبر« 
وجد الحل وقفز أعلى من سور 
السلطة، وخارج مناطق نفوذها، 

وبأدوات معولمة لا تملك إلى صدها 
. في الجزائر الآن مقاومة 

ً
سبيلا

أخرى وبأشكال جديدة، كلما أقفلت 
السلطة نوافذ الفعل السياسي 
صت مساحات الاعتراض 

ّ
وقل

واستعادت النضال الميداني، 
وحاولت ربح مساحات إضافية 

 
ً
لسطوتها، وجدت في صدها جيلا

منفلتاً من الرقابة، ومتعففاً عن 
أي خدمة من حكومة. جيل كهذا لا 

يطلب ترخيصاً لإنشاء صحيفة 
لكنه ينشىء لحسابه الخاص 

صحيفة في عالم افتراضي لا يد 
للسلطة عليه، ولا يطلب اعتماداً 

لإنشاء قناة تحتاج إلى مقر 
ومعدات وصحافيين وكوادر فنية، 

لكنه أنشأ قناته الخاصة على 
مواقع التواصل الاجتماعي المنفلتة 

من الرقابة. في مايو/أيار الماضي 
رت الدولة قادة أحزاب ووزراء 

ّ
سخ

للرد على فيديو »ما نسوطيش« 
الذي أنتجه شاب من »اليوتيوبر«، 

لتحريض الجزائريين على عدم 
التصويت في اقتراع يوم أمس، ردت 
الحكومة عبر وزير الاتصال وقادة 

أحزابها وفاعليها الموالين على 
فيديو »راني زعفان« )أنا غاضب( 

الذي أنتجه »يوتيوبر« آخر، هنا 
تصبح الصورة غير مستوية، 

عندما تتحفز حكومة النفط المهدور 
ضد »يوتيوبر« ومقطع فيديو.

يفسر اختفاء عناصر 
»داعش« في سورية، أكثر 

من سيناريو، في وقت 
يرى متابعون أنّ وجود 

التنظيم لم ينته، وأن من 
تبقى من عناصره الهاربين 

سيعتمدون سياسة 
جديدة تعتمد أسلوب 

الهجمات المنفردة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز 
»تو 22 أم 3« شنتّ ضربات على مواقع لـ»داعش« في محافظة دير الزور، 
وتجمعات  دعــم  نقاط  ــرت  ودم
مــدرعــات  ــى  إل إضــافــة  للتنظيم، 
إن  الدفاع  وزارة  وقالت  له.  تابعة 
على  مطار  من  أقلعت  القاذفات 
مسافة  وحلقت  الروسية  الأراضي 
وأصابت  كيلومتر  ألفي  من  أكثر 
في  للإرهابيين  تابعة  دعم  نقاط 
محيط بلدة القاطع«، مؤكدة أن 
»جميع الأهداف التي وضعت تم 

تدميرها«.

روسيا تقصف دير الزور

بيروت ـ العربي الجديد

ارتــــأت الــقــيــادة الإيــرانــيــة عـــدم مــجــاراة 
طهران  مــحــوري  بــن  التهدئة  مساعي 
والرياض في المنطقة العربية، ومناطق 
النفوذ الإيراني فيها، في وقت يخشى 
أن يــتــرجــم كـــام قــائــد الــحــرس الــثــوري 
الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري، فــي 
لبنان أولًا، حيث تعمل وساطات عديدة 
لتهدئة الأوضاع وتفادي انفجار كانت 
مـــامـــحـــه تــظــهــر مــــع اســـتـــقـــالـــة رئــيــس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ســعــد الــحــريــري، 
ثــم تريثه فيها يــوم الأربــعــاء المــاضــي. 
ــن اقــــتــــراب الــلــبــنــانــيــن  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
ــة، مـــــع بـــــروز  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـــنـــقـــطـــة تـــــوافـــــق داخـ
ــعـــداد حــــزب الــلــه  ــتـ ــرات حــــول اسـ مــــؤشــ
لملاقاة الحريري في منتصف الطريق، 
الأقــل، في سياق  لفظياً وإعلامياً على 
»بــحــث الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة« في 
لبنان المتعلقة بسلاح الحزب، وتحييد 
لبنان عن صراع المحورين تحت شعار 
 إعلان الأمين 

ّ
»النأي بالنفس«، وفي ظل

الــعــام لــحــزب الــلــه، حسن نــصــرالــلــه، أن 
»قــواتــه لــم تعد مــوجــودة فــي الــعــراق«، 
إلا أن كلام جعفري عن أن »نــزع سلاح 
الله أمر غير وارد«، من المحتمل  حزب 
أن يعيد الأمور إلى نقطة التوتر. ونقل 
التلفزيون الرسمي الإيراني عن جعفري 
الــلــه لقتال  قــولــه »يــجــب تسليح حـــزب 
عـــدو الأمــــة الــلــبــنــانــيــة وهـــو إســرائــيــل. 
ــال يـــجـــب أن يــمــتــلــكــوا  ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
أفــضــل الأســلــحــة لــحــمــايــة أمــــن لــبــنــان. 
هذه مسألة غير قابلة للتفاوض«. أما 
عــن الــيــمــن، فــقــال إن »إيــــران تــقــدم فقط 
لليمن، وهذه  المعنوي  المشورة والدعم 
جعفري  وأثــنــى  ستستمر«.  المــســاعــدة 
على »نجاح حلفاء إيران في المنطقة«، 
مشيداً »بجبهة المقاومة التي تمتد من 

طهران إلى بيروت«. 
ب 

ّ
إلــى »تجن السعودية  وخــال دعوته 

ــال قــائــد  ــ ــذا الـــتـــحـــالـــف«، قـ ــ مـــواجـــهـــة هـ
ــثــــوري إن إيــــــران »تــتــعــامــل  الـــحـــرس الــ
مــبــاشــرة مـــع الــغــطــرســة الــعــالمــيــة ومــع 
إسرائيل وليس مع مندوبيهم، لذلك لا 

نريد مواجهة مباشرة مع السعودية«. 
ــة، فــكــشــف أن »الــحــرس  أمـــا عـــن ســـوريـ
في  فــعــال  دور  مــســتــعــد لأداء  الـــثـــوري 
تـــحـــقـــيـــق وقــــــف إطـــــــاق نــــــار دائـــــــم فــي 
ــبـــاد«،  ــار الـ ــمـ ســــوريــــة، وفــــي إعــــــادة إعـ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مع 
على  الاتفاق  الإيرانية، جرى  الحكومة 
ــــع أفـــضـــل يــمــكــنــه  أن الــــحــــرس فــــي وضـ
من المساهمة في إعــادة إعمار سورية، 
مع  بالفعل  الأولــيــة  المحادثات  وعقدت 
الحكومة الــســوريــة بــشــأن هــذا الأمـــر«. 
وكـــــــرر جـــعـــفـــري الـــحـــديـــث عــــن مــوقــف 
طهران في ما يتعلق بتطوير صواريخ 
البرنامج  »أهــــداف  إن   

ً
قــائــا بالستية، 

الصاروخي الإيراني دفاعية وإنه ليس 
محل تفاوض«. 

وقــبــل حــديــث جــعــفــري، كـــان الــحــريــري 
على  العمل  يباشر  لبنان،  إلــى  العائد 
الداخلي، وســط معطيات  بيته  ترتيب 
تفيد بنيّته »إبعاد وتقريب العديد من 
الشخصيات«، وإعــادة تحديد بوصلة 
توجهه السياسي، بتشديده على مبدأ 
الــذي سبق أن أعلنه  »النأي بالنفس«، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ميشال عـــون، في 
وقــــتٍ ســـابـــق، وعــــاد وشـــــدّد عــلــيــه، في 
الثلاثاء.  مساء  الاستقلال،  عيد  رسالة 
وقـــال الــحــريــري خـــال رعــايــتــه افتتاح 
»أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر المـــصـــرفـــي الـــعـــربـــي« 
أمس  لعام 2017، في بيروت،  السنوي 
الخميس، إن »المرحلة التي مرت تشكل 
صحوة لنا جميعاً، لننظر إلى مصلحة 
المشاكل  إلــى  ننظر  أن  قبل  أولًا  لبنان 
حولنا، فالمشاكل التي تحيط بنا مهمة 
ولكن لبنان أهم. وعلاقاتنا مع أشقائنا 
العرب يجب أن تكون الأساس، وعلينا 
أن نبحث في كل الوسائل لنتمكن من 
الوصول لأن يكون للبنان نأي حقيقي 
فقط  بالقول  ولــيــس  بالنفس  وصــريــح 

ولكن بالفعل أيضاً«.
النيابية  »المستقبل«  كتلة  عــقــدت  كما 
اجــتــمــاعــا بــرئــاســتــه، تــوقــفــت فــيــه عند 
»تريّث الحريري في تقديم استقالته«، 
وداعـــيـــة إلـــى »إعـــــادة الاعــتــبــار لمفهوم 
النأي بالنفس عن الحروب والصراعات 
المحيطة، والامــتــنــاع عــن كــل مــا يسيء 
إلــــى عـــاقـــات لــبــنــان بــأشــقــائــه الــعــرب، 
ورفــــــض تـــدخـــل أي جـــهـــة لــبــنــانــيــة أو 
للبلدان  الداخلية  الشؤون  في  إقليمية 
الــعــربــيــة«. وكـــان الأمـــن الــعــام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد زار 
الــحــريــري،  الــحــكــومــي، ملتقياً  الــســراي 
ومـــشـــدّداً عــلــى أن »المــســتــقــبــل سيحمل 

الكثير من الخير للبنان«.
النيابية  للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة  أمــا 
)كتلة حزب الله(، فقد حيّت في اجتماعٍ 
لها: »عــودة دولــة رئيس الحكومة إلى 
التي  الإيجابية  والتصريحات  الــبــاد 
صـــدرت عــنــه، والمــســار الإيــجــابــي الــذي 
تــســلــكــه المـــســـاعـــي والمـــــشـــــاورات تبشر 
بإمكانية عودة الأمور إلى طبيعتها«. 
»الإيـــجـــابـــيـــة« المــــذكــــورة، الـــهـــادفـــة إلــى 
ــه فــي  ــلـ تــجــمــيــد الــــوضــــع الـــلـــبـــنـــانـــي، أقـ
السنة، بغية تفعيل  أعياد آخر  مرحلة 
السياحي، باتت مجهولة في  العنصر 
 حديث جعفري وإصرار إيران على 

ّ
ظل

رفع سقف التوتر في لبنان.

الحرس الثوري الإيراني 
يضاعف استفزازاته

أظهرت تصريحات 
الحرس الثوري الإيراني، 
حول لبنان وحزب الله 

واليمن والمنطقة 
العربية عموماً، أمس، 

توجهاً نحو زيادة 
التوتر بين المحورين 

في المنطقة

محمد علي 
جعفري: نزع سلاح 

حزب الله أمر غير وارد
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تهدد السياسة 
المتبّعة في 
العراق حيال 

أهالي وأقارب 
عناصر تنظيم 

»داعش«، بظهور 
جيل جديد من 
»البدون«، إذ إن 
السلطات تمنع 

هؤلاء، البالغ 
عددهم أكثر من 

90 ألف شخص، 
من مغادرة 

المخيمات ومن 
استخراج بطاقات 

الأحوال المدنية أو 
إنجاز أي معاملة 

حكومية، مع ما 
ينتج عن ذلك من 

مخاطر عدة

أحمد الخالدي

لـــم يــكــن طــلــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
تــرامــب، صــراحــة مــن الـــريـــاض، إدراج شركة 
ــيـــويـــورك  ــفـــط »أرامــــــكــــــو« فــــي بــــورصــــة نـ ــنـ الـ
لــأوراق المالية بالأمر المستغرب، على ضوء 
مــا يــقــال عــن أن هــذه الــخــطــوة كــانــت مــن بين 
أحد الشروط لوصول محمد بن سلمان إلى 
الــرجــل لتحصيل سيولة  الــعــرش، ووســيــلــة 
نــقــديــة تــقــدر بــمــائــة مــلــيــار دولار، لــقــاء بيع 
5 فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة أكــبــر شــركــة نــفــط في 
ي دولار )ألفا 

َ
العالم، وتقدر قيمتها بتريليون

مليار دولار(. وقد فاجأ بن سلمان الجميع، 
بإعلانه في عــام 2016، عن رغبته في بيع 5 

في المائة من »أرامكو«.
وتتجه الأنظار، في الخطوة المزمع اتخاذها، 
ــام 2018، والــتــي  إلـــى الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـ
العهد  لولي  الطريق  لتعبيد  الأهــم  ستكون 
نــحــو قــصــر الــيــمــامــة، بــعــد الـــجـــدل الــــذي دار 
ويــــدور حـــول تـــنـــازلات مــالــيــة قــدمــهــا الأمــيــر 

ــرامــــب مـــنـــذ وصـــــولـــــه لـــلـــرئـــاســـة  ــتــ إرضـــــــــاء لــ
فـــي ســعــيــه الـــــــدؤوب نــحــو الـــحـــكـــم. وشــمــلــت 
ــمـــار، اســتــثــمــارات  الـــتـــنـــازلات فـــي هــــذا المـــضـ
أميركا وعقود تسليح  في  سعودية ضخمة 
دولار  تريليون  نصف  بقيمة  عقود  وتوقيع 
وظيفة  مليون  خلق  إلــى  بالإضافة  أميركي، 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة فـــي أمــيــركــا، وذلـــك 
دون أدنـــى اعتبار لــأزمــة الاقــتــصــاديــة التي 
الـــراهـــن، وحــالــة  الــوقــت  فــي  المملكة  تشهدها 

الكساد المستمرة منذ 3 سنوات.
ووصــــــف مـــحـــلـــلـــون هـــــذه الــــتــــنــــازلات بــأنــهــا 
»مـــغـــامـــرات غــيــر مــحــســوبــة تــتــجــه بــالمــمــلــكــة 
نـــحـــو المــــزيــــد مــــن الأعــــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة، مــا 
ــراً لا مــفــر مــنــه«.  أمـ ارتـــدادهـــا السلبي  يجعل 
واعتبر هؤلاء أن بيع النفط، الملاذ التاريخي 
يتعلق بصميم مستقبلها  للمملكة،  الأوحــد 
الـــــذي كـــانـــت دائـــمـــة الــتــعــويــل عــلــيــه فـــي ظل 
العالم،  يشهدها  التي  الاقتصادية  التقلبات 
ــا مــنــيــعــا لا يــمــكــن  ــتـــصـــاديـ وكــــــان حــصــنــا اقـ
تــجــاوزه أو الــتــاعــب بـــه، ويــمــثــل، فــي الــوقــت 
المقبلة.  للأجيال  آمناً  اقتصادياً  مــاذاً  ذاتـــه، 
وتــــــزداد الــريــبــة مـــع اقـــتـــراب بــيــع »أرامــــكــــو«، 
بن  الــعــهــد، محمد  ولـــي  أن  يـــرى محللون  إذ 
الحقيقة بشأن  لم يقل سوى نصف  سلمان، 
الــشــركــة سيتضمن  بــيــع  كـــون  الــبــيــع،  عملية 
بــيــع الــنــفــط فـــي بـــاطـــن الأرض. وفــــي ســيــاق 
طــرحــهــا فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، فــقــد أعــربــت 
صريح،  بشكل  والصين،  واليابان  بريطانيا 
ــإدراج »أرامـــكـــو« فــي بورصاتها  بــ عــن أملها 
البريطانية،  الــوزراء  ما دفع رئيسة  المحلية، 
تيريزا ماي، إلى زيارة المملكة، في محاولات 
بالفشل.  بــاءت  أنها  إلا  حثيثة لاستمالتهم، 
ورغـــم تــغــاضــي لــنــدن عــن انــتــهــاكــات المملكة 
لحقوق الإنسان ووقوفها على الدوام بجانب 

السعودية في وجه المعارضة الشرسة داخل 
ــا لــــم تــحــصــل  ــان الـــبـــريـــطـــانـــي، إلا أنـــهـ ــرلمـ ــبـ الـ
على جــواب واضــح حيال طرح »أرامــكــو« في 
إدراجها  يزيد من فرضية  ما  لندن،  بورصة 

في بورصة نيويورك.
ولم يعرف تاريخياً عن أحد ملوك السعودية، 
إلــى بيع الشركة  ظاهرياً على الأقــل، التلميح 
ــك،  ــا، أو الـــتـــطـــرق إلـــــى ذلــ ــبــ الـــتـــي تــبــيــض ذهــ
التي عصفت  المالية  الــظــروف  فــي أحلك  حتى 
بالمملكة. بل على العكس، إذ بادر الملك فيصل 
إلى جعلها سعودية بالكامل. ففي عام 1973، 
تمت زيادة حصة المملكة فيها لتصل إلى 25 
في المــائــة، و30 في المائة في عــام 1974، حتى 
في  المــائــة  فــي   100 بنسبة  أصبحت سعودية 
عـــام 1980. ويــحــتــذي مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 

هـــذه الــخــطــوة حـــذو دول بــاعــت نصيبها من 
شركاتها النفطية للقطاع الخاص، كبريطانيا 
ــثــــال. بــيــد أن بــيــع تــلــك الــــدول  عــلــى ســبــيــل المــ
والأصــغــر  ــرادات  إيــ الأقـــل  النفطية،  لشركاتها 
ــــو«، لا يشكل  ــكـ ــ حــجــمــا مــقــارنــة بــشــركــة »أرامـ
مصادر  لتنوع  بها،  محدقاً  اقتصادياً  خطراً 
الدخل، كالضرائب وغيرها، وهو ما لا يمكن 
محاكاته في السعودية، لاختلاف اقتصادها 

الذي يقوم بشكل أساسي على النفط.
ــاط لـــقـــاء نية  ــبــ ويـــســـود انـــطـــبـــاع مـــلـــؤه الإحــ
الحكومة طرح »أرامكو« في السوق العالمية، 
عــــوضــــا عــــن طـــــرح جــــل أســـهـــمـــهـــا فــــي ســـوق 
ــكـــون لــــه مــــن وقـــع  ــيـ الأســــهــــم المــــحــــلــــي، لمــــا سـ
الآنــي، وما  الاقتصادي  الواقع  ملموس على 

قد يتمخض عن ذلك من إيجابيات.

الأنبار ـ سلام الجاف

داعــش«  فــي سجون  »المعتقلين  بــرزت قضية 
أخيراً بصورة لافتة، بعد إعلان مصادر أمن 
عــراقــيــة فــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار غــربــي الــعــراق، 
وزعيم قبلي بالمنطقة ذاتها، أن »ما لا يقل عن 
 تم العثور عليهم بسجون تنظيم 

ً
30 معتقلا

داعش في مدينتي راوة والقائم غربي الأنبار. 
وتمّ التحفظ عليهم من قبل قوة إيرانية، كانت 
تــرافــق مليشيا كــتــائــب حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة، 
واقـــتـــيـــادهـــم إلـــــى جـــهـــة مـــجـــهـــولـــة«. وكــشــف 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ المعتقلين  أشقاء  أحد 
»شقيقه شوهد داخل سيارة عسكرية كبيرة 

مــع آخــريــن تــم إخــراجــهــم مــن مــديــنــة الــقــائــم، 
برفقة عناصر مــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
كــانــت تـــرافـــق مــلــيــشــيــا حــــزب الــلــه الــعــراقــيــة، 
وعناصر أخرى غير معروفة ترتدي ملابس 

عسكرية وتضع أوشحة خضراء«.
فــي هــذا السياق، أفــاد مــســؤول رفيع بجهاز 
»الـــعـــربـــي  الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الأنــــبــــار لــــ
الــجــديــد«، أن »عــنــاصــر مــن الــحــرس الــثــوري 
الإيـــــرانـــــي وصــــلــــوا إلـــــى مـــديـــنـــة الـــقـــائـــم مــع 
عناصر  برفقة  لها  العراقية  الــقــوات  اقتحام 
مليشيا حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة، ودخــلــوا عــدداً 
من مستودعات الأسلحة والمتفجرات التابعة 
للتنظيم  كبيراً  سجناً  دخلوا  كما  للتنظيم. 
يتخذ من دائــرة مــاء ومــجــاري مدينة القائم 
حزب  مليشيا  برفقة  المدينة  جنوب  لــه  مقراً 
 
ً
الله، واستخرجت من هناك نحو 20 معتقلا
بدت عليهم آثار تعذيب وسوء تغذية تركهم 

داعش خلفه بعد انسحابهم من المدينة«.
وأكد المسؤول أنه »تمّ أخذ المعتقلين من قبل 
يُعلم عنها  إلــى جهة مجهولة لا  الإيــرانــيــن 
شيء، سوى أن أحد أفراد مليشيا حزب الله 
العراقية قال إنهم يرغبون بالتحقيق معهم«. 
وبــنّ أنه »لا يعلم جنسيات معتقلي داعش 
في حال كانوا جميعهم من العراقيين، أم على 
غرار سجون سابقة تم اقتحامها وعثر فيها 
ولفت  ســـوريـــة«.  جنسية  مــن  معتقلين  عــلــى 
إلـــى أن »الأمــــر نفسه حـــدث فــي مــديــنــة راوة، 
فتمّ اقتياد عدد من سجناء داعش الذين عثر 
عليهم في حي غزة جنوبي المدينة ولا يعرف 
»تسجيل  عــن  وكشف  الآن«.  حتى  مصيرهم 
المــعــتــقــلــن يطالبون  مــن ذوي  بــاغــات  ســتــة 

فيها بمعرفة مصير أبنائهم«.
مـــن جـــانـــبـــه، أفـــــاد زعـــيـــم قــبــلــي مـــعـــروف في 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  منطقة أعــالــي الـــفـــرات لـــ

بـــأنـــه »لــــم يــشــاهــد عــمــلــيــة اقــتــيــاد الــســجــنــاء 
المــــوجــــوديــــن فــــي ســــجــــون داعــــــــش، مــــن قــبــل 
العناصر الإيرانية لكنه سمع شهادات عيان 
من مقاتلي العشائر يؤكدون ذلك«. وأوضح 
»العربي  لـ الــشــمــري  فيصل  ســعــدون  الشيخ 
الــجــديــد«، أن »أكــثــر مــن مــقــاتــل أكـــد لــه ذلــك، 
أن  عُثر عليهم يجب  الذين  المعتقلين  أن  كما 
يــكــونــوا لـــدى الــشــرطــة والــجــيــش، والــطــرفــان 
أكـــدا أكــثــر مــن مـــرة لــذويــهــم، الــذيــن يسألون 

عنهم، أنه لا علم لهما بمصيرهم«.
ــار، جاسم  ــبـ بـــــدوره، كــشــف أحـــد ســكــان الأنـ
 لدى داعش 

ً
المعيني، أن »شقيقه كان معتقلا

منذ عامين بسبب عمله السابق في مديرية 
الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية العراقية، 
وأعلن توبته بعد احتلال داعش للقائم، إلا 
وكانت  باعتقاله  قــامــوا  أسابيع  بعد  أنــهــم 
بأنه موجود،  أخــبــاره تصلنا عبر وسطاء 
وأموره مستقرة. وبعد تحرير القائم تلقيت 
اتــصــالا مــن صهري وهــو ضابط بالجيش 
ــــه شـــاهـــد شــقــيــقــي بــــحــــالٍ طــيــبــة  ــــد لــــي أنـ أكـ
وتــم نقلهم إلــى ملعب المــديــنــة، إلا أنــنــي لم 
أجده. وبعد تتبّع وتحرٍّ أبلغني عنصر من 
الحشد الشعبي، أن الحرس الثوري أخذوه 
لــلــتــحــقــيــق مــعــه مـــع آخـــريـــن. وهــــو مـــا أكـــده 
أيضاً أحد ضباط الجيش بالفرقة السابعة 

بالجيش العراقي ذهبت لأشكو له فقال لي: 
اذهــب إلــى )رئيس الـــوزراء حيدر( العبادي 
ــه، فــنــحــن غــيــر قـــادريـــن عــلــى فعل  واشـــتـــكِ لـ

شيء لك، فهو عند الإيرانيين«.
ــد أبــــرز  ــ الـــقـــيـــادي فــــي مــلــيــشــيــا »بــــــــدر«، أحـ
البرلمان  عضو  الشعبي«،  »الحشد  فصائل 
فــــي حــــديــــث خـــاص  نـــفـــى  رزاق مـــحـــيـــبـــس، 
ــك، مــبــيــنــا أن »هـــذا  »الــعــربــي الــجــديــد« ذلــ بـــ
الكلام عار عن الصحة«. وأضاف أن »هناك 
الــكــثــيــر مــــن الـــجـــهـــات تــعــمــل عـــلـــى تــشــويــه 
ســمــعــة الــحــشــد الــشــعــبــي. وهــــذه الأصــــوات 
النشاز تظهر بعد كل انتصار نحققه لذا لا 

صحة لمثل تلك المعلومات«.
إلا أن عضواً بمجلس محافظة الأنبار، أفاد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن »عــــدد المعتقلين  لـــ
يبلغ العشرات، ولا نعرف الغرض من إعادة 
التي  الإيرانية  العناصر  قبل  من  اعتقالهم 
ترافق مليشيات الحشد«، مرجّحاً أن »يكون 
رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي عــلــى علم 

بالموضوع«.
وكانت القوات العراقية قد عثرت في الثالث 
مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي على 
ســجــن كــبــيــر لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي مــديــنــة 
لعضو  وفقاً  السجناء،  عشرات  وفيه  القائم، 
مــجــلــس مــديــنــة الــقــائــم )الــحــكــومــة المــحــلــيــة( 
محمد الكربولي، الذي أكد أن »هناك سجوناً 
أخــــــرى يـــجـــري الـــبـــحـــث عــنــهــا بـــعـــد اقــتــحــام 
المدينة  الحشد  ومليشيات  العراقي  الجيش 
عــلــن 

ُ
أ كــامــل«. كــمــا  والــســيــطــرة عليها بشكل 

في 19 من الشهر الحالي العثور على سجن 
بــحــي غـــزة غــربــي مــديــنــة راوة، فــيــه عـــدد من 
يعاني معظمهم  »داعـــش«،  لــدى  المحتجزين 
من سوء التغذية، حسبما أفاد المتحدث باسم 

عمليات الجيش بالأنبار محمد الدليمي.
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خطوات محمد بن سلمان من أجل العرش: »أرامكو« نموذجاًقوات إيرانية تسحب معتقلين من سجون »داعش« بالعراق

رأسه، وأصبح مع داعش. أنا أسكن في بلدة 
وهو في بلدة أخرى. كيف لي أن أعرف. وهل 
فــعــل شـــيء مــا؟  إذا عــرفــت يمكنني مــنــعــه أو 
مــا يحدث لنا عــبــارة عــن ظلم وطائفية، لكن 
بــغــطــاء جـــديـــد«، مــبــيــنــا أن »والــــــده ووالـــدتـــه 

وإخوانه وشقيقته معه في المخيم نفسه«.
ومــــن الأمـــــور الــتــي فــرضــت عــلــى أهـــالـــي أو 

ــراءة مــن أبــنــائــهــم أو تقديم  ــبـ خـــال إعــــان الـ
معلومات عنهم لقوات الأمن، إلا أن ذلك يبدو 
غير كــافٍ للسلطات العراقية. وقــال عبد الله 
حميد الشمري )43 سنة(، لـ«العربي الجديد«، 
 6 سيحيي  كونه  شقيقه،  لقتل  »مستعد  إنــه 
عـــائـــات تــتــواجــد بــســبــبــه فـــي المــخــيــم الآن«. 
وأضـــاف »مــا ذنــبــي أنـــا. أخــي ركــب الشيطان 

F F

أقـــارب عناصر »داعــــش« فــي الــعــراق اليوم 
إخـــراجـــهـــم مـــن المـــــدن، ومــنــعــهــم مـــن دخـــول 
مــنــازلــهــم، أو أخـــذ أي مـــن أثــاثــهــا والــبــقــاء 
فـــي المــخــيــمــات إلــــى حـــن حــســم الــحــكــومــة 
مصيرهم. كما أنهم يُمنعون من استخراج 
بطاقات الأحوال المدنية أو أي أوراق رسمية 
أخــــرى، وتــحــجــب عــنــهــم الــبــطــاقــة الــغــذائــيــة 

 عـــن مــنــعــهــم مـــن مــغــادرة 
ً
الــشــهــريــة، فــضــا

ــة، أو بــعــض  ــرطــ ــشــ ــلـــت الــ ــغـ ــتـ المــــخــــيــــم. واسـ
الأحزاب والمليشيات، منازل هؤلاء، كمقرات 
لهم، وذلــك في الموصل وتكريت والــرمــادي 
ــد الناشط  والــفــلــوجــة والــكــرمــة وهــيــت. وأكـ
فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، ســـام الــبــدري، 
أن عناصر هذه الأسر  الجديد«،  »العربي  لـ

يــتــعــرضــون لأقــســى أنـــــواع الاضـــطـــهـــاد من 
»تفرض  وأضـــاف  الــعــراقــيــة.  السلطات  قبل 
التي  المخيمات  في  الجبرية  الإقامة  عليهم 
خصصت لهم، ولا يحق لهم الحصول على 
بــطــاقــة هــويــة، أو جـــواز ســفــر، كــمــا لا يحق 
لــهــم تــســجــيــل أطــفــالــهــم الـــجـــدد كــعــراقــيــن، 
وبلا مدارس أيضاً«، موضحاً أن ما يجري 
»بدون العراق« لم يسبق له مثيل في تاريخ  لـ
الدولة العراقية، التي لم تشهد في تاريخها 
تــجــريــد المــواطــنــن الــعــراقــيــن مــن هويتهم 
يطالب  »جميعنا  وتابع  اليوم.  يجري  كما 
ــزال أقـــصـــى الـــعـــقـــوبـــات بــحــق مــجــرمــي  ــإنــ بــ
داعش، لكن ذلك يجب أن يتم من دون إيذاء 
الآخرين، حتى وإن كانوا أقاربهم«، مشيراً 
إلــى »تعرض هــذه الأســر إلــى حملة منظمة 
أو  المخيمات  في  تهدف لاستمرار سجنهم 
تهجيرهم إلى مناطق صحراوية غير قابلة 

للحياة«.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد عــضــو مجلس محافظة 
ــمـــي، قـــيـــام الـــقـــوات  ــيـ ــدلـ ــان الـ ــرحــ الأنـــــبـــــار، فــ
ــوة أســــــر عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم  ــ ــدعـ ــ ــة بـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
»داعــش« إلى مغادرة المناطق المحررة، على 
خــلــفــيــة الـــخـــروقـــات الأمــنــيــة الــتــي شهدتها 
ــــي تــصــريــح  ــا، فـ مــــــدن المــــحــــافــــظــــة، مــــوضــــحــ
صــحــافــي، أن هـــذه الــخــروقــات تــمــت بسبب 
الخلايا النائمة التابعة إلى التنظيم. وأشار 
إلى أن إجراءات بهذا الشأن ستتخذ في مدن 
مختلفة في الأنبار، مبيناً أن هذه الإجراءات 

ستتم بالاتفاق مع شيوخ العشائر.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، في 
وقـــت ســابــق، عــن نــقــل نــحــو ثــاثــة آلاف من 
نساء وأطفال عناصر تنظيم »داعــش« من 
مكان إلى آخر شمال العراق، مشيرة إلى أن 
العراقية وبإشراف  القوات  بــإدارة  النقل تم 
الــلــجــان المــخــتــصــة. وأوضــحــت أن الــنــقــل تم 
بــلــدة تلكيف في  إلــى  مــن منطقة شندوخة 
تنظيم  أســـر  نــقــل  عملية  نــيــنــوى.  محافظة 
»داعش« أثارت قلق المتحدثة باسم المجلس 
ــــراق، مــيــانــي  ــعـ ــ ــنـــروجـــي لـــاجـــئـــن فــــي الـ الـ
مــارخــام، التي أكــدت أن هــذه الخطوة تمت 
من دون علم المنظمات الإغاثية التي تعمل 
في البلاد. وأشارت إلى أن المنظمة قلقة على 
الذي  بالمكان  تبلغ  لم  العائلات، لأنها  هــذه 
نقلت إليه، مبينة أنها لا تعلم إن كانت هذه 
والحماية.  المساعدة  على  ستحصل  الأســر 
وأوضحت أن جميع منظمات الإغاثة التي 
ــم المــتــحــدة لم  ــر ومــنــهــا الأمـ تــدعــم هـــذه الأسـ

تحصل على إشعار مسبق بهذا التحرك.
وتــســاءل أســتــاذ علم الاجــتــمــاع فــي جامعة 
ــداوي، عـــن مــصــيــر أســر  ــ ــهـ ــ ــغــــداد، ولـــيـــد المـ بــ
تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي ظـــل حـــمـــات الــحــجــز 
والاســـتـــهـــداف الــتــي تــطــاولــهــم، مـــحـــذراً من 
ــة اجــتــمــاعــيــة فـــي الــــعــــراق إذا  ــارثـ حـــــدوث كـ
استمر التعامل معهم بهذه الطريقة. وشدد 
على ضرورة تفعيل الجانب الإنساني عند 
الــنــظــر إلـــى مــعــانــاتــهــم، مــطــالــبــا، فــي حديث 
وبين  بينهم  بالتفريق  الجديد«،  »العربي  لـ
أقاربهم الذين انضموا إلى تنظيم »داعش«. 
الـــعـــراق لا تحتمل أزمــة  ــاع  ــ وقــــال إن »أوضـ
ــات  ــ ــــى الأزمــ اجــتــمــاعــيــة جــــديــــدة تـــضـــاف إلـ
مؤكداً  والاقتصادية«،  والسياسية  الأمنية 
أن السياسة المتبعة حالياً حيال هذه الأسر 
تهدد بخلق جيل جديد من »البدون« الذين 
دون  مــن  العراقية  الأراضــــي  على  يعيشون 
تثبت  أوراق  على  بالحصول  الحق  امتلاك 
ــبــــدون« على  هــويــتــهــم. وتــطــلــق تــســمــيــة »الــ
ــراد الــذيــن لا يــحــق لــهــم الــحــصــول على  ــ الأفـ
وهم  فيها،  يعيشون  الــتــي  الــدولــة  جنسية 
فــئــة ســكــانــيــة تــعــيــش فـــي الـــكـــويـــت، وكــثــيــر 
مــنــهــم يــخــدم فــي الــجــيــش والــشــرطــة. وكــان 
عددهم يقارب الـ250 ألف شخص قبل الغزو 
العام 1990 لينخفض  العراقي للكويت في 

العدد إلى النصف في السنوات اللاحقة.

إضاءةخاص

المعتقلون الذين
عُثر عليهم يجب أن 

يكونوا لدى الأمن

عراقيون مع وقف التنفيذ

لا يجد المحامي العراقي، فاروق المرسومي، أي مادة دستورية تتيح 
موضحاً  يرتكبوها،  لم  جرائم  على  عراقيين  أفراد  محاسبة  للسلطات 
لـ»العربي الجديد«، أن أفراد الأسر يجب أن يخضعوا لتدقيق أمني للتأكد 
من سلامة موقفهم. ويضيف: »يجب زج المتورطين مع داعش في 
احتجازهم،  يمكن  فلا  الآخرون  أما  المحاكم.  إلى  وإحالتهم  السجون 
لأن هذا الأمر مخالف لمبادئ حقوق الإنسان«، معبراً عن تخوفه من 

إصرار السلطات على عدم منح هذه الفئة أبسط حقوق المواطنة.

أبسط حقوق المواطنة

تحقيق

بغداد ـ براء الشمري

ــدد الــعــراقــيــن الـــذيـــن جــرى  يـــقـــدر عــ
ــم مــــن المـــــــدن ونـــفـــيـــهـــم إلـــى  ــادهــ ــعــ إبــ
ــراء، بــحــســب  ــحــ ــي الــــصــ مـــخـــيـــمـــات فــ
ضــابــط فــي الــجــيــش الــعــراقــي، بــأكــثــر مــن 90 
ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، 
ضــمــن مـــا يــعــرف فـــي الـــعـــراق الـــيـــوم بــأقــارب 
عـــنـــاصـــر تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، ويـــقـــصـــد بــهــم 
زوجــــات وأبـــنـــاء عــنــاصــر التنظيم والأشــقــاء 
والـــوالـــديـــن، وتــصــل فــي بــعــض الـــحـــالات إلــى 
أبناء العم، من دون منحهم الحق في العودة 
إلـــى مــنــازلــهــم فــي مــدنــهــم الــتــي تــم تحريرها 
مـــن قــبــضــة الــتــنــظــيــم. كــمــا تـــم حــرمــانــهــم من 
أي  ــاز  إنـــجـ أو  الــرســمــيــة  الأوراق  اســـتـــخـــراج 
معاملة حكومية. وفرض عليهم البقاء داخل 
ستة مخيمات كبيرة في غرب وشمال العراق، 
وذلك في مناطق صحراوية تبعد أقربها عن 

المدن ما لا يقل عن 60 كيلومتراً.
وعلى الرغم من أن الدستور والقانون العراقي 
الــنــافــذ فــي الــبــاد، وفــقــا لــلــمــادة السابعة من 
العقوبة  أن  يؤكد  العراقي،  العقوبات  قانون 
ــل لــــذويــــه ولا  ــ تــــطــــاول المــــجــــرم ذاتـــــــه، ولا دخـ
تــتــرتــب عــلــيــهــم أي تــبــعــات قــانــونــيــة، إلا أن 
الأمنية  المؤسسات  وباقي  والشرطة  الجيش 
من  المحررة  المحافظات  وحكومات  العراقية، 
»داعــــــش«، وأمـــانـــة مــجــلــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
تستخدم أسلوب العقاب الجماعي مع أهالي 
عناصر التنظيم. وقبل نحو أسبوع، توفيت 
ــــراق  ــــد عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم بـــعـــد إحـ ــة أحـ ــ زوجــ
ــراق، حيث  ــعـ الـ نفسها داخــــل مــخــيــم شــمــالــي 
كــانــت تــعــيــش فــي خــيــمــة لــلــعــام الــثــانــي على 
الــتــوالــي مــع أطفالها الأربــعــة، تــوفــي أحدهم 
أن  إلا  التنفسي،  الــجــهــاز  فــي  مشاكل  نتيجة 
سكان المخيم يؤكدون أنه قضى بسبب نقص 
التغذية، محملين إدارة المخيم المسؤولية عن 
ذلك، لتقدم الأم على الانتحار بعد يوم واحد 

من دفن ابنها.
ــنـــاصـــر »داعــــــــــش« بــشــتــى  وحــــــــاول أهــــالــــي عـ
الـــطـــرق الــتــخــلــص مـــن وضــعــهــم الــحــالــي، من 

القاهرة ـ العربي الجديد

شهد حزب »الحركة الوطنية« في مصر، 
الذي يقوده أحمد شفيق، خلال اليومين 
المــاضــيــن، اســتــقــالات جماعية مــن أمانة 
محافظة الإسكندرية، في توقيت يعتبره 
ــبـــون »غـــريـــبـــا«، وســــط شـــكـــوك بــأن  ــراقـ مـ
ــة الــداخــلــيــة مفتعلة مــن قبل  تــكــون الأزمــ
ــهـــزة الأمــنــيــة بــهــدف تــعــقــيــد مسألة  الأجـ
الرئاسية  الانتخابات  إلى  ترشح شفيق 
المــقــبــلــة. وحـــاولـــت وســائــل إعـــام موالية 
لــلــنــظــام الــحــالــي إظـــهـــار وجــــود خــافــات 
ــة كـــبـــيـــرة وانــــقــــســــام داخــــــل حـــزب  ــيـ ــلـ داخـ
شــفــيــق، رفـــضـــا لــتــرشــحــه لــانــتــخــابــات، 
وإثارة مسألة تنسيق مزعوم مع جماعة 

»الإخوان المسلمين«.
ــــن الـــــحـــــزب فـــــي الإســــكــــنــــدريــــة  ــ وقــــــــال أمـ
السياسات  إن  الــحــلــو،  محمد  المستقيل، 
الوطنية«  »الحركة  ينتهجها حزب  التي 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة »تــتــســم بــالــتــخــبّــط، 
ــــاء المــصــالــح الــخــاصــة عــلــى حــســاب  وإعـ
ــائــــه، وتــحــقــيــق  مـــصـــالـــح الــــحــــزب وأعــــضــ
أهــــداف عـــدد مــن الأشـــخـــاص، وهـــو الأمــر 
كل  وعلى   وموضوعاً 

ً
المقبول شكلا غير 

المــســتــويــات، كــمــا أنـــه يتنافى مــع أخــاق 
ــادئ الــعــمــل الــســيــاســي والـــحـــزبـــي«.  ــبـ ومـ
ــــزب فــي  ــحـ ــ ــدّم أمــــــن الـ ــ ــقـ ــ ــل الـــحـــلـــو تـ ــبــ وقــ
الـــجـــيـــزة، أســـامـــة الـــشـــاهـــد، بــاســتــقــالــتــه، 
 عن عدد من الأعضاء في محافظة 

ً
فضلا

الإسكندرية.
الوطنية«،  »الحركة  باسم  المتحدث  ورد 
خـــالـــد الـــعـــوامـــي، عــلــى اســتــقــالــة الــحــلــو، 
الحزب  تحالف  إلــى  استقالته  عــزا  الـــذي 
 :

ً
»أعــداء الــوطــن«، قائلا مع مَــن وصفهم بـــ

ضعف الحزب 
ُ
»تظن أن استقالتك ربما ت

أن  تظن  فهل  الداخلية،  جبهته  تفتت  أو 
حديثك ينسف شعبية الفريق ولا تدري 
أن أنــصــار أحــمــد شــفــيــق لــيــســوا أعــضــاء 

الحركة الوطنية وحدهم«.
ــقــــالات بـــعـــد يــومــن  ــتــ وجــــــاء إعــــــان الاســ

تــقــريــبــا مـــن تــصــريــحــات لــنــائــب رئــيــس 
الــســيــد، عن  الــوطــنــيــة« رؤوف  »الــحــركــة 
أن شــفــيــق ســيــعــلــن تــرشــحــه لانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـة الــشــهــر المـــقـــبـــل، ولـــيـــس شــرطــا 
الإعــان من داخــل مصر. من جهته، اتهم 
قــيــادي فــي »الــحــركــة الــوطــنــيــة« الأجــهــزة 
الأمنية بمحاولة إثارة القلاقل والخلافات 
للتأثير  المقبلة،  الفترة  في  الحزب  داخــل 
على مسألة دعم شفيق في حال ترشحه 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقـــال الــقــيــادي، 
»العربي  لـ اســمــه،  الـــذي طلب عــدم كشف 
ــل 

ّ
ــزة الأمــنــيــة تــتــدخ ــهـ الـــجـــديـــد«، إن الأجـ

فــــي الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مــنــذ الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس المـــعـــزول محمد 
مـــرســـي مــــن الـــحـــكـــم، لإخــــضــــاع الــجــمــيــع 
ــالـــي. وأضــــــاف أن  لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الـــحـ
النظام الحالي يحاول بكل الطرق وأد أي 
وتحديداً  لتوجهاته  معارضة  تحركات 
إذا كانت صــادرة من أي طــرف محسوب 

على شفيق.
وأشــــار الــقــيــادي إلـــى أن هــنــاك ضغوطاً 
ــعــــدم تــرشــح  ــتــــرة لــ ــذ فــ ــنـ ــلـــى الــــحــــزب مـ عـ
شــفــيــق، واتــــصــــالات لمــحــاولــة »تــفــخــيــخ« 
الحزب من الداخل وإظهار وجود انقسام 
حول ترشح شفيق. ولفت إلى أن عدداً من 
أمناء المحافظات نقل إلى قيادات الحزب 
اتصالات من جهات أمنية، للتحذير من 
ذلك  فكرة ترشح شفيق ودعــمــه، وتأثير 

على مصالحهم الشخصية.
ــدد المــــصــــدر نــفــســه عـــلـــى أن الـــحـــزب  ــ وشــ
متماسك في مواجهة هذه الضغوط، وإذا 
ترشح شفيق، وهــذا الـــرأي الأرجـــح، فلن 
يتراجع الحزب عن دعمه في الانتخابات، 
ومـــن يــريــد الــرحــيــل عــن الــحــزب فــهــو أمــر 
شخصي. وأوضــح أن الأزمــة في محاولة 
المستقيلين إظــهــار وجـــود انــقــســام داخــل 
الحزب، وهو أمر غير صحيح، خصوصاً 
أن الــجــمــيــع اســتــقــر عــلــى اخــتــيــار شفيق 
لمنصب رئــيــس الــحــزب، وكــانــوا يعلمون 

طبيعة الخلافات مع النظام الحالي. 

انشقاقات حزب أحمد شفيق: 
اتهامات بتورط الأمن المصري

يقدر عدد المبعدين 
من أقارب عناصر »داعش« 

بأكثر من 90 ألفاً

تحذيرات من كارثة 
إذا استمر التعامل معهم 

بالطريقة نفسها

يعم الاستياء أوساط 
العائلة المالكة في 

السعودية من انفراد 
ولي العهد، محمد بن 

سلمان، ببيع 5 في المائة 
من شركة »أرامكو« 
النفطية السعودية 

في البورصة

قامت قوات إيرانية 
بسحب معتقلين من 
سجون »داعش« في 
محافظة الأنبار غربي 

العراق أخيراً، من دون أن 
تعلم الحكومة العراقية 

ولا الأمن العراقي 
بمواقعهم

تقرير عائلات وأقارب عناصر »داعش« محرومون 
من حقوقهم ومحتجزون في مخيمات

  شرق
      غرب

مشاركة ضئيلة في
الانتخابات الجزائرية

شــهــدت الـــجـــزائـــر، أمــــس الــخــمــيــس، 
انـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــجـــــالـــــس الــــبــــلــــديــــة 
ــة، لــــفــــتــــت فــــيــــهــــا نــســبــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــولائـ ــ ــ والـ
ــة، عـــلـــى الـــرغـــم  ــيــ ــتــــدنــ المــــشــــاركــــة المــ
مـــن تــوجــيــه الـــرئـــيـــس عــبــد الــعــزيــز 
بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، الأربـــــــــعـــــــــاء، ورئــــيــــس 
ــيـــى، أمــــس،  الـــحـــكـــومـــة أحـــمـــد أويـــحـ
نـــــــداءات لــلــنــاخــبــن لــلــتــوجــه بــقــوة 
ــاديــــق الاقــــــتــــــراع لــــــإدلاء  ــنــ إلــــــى صــ
بأصواتهم. ووصلت نسبة الاقتراع 
إلى حــدود 19 في المائة قبل خمس 
ساعات من إغــاق مكاتب الاقتراع، 
في ظل تخوف السلطات من عزوف 
كـــبـــيـــر لـــلـــنـــاخـــبـــن عــــن الـــتـــصـــويـــت. 
وأدلى بوتفليقة بصوته في مدرسة 
ابــتــدائــيــة، وظــهــرت عــامــات التعب 
وكـــان على كرسي  والإرهــــاق عليه، 

متحرك يدفعه أحد حراسه.
)العربي الجديد(

رسالة كويتية للملك 
سلمان

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي،  ــ ـــم وزيــ
ّ
ــل سـ

الـــــشـــــيـــــخ صــــــبــــــاح خــــــالــــــد الــــحــــمــــد 
ــالـــة خــطــيــة مـــن أمــيــر  الـــصـــبـــاح، رسـ
الــــكــــويــــت، الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح )الـــــصـــــورة(، إلــى 
عبد  بــن  الــســعــودي سلمان  العاهل 
الـــعـــزيـــز، خــــال زيـــــارة مــفــاجــئــة قــام 
بــهــا الــوزيــر الــكــويــتــي إلـــى الــريــاض 
أمس الخميس. ووفق وكالة الأنباء 
الرسالة  تتعلق  »كــونــا«،  الكويتية 
ــة الـــوطـــيـــدة  ــ ــويــ ــ »بــــالــــعــــاقــــات الأخــ
ــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــن، وبـــآخـــر  بــــن الـــبـ
المـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

وسبل التنسيق بشأنها«.
)العربي الجديد(

... والأمير الصباح يغادر 
المستشفى

غــــــــــــادر أمــــــيــــــر الــــــكــــــويــــــت الــــشــــيــــخ 
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
المــــســــتــــشــــفــــى، أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس، 
ــاب خـــضـــوعـــه لــفــحــوص  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ فـ
ـــل إلــــيــــه، يـــوم  ــ طـــبـــيـــة، بـــعـــدمـــا أدخــ
الأربـــعـــاء، جـــراء مــعــانــاتــه مــن نزلة 
بـــرد. وأعــلــن وزيـــر شـــؤون الــديــوان 
الأمـــيـــري الــكــويــتــي، الــشــيــخ ناصر 
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
ــالـــة الأنـــبـــاء  فـــي تــصــريــح بــثــتــه وكـ
الطبية  الفحوصات  أن  الكويتية، 

تكللت نتائجها بالنجاح.
)قنا(

البشير في موسكو 
يطلب الحماية من أميركا

ــلــــن الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي عــمــر  أعــ
البشير )الصورة(، أمس الخميس، 
خــــال لــقــاء مـــع الــرئــيــس الــروســي 
ــمــــيــــر بـــــوتـــــن فــــــي مــنــتــجــع  فــــاديــ
الـــــســـــودان بــحــاجــة  ســـوتـــشـــي، أن 
التصرفات  مــواجــهــة  فــي  للحماية 
»العدائية« الأميركية. وقال البشير 
»نــعــتــقــد أن مـــا حــصــل فـــي بــادنــا 
الأميركية«،  السياسة  نتيجة  هــو 
مضيفاً »إننا بحاجة للحماية من 
الــتــصــرفــات الــعــدائــيــة الأمــيــركــيــة، 
الأحــمــر«.  البحر  منطقة  فيها  بما 
كــمــا أعـــلـــن خــــال لــقــائــه بـــوتـــن أن 
متطابقة،  سورية  حيال  »مواقفنا 
ــــرى أن الـــســـام غــيــر مــمــكــن من  ونـ
دون )رئيس النظام( بشار الأسد«.
)فرانس برس(

إثيوبيا: سد النهضة 
مسألة حياة أو موت

الإثيوبية  الخارجية  وزارة  أكـــدت 
ــاء ســــد الــنــهــضــة عـــلـــى نــهــر  ــنـ أن بـ
موت«  أو  »مسألة حياة  هو  النيل 
لشعبها أيضاً. جــاءت تصريحات 
الخميس، بعدما  أمس  الخارجية، 
وصف الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي مياه النيل بأنها »مسألة 
ــــدت  ــاة أو مــــــوت« لــــبــــاده. وأكـ ــيـ حـ
الــــــــوزارة أن إثــيــوبــيــا »ســتــواصــل 
العمل مع السودان ومصر من أجل 
لمياه  والمنصف  العادل  الاستخدام 

النيل«. 
)أسوشييتد برس(

)Getty/آلاف العراقيين لا يزالون في المخيمات )كارل كورت

دلالات متزايدة على نية شفيق الترشح للانتخابات )مروان نعماني/فرانس برس(

بيع »أرامكو« سيتضمن بيع النفط في باطن الأرض )الأناضول(

الجيش العراقي بعد دخوله القائم )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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يؤكد عضو المكتب السياسي في حركة »حماس«، صلاح البردويل، في مقابلة مع »العربي 
موضوع  في  تفكر  لا  وأنها  الحكومة،  في  بالمشاركة  متمسكة  غير  حركته  أن  الجديد«، 

الرئاسة، معلناً القبول بتوحيد سلاح الأمن الداخلي، من دون المساس بسلاح المقاومة

أكــــــد مـــــســـــؤول فــلــســطــيــنــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
العهد السعودي   ولي 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

الفلسطيني  الرئيس  أبلغ  سلمان  بــن  محمد 
ــراً فــي  ــ ــيـ ــ ــاه أخـ ــقــ ــتــ ــــاس، الـــــــذي الــ ــبـ ــ مـــحـــمـــود عـ
ــريــــاض، اســـتـــعـــداد المــمــلــكــة لــتــحــمــل الــعــبء  الــ
المادي للمصالحة الفلسطينية، غير أنه وضع 
 
ّ
إن الفلسطيني  المــســؤول  وقــال  لذلك.  شروطاً 

بــن ســلــمــان أبـــدى اســتــعــداد الــســعــوديــة لدفع 
المالية،  الفلسطينية  المصالحة  استحقاقات 
مع إعطاء مصر الجانب السياسي والتنفيذي 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  دخــــول  مــقــابــل  لــهــا، 
ــة »حـــــــمـــــــاس«، فـــــي تـــهـــدئـــة  ــ ــركـ ــ ــا حـ خــــصــــوصــ
طــويــلــة الأمـــد مــع إســرائــيــل، وضــمــان تحييد 
غــزة عــن الــصــراع الــدائــر فــي المنطقة العربية 
الفلسطيني،  المــســؤول  والإســامــيــة. وأضـــاف 
 السعودية 

ّ
الـــذي اشــتــرط عــدم ذكــر اســمــه، أن

العمل  الفلسطيني  الرئيس  مــن  أيضاً  طلبت 
على إبعاد حركة »حماس« عن إيران و»حزب 
الله«، وأنها مستعدة للمشاركة في أي جهد 

يساعد في هذا الأمر. 
 عــبــاس أبــلــغ ولــــي الــعــهــد 

ّ
وذكــــر المـــســـؤول أن

ــقــــدرة عــلــى إقــنــاع  الـــســـعـــودي أنــــه لا يــمــلــك الــ
»حماس« بالابتعاد عن إيــران و»حــزب الله«، 
كـــل مـــا يــســتــطــيــع فــعــلــه الآن هـــو إبــعــاد   

ّ
وأن

الفلسطيني  الإيــرانــيــة عــن المشهد  ــات 
ّ

الــتــدخ
قدر المستطاع. وطلب الرئيس الفلسطيني من 
قــادة حركة  استضافة  السعودي  العهد  ولــي 
والطلب منهم مباشرة  المملكة  في  »حــمــاس« 

الأميركية  فــيــر«  »فانيتي  مجلة  كشفت 
تفاصيل عن عملية لجهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي »الموساد« في سورية، قالت 
قد  ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إن 
عــلــى تفاصيلها. وذكـــرت  الــــروس  أطــلــع 
المــجــلــة أن »وحــــدة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
ــل ســــوريــــة، وتــمــكــنــت  ــ ــــى داخــ تــســلــلــت إلـ
ــن الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــول  ــ مـ
مـــخـــطـــط لــتــنــظــيــم داعــــــــش، يـــســـعـــى إلـــى 
تـــحـــويـــل أجــــهــــزة حـــواســـيـــب مــحــمــولــة، 
الــطــائــرات،  تهديد  بإمكانها  قنابل  إلــى 
نـــظـــراً لـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــــجــــاوز الــفــحــص 
الأمني داخــل المــطــارات«. وأوردت المجلة 
تفاصيل ما حصلت عليه، خلال  بعض 
ــفـــة أن  تــحــقــيــقــهــا الاســـتـــقـــصـــائـــي، كـــاشـ
ــراز  ــن طــ ــتـــن إســـرائـــيـــلـــيـــتـــن مــ ــيـ »مـــروحـ
ســيــكــورســكــي تــــــــش-53، حــلــقــتــا، مــســاء 
إحـــــدى الـــلـــيـــالـــي، حــالــكــة الــــظــــام، بعلو 
بــقــيــتــا تحت  ثـــم  مــنــخــفــض عــبــر الأردن، 
سورية«.  نحو  شمالًا  واتجهتا  الـــرادار، 
وأضــافــت أن »عــنــاصــر مــن وحـــدة نخبة 
الـــكـــومـــانـــدوس الإســرائــيــلــيــة )ســيــريــيــت 
مــيــتــكــال( كـــانـــوا عــلــى مـــن المــروحــيــتــن، 
ــاء الـــوحـــدة  ــع أعــــضــ جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــ
ــاز المـــــوســـــاد«.  ــهــ ــــي جــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـ
وتابعت أن »الهدف كان خلية من تنظيم 
داعــــش كــانــت تــتــســابــق لــلــحــصــول على 
سلاح جديد قاتل، يعتقد أنه قد ابتكره 
كان  الــذي  السعودي  العسيري،  إبراهيم 

صانع القنابل الرئيسي لتنظيم القاعدة 
معلوماتها  المجلة  واستقت  اليمن«.  في 
الاستخبارات  عمليات  في  خبيريْن  من 
الإسرائيلية. وقالت إن »العملية أدت إلى 
اكتشاف غير مؤكد بأن إرهابيي داعش 
الحواسيب  تحويل  على  يعملون  كانوا 
المحمولة إلى قنابل يمكن أن تمر بدون 

كشفها من قبل أمن المطارات«. 
ونوّهت »فانيتي فير« إلى أنه »وفقاً لما 
ــه بـــي ســـي( الإخــبــاريــة  نــقــلــتــه شــبــكــة )إيــ
ــإن المــهــمــة  ــ عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، فـ
المــيــدانــيــة الــخــطــيــرة قـــام بــهــا جــاســوس 
ــمــــق إقـــلـــيـــم  إســــرائــــيــــلــــي مــــــــــزروع فـــــي عــ
 مـــزدوجـــا أم 

ً
داعــــش، وســــواء كـــان عــمــيــا

إلــــى داخـــــل خلية  أن إســـرائـــيـــل تــســلــلــت 
كـــان عـــن شــخــص محلي  داعـــــش، أو إذا 
كان قد عثر على بعض المعلومات المهمة 
التي أدرك أنه يستطيع بيعها، فإن هذه 
الــتــفــاصــيــل تــظــل محجوبة فــي الــتــاريــخ 
الـــســـري لــلــمــهــمــة«.  ولــكــنــهــا أضـــافـــت أن 
»ما هو واضح بعد مقابلات مع مصادر 
ــــن إســـرائـــيـــل  ــل مـ ــ ــــي كـ الاســــتــــخــــبــــارات فـ
ــتـــحـــدة، هـــو أنــــه فـــي ليلة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ والـ
الــتــي تحمل  المــروحــيــات  التسلل هبطت 
وحدات زرقاء وبيضاء )إسرائيلية( على 
بعد أميال عدة من هدفها، تم تحميلها 
ــارتـــي جـــيـــب تـــحـــمـــان عـــامـــات  ــيـ فــــي سـ
قـــوات النظام الــســوري، وســـارت كما لو 
أنها كانت دوريات طبيعية في فترة ما 

قبل الفجر في مدينة عدو«.  واستدركت 
واضحة  غير  التشغيلية  »التفاصيل  أن 
وحتى متناقضة، فقد قال أحد المصادر 
يــمــكــن  تـــنـــصـــت لا  تــــم زرع أجــــهــــزة  إنـــــه 
رؤيتها في الغرفة الفعلية التي تجتمع 
فيها خلية داعش، وذهب آخر إلى القول 
إنه تم التلاعب بصندوق تقاطع هاتفي، 
بحيث يمكن الاستماع إلى كل كلمة يتم 

قولها في المنطقة«. 
وذكـــرت المجلة أن »أحــد عناصر داعــش 
شــــرح كــيــفــيــة تــحــويــل جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر 
محمول إلى سلاح إرهابي يمكن أن يمر 
أخبار  المطار. وعندما وصلت  أمــن  عبر 
إلــى مقر الموساد خارج  هــذه المحاضرة 
تل أبيب، قرر المسؤولون بسرعة مشاركة 
المــعــلــومــات مـــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن«. 
وأضــــافــــت أنــــه »ســــــارع المـــســـؤولـــون في 
ــن الــداخــلــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة،  الأمــ
البريطانية،  السلطات  بسرعة  وتلتهم 
إلى منع المسافرين من قائمة بلدان عدة 
مــن حــمــل أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر المحمولة 
ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــزة الإلـ ــ ــهــ ــ ــن الأجــ ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ وغــ
المــحــمــولــة الأكــبــر مــن الــهــاتــف الخليوي 
على مــن الــطــائــرات«. وذكـــرت المجلة أن 
»ترامب كشف لوزير الخارجية الروسي 
المهمة،  سيرغي لافـــروف، تفاصيل هــذه 
أثـــنـــاء لــقــائــهــمــا فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض في 

مايو/أيار الماضي«. 
)الأناضول(

ذلك   
ّ
أن أبلغه  سلمان  بــن  لكن  الطلبات،  هــذه 

الوقت  في  ولا  الحالي،  الوقت  في  ممكن  غير 
القريب. وأثار استدعاء عباس إلى السعودية 
على عجل، وقطع زيارته إلى مصر قبل أيام، 
الــدور السعودي، خصوصاً  أسئلة كثيرة عن 
مع تصدّر المملكة مشهد التسوية التي يجري 
التحضير لها في العاصمة الأميركية، والتي 

باتت تسمى »صفقة القرن«.
الــذي  الكبير  والمــالــي  السياسي  الضغط  ومــع 
ــبــل دول  تــعــرضــت لـــه حــركــة »حـــمـــاس«، مـــن قِ
عــربــيــة مــثــل الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والإمــــــــارات، 
الرياض،  قبل  من  إرهابية  حركة  وتصنيفها 
ــار عــلــيــهــا وعـــلـــى مــلــيــونــي  وتـــشـــديـــد الـــحـــصـ
الحركة  وجـــدت  غـــزة،  فــي  يقيمون  فلسطيني 
نفسها مضطرة إلــى إعــادة وصــل العلاقة مع 
طهران، مع حرصها على حصر التحالف مع 
أن  دون  مــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة  فــي  إيــــران 
يطاول الموقف من الأنظمة والثورات العربية، 

تحديداً الموقف من النظام السوري.
وكـــانـــت الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
i24NEWS، ذكـــرت فــي وقــت ســابــق أن عباس 
ــتـــجـــه نــــحــــو الاســــتــــقــــالــــة، نـــتـــيـــجـــة ضـــغـــوط  يـ
السعودية. ونقلت القناة عن مصدر فلسطيني 
قوله إن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز 
وولـــي عــهــده أوضــحــا لــعــبــاس أن عليه قبول 
ــفـــاق الــــذي ســيــطــرحــه الــرئــيــس الأمــيــركــي  الاتـ

دونالد ترامب لتسوية الصراع أو الاستقالة.
)العربي الجديد(

غزة ـ ضياء خليل

في  الفلسطينية  المــبــاحــثــات  جــولــة  تحقق  لــم 
 تغير البحث خلالها، 

ّ
القاهرة أي جديد، بعد أن

ــن تــحــضــيــر لــتــرتــيــب الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي  مــ
الــداخــلــي بــكــل مــكــونــاتــه، إلـــى تــمــكــن حكومة 
الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع 

غزة على أكمل وجه، على عكس ما رُتب لها.
الداخلية  للمباحثات  الختامي  البيان  وخرج 
ــا لا يـــلـــبـــي طــــمــــوحــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  ــمــ بــ
وأدى لحالة واســعــة مــن الإحــبــاط عــبّــر عنها 
ــارع وعــــبــــر مـــواقـــع  ــ ــشـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـ
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــــــو مـــــا يــعــكــس  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
تعيشها  الــتــي  السياسية  الأزمـــة  عمق  أيــضــا 
وفــق  يــفــتــرض،  وكـــان  الفلسطينية.  الأراضــــي 
 يجري بحث ترتيب 

ّ
نص الدعوة المصرية، أن

ــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر،  ــيـ الــبــيــت الـــداخـــلـــي، وإحـ
والانـــتـــخـــابـــات والمـــلـــف الأمـــنـــي والمــصــالــحــات 
الداخلية، لكن البيان الختامي تطرق لها من 
 
ّ
دون جديد، ومن دون تواريخ محددة، بعد أن
الفلسطينية  السلطة  إقــنــاع  فــي  مصر  فشلت 

وحركة »فتح« بفتح هذه الملفات.
ــبــــت »حــــمــــاس« بــالــفــعــل ومـــعـــهـــا مــعــظــم  وذهــ
الــفــصــائــل مــن غــــزة، لــبــحــث المــلــفــات المـــذكـــورة، 
 »فــتــح« أرادت غــيــر ذلـــك، وفـــق مــا تسرب 

ّ
لــكــن

 الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي 
ّ
ــد أن ــؤكـ مــــن مـــعـــلـــومـــات تـ

ــة عــــــــاد مــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ عــــلــــى المــــصــــالــــحــــة الـ
ــبـــاط  ــمّ الإحـ ــ ــع مـــؤقـــتـــا. وعــ ــ  رُفــ

ّ
جـــديـــد بـــعـــد أن

الــقــيــادة  ــرار  إصــ بــعــد  الفلسطينيين،  صــفــوف 

المفروضة  العقوبات  إبقاء  على  الفلسطينية 
عــلــى قــطــاع غــــزة، وحـــديـــث حــركــة »فـــتـــح« عن 
إشــكــالــيــات خــــال تــســلــمــهــا المـــعـــابـــر وعــمــلــيــة 
تــمــكــن الــحــكــومــة مـــن الـــقـــيـــام بــأعــمــالــهــا في 
ــلــت مــصــر لــعــدم إفــشــال جولة 

ّ
الــقــطــاع. وتــدخ

المباحثات، وقرّر جهاز الاستخبارات المصرية 
إرســـال وفــد إلــى غــزة خــال اليومين المقبلين، 
بتسليم  المتعلقة  الإشــكــالــيــات  بعض  لمتابعة 
المـــعـــابـــر والــــــــــــوزارات، بـــعـــد أن قــــدّمــــت »فـــتـــح« 
مـــاحـــظـــات لمـــصـــر ولـــلـــفـــصـــائـــل عــــن إعــــاقــــات 
الـــوزراء والمــســؤولــن مــن قبل  مقصودة لعمل 
موظفي حكومة »حماس«. وفي هذا السياق، 
يقول الكاتب والمحلل السياسي ثابت العمور 
 مــا جــرى فــي القاهرة 

ّ
الــجــديــد«، إن »العربي  لـ

والبيان  فقط،  مصرية  لدعوة  استجابة  »هــو 
الــصــادر لم يــرق لتطلعات شعب تحمّل عشر 
سنوات من الانقسام وثــاث حــروب وقــدّم كل 
 يــكــون الــذهــاب 

ّ
ــه«. وكــــان يــفــتــرض أن ــديـ مـــا لـ

للقاهرة هذه المرة لتنفيذ اتفاق مسبق، وليس 
 هناك أرضــيــة للذهاب 

ّ
اتــفــاق جــديــد، لأن عقد 

ــأن يــكــون اتــفــاق الــعــام  وإجــمــاعــا عــلــى ذلــــك، بـ

2011 فــي الــقــاهــرة هــو مــرجــعــيــة المــبــاحــثــات، 
وهــو مــا لــم يــحــدث، وفــق الــعــمــور، الــذي يلفت 
تمّ  كـــادت تنفجر، عندما  »المــبــاحــثــات   

ّ
أن إلــى 

السلاح،  المقاومة ووحـــدة  الحديث عــن ســاح 
ثم عن التمكين وبعدها الموظفين«.

 آخر مخرجات المباحثات 
ّ
ويوضح العمور أن

»لم تؤد لرفع العقوبات ولم تلب التطلعات«، 
إلــى  الفلسطينيين  خــــروج  يــســتــبــعــد  لا  وهـــو 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ الـــشـــارع إذا اســتــمــرت الأوضـ
كما هي  القطاع  في  التدهور  في  والإنسانية 
كان بين  »الانقسام   

ّ
أن العمور  اليوم. ويعتبر 

طــرفــن ســيــاســيــن وهــمــا حــمــاس وفـــتـــح، أمــا 
اليوم فنحن مقبلون على مرحلة انقسام بين 

الشعب والقيادة وهذا أخطر«.
ــقـــول الــكــاتــب  عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر تـــمـــامـــا، يـ
»الــعــربــي  والمــحــلــل الــســيــاســي، طـــال عــوكــل، لـــ
 المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة »لـــم 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

تنتكس، فالأمور تسير إلى الأمام، وما يجري 
هــو اســتــعــجــال مــن قــبــل الــشــعــب الفلسطيني 
والناس، خصوصاً أن سقف الآمال ارتفع بعد 
 فلسطينيًا إلى القاهرة، 

ً
ذهاب نحو 13 فصيلا

بإمكانية وجود حلول سريعة«.
ويرى عوكل أن البيان »حمل في طياته أموراً 
إيــجــابــيــة، كــتــمــكــن الــحــكــومــة والاتـــفـــاق على 
دولة فلسطينية عاصمتها القدس، بالإضافة 
إلـــى الـــدعـــوات لــكــل الــلــجــان لــبــدء عملها وهــو 
 سلبي 

ّ
 إيــجــابــي، بــالــرغــم مــن وجـــود شــق

ّ
شــق

ــل فـــي عـــدم وجــــود رزنـــامـــة مـــحـــددة لها 
ّ
مــتــمــث

ورهنها بتمكين الحكومة«.

■ هل مورست ضغوط على المشاركين 
في مؤتمر القاهرة لعدم مناقشة بعض 

الملفات المتفق عليها؟
الأولـــى عبر حل  بالخطوة  أنــنــا قمنا  واضـــح 
اللجنة الإداريــة، ثم الخطوة الثانية الخاصة 
وحكومة  المعابر،  وتسليم  الحكومة  بتمكين 
الوحدة استلمت المعابر، ولم تراعِ أي نوع من 
الــوحــدة الوطنية، وقــامــت بطرد كــل مــن فيها 
مــن »حـــمـــاس« واســتــبــقــت فــقــط أبــنــاء »فــتــح«، 
ــكـــن نــحــن  ــانـــت حـــســـاســـة، ولـ ــطـــوة كـ وهــــــذه خـ
الأمــور.  أي مشاكل، وســـارت  نثير  أن  رفضنا 
الــثــالــث وهـــو مناقشة  الآن بــقــي الاســتــحــقــاق 
للمجيء  الاستعداد  بدأنا  وعندما  القضايا، 
إلى القاهرة لمناقشة هذه القضايا وفق ما هو 
إلينا  ترسل  السلطة  أن  فوجئنا  عليه،  متفق 
مــن يــطــلــب تــأجــيــل كــافــة المــلــفــات وأن نناقش 
الرغم  الحكومة، وذلــك على  فقط ملف تمكين 
فلماذا  المؤسسات،  استلمت  الحكومة  أن  من 
تــؤجــل بــاقــي المــلــفــات؟ هــم يــقــولــون إن عليهم 
الضغوط  مواجهة  يستطيعون  ولا  ضغوطاً 
التأجيل،  ويــريــدون  والإسرائيلية،  الأميركية 
ولن يتقدّموا خطوة إلا بعد تمكين الحكومة. 
أصبح هناك خلط بين المراحل، وحركة »فتح« 
فــي هــذا  الــســبــب  هــي  الفلسطينية  والــســلــطــة 
إننا سنلتزم  قالت  السلطة  بــأن  الخلط، علماً 

بالخطوات كاملة. 
كــانــت هــنــاك اجــتــمــاعــات بـــن الــفــصــائــل ليلة 
ــكــــل  ــاع مـــــع الــــجــــانــــب المــــــصــــــري، والــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
القاهرة  اتــفــاق  بتطبيق  الالــتــزام  على  مجمع 
لــه، حتى  الــجــدول الزمني المحدد  2011، وفــق 
الاســتــخــبــارات المــصــريــة قــالــت إنــه تــم الالــتــزام 
ــفـــاق عليه  أمــامــهــا وهـــي مــلــتــزمــة بــمــا تـــم الاتـ
ولــكــنــهــا لا تــريــد ردة فــعــل، وتـــريـــد نــوعــا من 
التماس الــعــذر. فــي المقابل نحن أكــدنــا أنــه لا 
يــمــكــن أن تــتــم المــصــالــحــة بـــهـــذا الــشــكــل، فـــإذا 
ــــوم مـــراجـــعـــة الاتـــفـــاقـــات  يـ كــــل  أرادت »فــــتــــح« 
وتــغــيــيــر بــعــضــهــا والـــتـــراجـــع عــمــا ســبــق، في 
اعتقادنا أن الأمر سيصعب كثيراً على الشعب 

الفلسطيني وسيصيبه بإحباط كبير.

■ ما موقفكم في »حماس« إذا استمر ما تسمونه 
ــاق أم أن هــنــاك  ــفــ  مــمــاطــلــة؟ هـــل ســتــكــمــلــون الاتــ

قراراً آخر؟
ــن خــيــار  آخـــــر شـــــيء نــفــكــر فـــيـــه أن نــبــحــث عــ
مـــعـــاكـــس، فــالــخــيــار الـــــذي ســيــظــل قــائــمــا في 
لدينا  المصالحة.  عملية  استمرار  هــو  ذهننا 
قــرار داخلي بألا نعود إلى الــوراء، ولن نعود 
إلــــى مــربــع الانـــقـــســـام مــهــمــا حــــدث. ومــــن غير 
المعقول أن مصر لا تريد أن تنجح، بالتأكيد 
من يبدأ قصة يجب أن ينجح، والاستخبارات 
المــصــريــة تــقــول نــحــن عـــازمـــون عــلــى الــنــجــاح، 
والـــــذي يـــكـــون عـــازمـــا عــلــى الــنــجــاح يــجــب أن 
يصون إنجازاته، من أجل ذلك عليه أن يضغط 
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على  الأقـــوى  فمن  غير صحيح،  التفكير  هــذا 
الــــســــاحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــمـــد دحـــــــان أم 
»حماس«؟ هو لا يمتلك سوى جزء من أنصار 
حركة »فــتــح«، في مقابل أن »حــمــاس« تمتلك 
التشريعي،  المجلس  مقاعد  مــن  المــائــة  فــي   60

ــم الــســلــطــة لإنـــســـان فــاســد لا 
ّ
مــعــنــاه أن نــســل

ســمــح الـــلـــه، »حـــمـــاس« مـــن المــمــكــن أن تــدعــم 
إنــســانــا مــحــتــرمــا مهنياً بــعــيــداً عــن الــفــســاد. 
نحن غير متمسكين بالمشاركة في الحكومة 
عــلــى الإطــــاق، فــمــا نتمسك بــه هــو أن يكون 
هناك احترام لإرادة الشعب الفلسطيني، وأن 
تــكــون هــنــاك قــيــادة تلبّي طــمــوحــات الشعب 
وألا تتنازل، ما دون ذلــك لا تهمنا المناصب 

الفردية، فالوطني لدينا مُقدّم على الحزبي.

■ كــيــف تــتــعــامــلــون مـــع مــطــالــب مــحــمــود عــبــاس 
والــســلــطــة بــمــا يــخــص ســـاح المــقــاومــة و»حــمــاس«، 
ــه« في  ــلـ ــزب الـ ــ ــه لـــن يــقــبــل بــحــالــة »حـ وتـــأكـــيـــداتـــه أنــ

فلسطين؟
لم تطرح حركة »فتح« على طاولة المفاوضات 
سلاح المقاومة، في الوقت نفسه يأتي أناس 
منهم يقولون كلاماً معاكساً، ثم يأتي آخرون 
يقولون نحن لا نقصد سلاح المقاومة، ولكن 
الحكومة.  وســـاح  الــداخــلــي  الــســاح  نقصد 
في كل الأحــوال نعتبر سلاح المقاومة خارج 
بعد  نشأت  فالسلطة  الفلسطينية،  السلطة 
ــداً، ونحن  المــقــاومــة. هــم يــريــدون سلاحاً واحـ

عــلــى الــطــرف المــخــالــف، ونــحــن تــحــدثــنــا بهذا 
المنطق مع الجانب المصري.

■ ولكن في حال السيناريو الأسوأ؟
لا  إنــهــا  السلطة  تــقــول  أن  الأســـوأ  السيناريو 
أن  تــريــد  قــوة فلسطينية، وإنــهــا  أوراق  تــريــد 
تــظــل مــرتــبــطــة بــالاحــتــال وأمــيــركــا ولا تريد 
المصالحة. إذا وصلت الأمور لا سمح الله إلى 
ذلك فنحن سنقول لهم أمــام كل الشعب، إننا 
أنتم الآن في  انقسام.  لا نقبل أن نكون طــرف 
مواجهة الشعب كله وليس »حماس«، فكل ما 
منا الحكومة، 

ّ
في يد »حماس« قدّمته لكم، سل

والمعابر، والسلطات، والجباية في قطاع غزة، 
والآن »حــمــاس« فقط هــي قضية مــقــاومــة، إلا 
إذا كانوا يريدون أن يتسلموا المقاومة أيضاً، 

وهذا صعب جداً.

أن هــنــاك  أبـــلـــغـــاكـــم  »فــــتــــح« والـــســـلـــطـــة  ــقـــول إن  تـ  ■
ضغوطاً أميركية وإسرائيلية عليهما، فما هدف هذه 

الضغوط؟
قبل أن نسأل عــن هــدف هــذه الضغوط يجب 
مائة  خـــال  الفلسطيني  شعبنا  أن  نـــدرك  أن 
ســنــة تـــعـــرض لــضــغــوط لــلــتــنــازل عـــن أرضـــه 
وحقه ومقدساته، ودفعنا عشرات الآلاف من 
البقاء على أرضنا  الشهداء والــقــادة من أجــل 
المــقــدســات، فهل  فــي  وصيانة حريتنا وحقنا 
اســتــجــدّت الــيــوم ضــغــوط أكــبــر مــمــا مارسته 
إسرائيل طيلة هــذه المــدة؟ لا يمكن، فنحن لم 
نستسلم في يوم لما مورس علينا من حروب، 
السلطة  اليوم لكي تقنعنا  الــذي استجد  فما 

بأن هناك ضغوطاً تدفعها للتخلي عن وحدة 
مارَس عليه ضغوط 

ُ
شعبها؟ المفترض أن من ت

مــن عــدوه أن يستعين بشعبه ويــوحّــد شعبه 
ــدوه، فــهــل مـــن المــمــكــن أنـــه إذا  ــ فـــي مــواجــهــة عـ
ضغط عليك عدوك تتخلى عن شعبك؟ كلامهم 
غــيــر مــقــنــع، ونــابــع مــن حــالــة حــزبــيــة وفئوية 
والعقلية  »فتح«  فـ بالسلطة،  استئثار  وحــب 
تريد  السلطة،  فــي  شــراكــة  تريد  لا  السلطوية 

فقط أن تظل هي التي تقود كل شيء.

بــرأيــك هــل هــو حــب اســتــئــثــار بالسلطة فقط،   ■ 
ــــدوم مــحــمــد دحـــان  أم أن هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن قـ

كنتيجة حتمية للمصالحة؟

ترسانة  وتمتلك  كبيرة،  بانتخابات  وفـــازت 
ــاراً وأكــــبــــر تــنــظــيــم فــــي كــل  ــ ــــصـ عـــســـكـــريـــة، وأنـ
الوطن العربي بالكامل وليس فلسطين فقط. 
وإذا كــانــت السلطة خــائــفــة، فــهــي تــخــاف من 
»حماس« لا من دحلان، لأن الأخير في النهاية 
مــن »فــتــح« أولًا وأخــيــراً، و»حــمــاس« خاضت 

ضده حرباً دموية.

ــتــرشــح فـــي حــالــة  ■ لــكــن دحـــــان أعـــلـــن نــــوايــــاه بــال
حصول انتخابات رئاسية؟

إذا فاز دحلان وفق خيار الشعب الفلسطيني 
إنــســان فلسطيني  والـــرأس، فكل  العين  فعلى 
لمــاذا نحُول دون ترشح  أن يترشح،  الحق  له 
دحلان؟ ولكن هل حقيقي أن حظ دحلان أقوى 
من كل حظوظ قادة الشعب الفلسطيني بمن 
فيهم »حماس«؟ أعتقد أن الأمر لا يعدو كونه 
مناكفة بين السلطة ودحلان، فإذا كانت هناك 
مشكلة داخــلــيــة فــي »فــتــح« مــع دحــــان، لمــاذا 

يحوّلون الأمر إلى فوبيا دحلان؟

■ هل تفكر »حماس« في ملف الرئاسة؟
»حماس« لا تفكر في ملف الرئاسة ولا غير 

فــازت  الحركة  أن  فالجميع شاهد  الــرئــاســة، 
في انتخابات نزيهة وحصلت على أكبر عدد 
من الأصوات، وكان شاهداً على ذلك الرئيس 
ــــق جـــيـــمـــي كـــــارتـــــر، وهـــي  ــبـ ــ الأمــــيــــركــــي الأسـ
ـــ60 في  انــتــخــابــات فـــازت عبرها »حــمــاس« بـ
المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وشكّلت 
»فــتــح«  الــحــكــومــة، ومـــع ذلـــك تــنــازلــت عنها لـــ
الــتــي كــانــت تمثل الأقــلــيــة، إذ فـــازت بشقيها 
دحلان والسلطة بـ34 في المائة، والآن »فتح« 
منقسمة، دحلان وعباس، وكلا الطرفين أقل 
من »حــمــاس«. هــذا ليس غـــروراً، ولكن هم لا 
يريدون رؤية »حماس« على الإطــاق، وهذا 

مثير للعجب.
أريــــد أن أذكّــــر الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس بــأن 
ــردع الاحــتــال الــذي  ــدك، تـ حــمــاس قـــوة فــي يـ
ــأنــــت تــــهــــان فــــي رام الــلــه  ــيـــك، فــ ــلـ ــتـــدي عـ ــعـ يـ
منع من السفر من حاجز 

ُ
قتل، وت

ُ
ضرب وت

ُ
وت

لحاجز. في المقابل عندما جئت إلى غزة لم 
تجد إلا كل الاحترام، فرامي الحمدالله على 
سبيل المــثــال وهـــو رئــيــس الــحــكــومــة، أوقــفــه 
الحاجز  على  إسرائيلي  جندي  الله  رام  فــي 
لكن عندما جاء  إهــانــة كبيرة جـــداً،  وأهــانــه 

إلى غزة، خرج ألف مقاتل فلسطيني بكامل 
الصفين  عــلــى  الجماهير  وخــرجــت  عــتــادهــم 
الوطنية، مقابل  للكرامة في  انظر  تستقبله. 
الإهــانــة الإسرائيلية، ومــع ذلــك هــم يــريــدون 
والـــقـــبـــول  الـــوطـــنـــيـــة  لـــلـــكـــرامـــة  الـــظـــهـــر  إدارة 

بالإهانة الإسرائيلية.

التعامل مع  ■ الولايات المتحدة أعلنت أنها ترفض 
فماذا  »حــمــاس«،  فيها  تشارك  فلسطينية  حكومة 
سيكون موقفكم من حكومة الوحدة الوطنية المزمع 

تشكيلها؟
»حــمــاس« قــد تضحي بــأي شــيء إلا الوطن 
والمـــقـــاومـــة. إذا كـــان هـــذا الـــرفـــض الأمــيــركــي 
يــجــعــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى طــاولــة 
الفلسطيني،  للشعب  الحق  ويعيد  الاحترام 
ــوزارات  ــ ــ ســنــتــنــازل عـــن كـــل المـــنـــاصـــب، فـــي الـ
والـــبـــلـــديـــات، فــشــرطــنــا الـــوحـــيـــد أن الـــوطـــن 
والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والمــــقــــدســــات لــهــا 
الأولوية، ما دون ذلك لا يهمنا حتى لا يفهم 
أحد أن »حماس« تعيش حالة من الرغبة في 
المــحــاصــصــة. نــحــن فــزنــا بــجــدارة بالأغلبية 
ليس  هــذا  ولكن  عنها،  تنازلنا  ثــم  الساحقة 

رصدخاصتقرير

الفيتو الأميركي على 
المصالحة عاد من جديد 

بعد أنّ رفُع مؤقتاً

البردويل: لن نعود 
إلى مربع الانقسام 

)كريس بورونكل/
فرانس برس(

صلاح البردويل
ضغوط على السلطة 

تعرقل المصالحة

لا أحد يقبل المساس بسلاح 
المقاومة

يتوهم البعض أن »حماس« 
ذهبت للمصالحة خائفة

¶ من مواليد قرية الجورة 

في عسقلان عام 1959، 
وسكان مخيم خان يونس

¶ حاصل على الدكتوراه في 

الأدب الفلسطيني وعمل 
مدرساً في مدارس ثانوية 
ثم محاضراً في الجامعة 

الإسلامية بغزة
¶ كان عضواً في المجلس 

التشريعي عن كتلة »التغيير 
والإصلاح« في دائرة خان 

يونس، ومسؤول ملف 
العلاقات الخارجية في 

الكتلة
¶ اعتقله الاحتلال عام 1993، 
وحقق معه لمدة 70 يوماً 

متتالية، وذلك بتهم قيادة 
»حماس« في خان يونس، 

ولكنه خرج من السجن 
بعدما لم تثبت التهمة 

بحقه ولم يعترف

سيرة

للسلطة، وســاح  بالنسبة  واحـــد  مــع ســاح 
السلطة الواحد يجب أن يكون مشتركاً وفق 
رؤيــــة وقـــانـــون وطــنــي يــنــظــم عــمــل الأجــهــزة 
ــل، بــحــيــث يــســيــر وفـــق  ــ ــداخـ ــ الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـ
الــقــانــون، ونــحــن مــع ذلـــك، ولا يــكــون السلاح 
حــزبــيــا. وعــنــدمــا يــأتــي دور المــقــاومــة يــكــون 
لمساندة السلاح الواحد لا الوقوف في وجهه. 
ــلـــي، من  ــداخـ ــن الـ ــ نــقــبــل بــتــوحــيــد ســــاح الأمـ
دون المساس بسلاح المقاومة، ولا أحد يقبل 
المــســاس بــســاح المــقــاومــة إلا بعد أن تتحرر 

الأرض، فنحن شعب تحت الاحتلال.
ــــذي تـــريـــد أن تستلمه  ثـــم مـــا هـــو الـــســـاح الـ
السلطة، فأقصى ما تملكه هو سلاح خفيف، 
مــســدســات وبــنــادق آلــيــة وهـــــراوات، لــكــن هل 
تستطيع السلطة أن تستلم صواريخ طويلة 
ــداً، فــأيــن  ــ ، أو تــرســانــة كــبــيــرة جـ

ً
ــــدى مـــثـــا المـ

السلاح وهــل ستقوم  بهذا  السلطة  ستذهب 
؟ فــإذا كان هذا السلاح 

ً
بتسليمه للعدو مثلا

لــــردع الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي فــعــلــى السلطة 
أن تــضــرب لــه الــســام لأنـــه يحميها، كــمــا أن 
السلطة نفسها يجب عليها أن تحمي سلاح 
المــقــاومــة عــبــر الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، وهـــذا كــان 

يحدث في كل المراحل السابقة.

ــيـــرات الأخـــــيـــــرة، كـــيـــف تــســيــر  ــتـــغـ ■ فــــي ضـــــوء المـ
الـــعـــاقـــات بـــن »حـــمـــاس« وقـــطـــر، خــصــوصــا بعد 

التقارب المصري مع الحركة؟
فـــهـــي خـــال  نـــســـجـــل احـــتـــرامـــنـــا لمـــصـــر  أولًا 
الــجــولــة الأخــيــرة لــم تتدخل فــي علاقتنا مع 
قطر ولو بكلمة واحدة. نحن نبني علاقة مع 
مصر ولا نــهــدم عــاقــة مــع قــطــر، وهـــذا شيء 
مهم جــداً. في الجانب الآخــر قطر باركت كل 
المصالحة، وحتى  أجل  المصرية من  الجهود 
هذه اللحظة لم نشعر أن هناك دولة تحاول 
أن تقطع علاقتنا مع الدولة الأخــرى، ونأمل 

أن يستمر هذا الوضع.

■ ولكن وزير الخارجية السعودي قال إن الضغوط 
لها  كــان  المقاطعة  رضت على قطر من دول 

ُ
ف التي 

»حماس«،  أثر إيجابي في تخفيض تمويل الدوحة لـ
وهو ما دفع الحركة للتعاطي مع جهود المصالحة؟

ــي الـــخـــيـــال أو الـــوهـــم،  ــذه مـــعـــادلـــة مـــن وحــ هــ
ــمـــاس«  ــأن »حـ ــ ــدى الـــبـــعـــض بـ ــ ــم لـ ــ فـــهـــنـــاك وهـ
ذهبت للمصالحة وهي مضغوطة أو خائفة 
أوهـــام لا ينبغي  أو بسبب قلة تمويل. هــذه 

البناء عليها.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« عزام الأحمد، إنه »من دون 
تمكين الحكومة بالكامل في غزة، فلن يكون بالإمكان الانتقال لمربع 
أمس،  الرسمية  فلسطين  لإذاعة  لافتاً  المصالحة«،  خطوات  من  آخر 
تمكين  استكمال  هو  القاهرة  في  الفصائل  اجتماعات  جوهر  أن  إلى 
الحكومة. وكشف عن تدخّلات حصلت خلال فترة تمكين الحكومة، 
معلناً أن مصر سترسل مسؤولين إلى رام الله ثم إلى غزة لمراقبة ما تم 

من خطوات لتمكين الحكومة، وهل هناك عراقيل أمام ذلك؟

الأحمد: تمكين الحكومة أولاً

الإسرائيلية،  »بتسيلم«  منظمة  قالت 
الذي  الإجـــراء  نــوع  كــان  »مهما  إنــه 
خلاله  من  الاحــتــال  سلطات  تسعى 
من  فلسطينيين  سكان  تهجير  إلــى 
منازلهم، تبقى الجريمة هي نفسها: 
ويعُتبر  محمييّن،  لسكان  قسري  نقلٌ 
المنظمة  وأوضحت  حرب«.  جريمة 
أخيراً  أعلمت  إسرائيل  أن  لها،  بيان  في 
عزمها  فلسطينية  تجمّعات  ثلاثة 
منازلهم  من  سكّانها  تهجير  على 
وأراضيهم، متهمة سلطات الاحتلال 
بالعمل على تهجير تجمعات سكانية 
الغربية  الضفة  أنحاء  مختلف  في 

منذ سنين طويلة.

جرائم حرب

أجراهامقابلة
أيمن المصري

ملامح مرحلة انقسام بين الشعب والقيادة )سعيد خطيب/فرانس برس(
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فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بالإسم

تراجع سعودي 
أمام الضغوط

خليفة موغابي معاقب أميركياًّ

واشنطن: دور كوشنر ينحسر

التحالف رفض إعطاء 
تصاريح لرحلات إغاثية إلى 

مطار صنعاء

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

ــادة  ــيـ ــقـ ــد الــــتــــحــــالــــف، بـ ــمـ لـــــم يـــصـ
السعودية، أمام ردود فعل المواقف 
الدولية والمنظمات الإغاثية، على 
الحصار الذي فرضه على منافذ اليمن، وما 
أعقب ذلك من تفاقم للأزمة الإنسانية. إلا أن 
الــتــجــاوب حــتــى الـــيـــوم، جـــاء مـــحـــدوداً نـــزولًا 
عــنــد مــطــالــب المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــالــســمــاح 
بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، عــبــر أكــبــر 
منفذين جوي وبحري في اليمن، فيما يبقى 
الــحــصــار أمـــام الشحنات الــتــجــاريــة، فــي بلد 
المـــواد الأساسية  يعتمد على الاســتــيــراد فــي 

بما فيها الغذاء والوقود.
وحـــتـــى مـــســـاء أمــــس الــخــمــيــس، كــــان إعـــان 
وميناء  صنعاء  مــطــار  فتح  ــادة  إعـ التحالف 
الـــحـــديـــدة، أمـــــام الــــرحــــات الأمـــمـــيـــة والمـــــواد 
الإغــاثــيــة، أقــرب إلــى حبر على ورق، إذ أعلن 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
ــاد فــي الــيــمــن، مــازن  للطيران المــدنــي والأرصــ
غـــــانـــــم، أن الـــتـــحـــالـــف رفــــــض أمــــــس إعـــطـــاء 
ــم المــتــحــدة ورحـــات  »تــصــاريــح لــرحــات الأمـ
ــمـــات الإنـــســـانـــيـــة لأطــــبــــاء بــــا حــــدود  ــنـــظـ المـ
وبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي ورحـــلـــة المــســاعــدة 
الــتــابــعــة لــلــيــونــيــســف، الــتــي تــحــمــل لــقــاحــات 

لشلل الاطفال«، إلى مطار صنعاء الدولي.
كـــمـــا أفـــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مــحــافــظــة 

الشهر  مطلع  الإغـــاق  استهدفهما  منفذين 
الـــحـــالـــي(، بــعــد يــــوم مـــن تــحــذيــر الــخــارجــيــة 
لرعاياها  الماضي(،  الثلاثاء  )يــوم  الأميركية 
من السفر إلى السعودية، فيما ذكرت وكالة 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي،  ــ »رويــــتــــرز« أن وزيـ
ريكس تيلرسون، طلب من السعودية خلال 

اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع ولــــي الــعــهــد فـــي الــبــاد، 
محمد بــن ســلــمــان، اســتــمــر نــحــو 45 دقيقة، 
الحصار  تخفيف  الــحــالــي،  الأســـبـــوع  مطلع 

على اليمن.
فــي تصريح  بــريــطــانــيــا،  مــن جهتها رحــبــت 
الــيــمــن، ســايــمــون شيركليف،  لــســفــيــرهــا فــي 
الحديدة  »التقدّم وفتح ميناء  بـ بما وصفته 
للشحنات الإنــســانــيــة، وعـــودة رحـــات الأمــم 
ــــدت أن  ــاء«، لــكــنــهــا أكــ ــعـ ــنـ المـــتـــحـــدة لمـــطـــار صـ
الشحنات  »استعادة  هي  المقبلة«  »الخطوة 
على  للحصول  الشمالية  للمنافذ  التجارية 

الطعام إلى اليمن بالمستوى المطلوب«.
ومنذ أكثر من أسبوعين، دخل اليمن مستوى 
الكارثية، عقب  الإنسانية  الأزمـــة  مــن  جــديــداً 

إعـــان الــتــحــالــف إغـــاق كــافــة مــنــافــذ الــبــاد، 
ـــــاق جـــمـــاعـــة »أنــــصــــار الـــلـــه«  ــقــــاب إطـ فــــي أعــ
ــن الــيــمــن بــاتــجــاه  )الـــحـــوثـــيـــن( صــــاروخــــا مـ
الرياض، واتهمت الأخيرة إيران بتهريبه إلى 
بإغلاق  »غاضبة«  واتــخــذت خــطــوات  اليمن، 
كافة المنافذ، بما فيها الواقعة تحت سيطرة 
ــقــــوده إلـــــى جــانــب  قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــــذي تــ
ـــــارات. ولاحـــقـــا تـــراجـــع الــتــحــالــف خــطــوة  الإمــ
إلى الوراء بإعادة فتح الموانئ والمطارات في 

مناطق سيطرة الشرعية.
من جهة أخــرى، وعلى الرغم من أن ما جرى 
أقــرب إلى تخفيف الحصار وليس رفعه، إلا 
ــه، بــدا تــراجــعــا سعودياً  أن الإعـــان بحد ذاتـ

خطوة إلى الوراء أمام الضغوط الدولية.
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أدت الضغوط الدولية 
إلى دفع التحالف، الذي 
تقوده السعودية في 

اليمن، للإعلان عن إعادة 
فتح مطار صنعاء 

وميناء الحديدة، من 
دون تطبيق

اشتهر منانغاغوا بأنه المنفذ الأمين للأعمال القذرة لموغابي )فرانس برس(

)Getty/يعاني كوشنر من ضغوط عدة أخيراً )توماس بيتر

مطار صنعاء لم يفُتح بعد )محمد حمود/الأناضول(

يــســتــعــد إيــــمــــرســــون مـــنـــانـــغـــاغـــوا لــتــولــي 
ــابـــوي خــلــفــا لــلــرئــيــس،  ــبـ ــمـ الـــحـــكـــم فــــي زيـ
الــيــوم الجمعة، متعهداً  روبـــرت مــوغــابــي، 
بــالانــصــراف على الــفــور إلــى إعـــادة إعمار 
من حكم سلفه  منهكة  تخرج  التي  البلاد 
الذي استمر 37 عاماً، والذي حصل أخيراً، 
سلامته  بضمان  وتأكيدات  حصانة  على 
ــنـــصـــب مـــنـــانـــغـــاغـــوا  ــابــــوي. ويـ ــبــ ــمــ ــــي زيــ فـ
بـــصـــورة رســمــيــة رئــيــســا بــعــد ثــاثــة أيـــام 
فــقــط عــلــى الاســـتـــقـــالـــة الــتــاريــخــيــة لأكــبــر 
عاماً( بضغط   93( العالم سناً  في  رئيس 
من الجيش والشارع وحزبه. وفي سن 75 
للنظام،  المــوالــي  منانغاغوا،  يحقق  عــامــا، 
حلمه بالوصول إلى السلطة رغم عراقيل 
اســتــمــرت فــتــرة طــويــلــة. لــكــن مــنــانــغــاغــوا 
زيــمــبــابــوي لقب  الـــذي يطلق عليه شــعــب 
نــهــايــة متاعبه إذ لا  لــم يبلغ  »الــتــمــســاح« 
يزال خاضعاً للعقوبات الأميركية بسبب 
أنشطته كنائب ومبعوث روبرت موغابي. 
واســــــــم مـــنـــانـــغـــاغـــوا مــــــــدرج عـــلـــى لائـــحـــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــســبــب مــمــارســتــه 
المــــؤســــســــات  أو  الـــعـــمـــلـــيـــات  »لــــتــــقــــويــــض 
الديمقراطية في زيمبابوي وأعمال العنف 
وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد 

المعارضين السياسيين«. 
وقـــالـــت صــحــيــفــة »نــــيــــوزداي« المــعــارضــة، 
أمس الخميس، إنه »يرث اقتصاداً منهكاً، 
ــا مــنــقــســمــا وشــعــبــا لـــديـــه تــوقــعــات  ــزبـ وحـ
ــداً«. وبــعــد ســاعــات عــلــى عــودتــه  كــبــيــرة جــ
الأربـــــعـــــاء مــــن مـــنـــفـــى قـــصـــيـــر فــــي جــنــوب 
أفريقيا، بعد أن كان فرّ خوفاً على سلامته 

عــنــدمــا عــزلــه الــزعــيــم الــســابــق مــن منصب 
ــل أســــبــــوعــــن لــيــمــهــد  ــبـ ــائــــب الــــرئــــيــــس قـ نــ
الطريق أمام زوجته غريس لخلافته، ألقى 
رئيساً  بصفته  الأول  خطابه  منانغاغوا 
جديداً أمام بضع مئات من الأنصار الذين 

زانــو-  الحاكم،  الحزب  مقرّ  أمــام  اجتمعوا 
بــي أف. ووســط الهتاف قــال »الشعب قال 
كــلــمــتــه. صـــوت الــشــعــب هـــو صـــوت الــلــه«، 
مضيفاً »الـــيـــوم، نــحــن شــهــود عــلــى بــدايــة 
ديمقراطية جديدة«. ودعا »جميع وطنيي 
 
ً
ــى الــعــمــل ســــويــــا«، قــائــا ــابـــوي... إلــ ــبـ ــمـ زيـ

»نـــريـــد إنـــعـــاش اقـــتـــصـــادنـــا، نـــريـــد فــرص 
ــم بــــأن أكـــــون خــادمــا  ــسـ ــداً »أقـ ــؤكـ ــل«، مـ ــمـ عـ
الرسمية  لكم«. وكتبت صحيفة »هيرالد« 
الخميس في تعليق على كلام منانغاغوا 
إنــه »كــان واضــحــا جــداً حــول مــا نحتاجه: 
لدينا ســوى شيء  ليس  العمل.  ثــم  العمل 
واحـــد لإضــافــتــه، يتعين اســتــحــداث فرص 

عمل حقيقية يدفع لها ما تستحقه«.
دعامة  كــان  الـــذي  منانغاغوا  اشتهر  وقــد 
أربعة  منذ  زيمبابوي  في  الأمني  الجهاز 
عقود، ووزيراً مرات عدة، بأنه المنفذ الأمين 
وتقول  موغابي.  لروبرت  القذرة  للأعمال 
»منظمة العفو الدولية« إن »عشرات آلاف 
فــقــدوا  أو  للتعذيب  تــعــرّضــوا  الأشــخــاص 
ــي أوّل  أو قـــتـــلـــوا« فـــي عــهــد مـــوغـــابـــي. وفــ
الرئيسية  للمعارضة  رسمية  تصريحات 
قــال حــزب »حركة  منذ استقالة مــوغــابــي، 
التغيير الديمقراطي«، أمس، إنه »متفائل، 
ــأن رئــــاســــة مـــنـــانـــغـــاغـــوا لــن  ــ ــذر بـ لـــكـــن بـــحـ
ــرّ وفــــســــاد وانـــحـــطـــاط  ــ تـــحـــاكـــي وتــــكــــرر شـ

وعدم كفاءة نظام موغابي«.
ــة، أمــــــــــس، أن  ــعــ ــلــ ــطــ وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مــ
موغابي حصل على حصانة من الملاحقة 
الحماية  بــتــوفــيــر  الــقــضــائــيــة وضــمــانــات 
ــار الاتـــفـــاق الـــذي  ــ ــــل الـــبـــاد فـــي إطـ لـــه داخـ
إن  وقــال مصدر حكومي  أدى لاستقالته. 
في  يرغب  إنــه  للمفاوضين،  قــال  موغابي 
زيــمــبــابــوي ولا يخطط مطلقاً  فــي  المـــوت 

للعيش في المنفى. 
وقـــال المــصــدر وهــو غير مــخــول بالحديث 
التفاوض  تــمّ  التي  التسوية  تفاصيل  عن 
عــلــيــهــا »كــــان الأمــــر مـــؤثـــراً جــــداً بالنسبة 
إلـــــيـــــه... وكـــــــان مــــن المــــهــــم جـــــداً لــــه ضــمــان 
الحماية للبقاء في البلاد... رغم أن ذلك لن 
يمنعه من السفر إلى الخارج وقتما يشاء 
أو يحتاج«. وقال مصدر آخر »من الواضح 
أن الــرئــيــس الــســابــق يــــدرك الـــعـــداء الــعــام 
لـــزوجـــتـــه والـــغـــضـــب فـــي بــعــض الأوســـــاط 
بــشــأن الــطــريــقــة الــتــي دخــلــت بــهــا معترك 
ــزب الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــة فــــي حــ ــيـــاسـ الـــسـ
الوطنية  الــزيــمــبــابــوي/الــجــبــهــة  الأفــريــقــي 
ــــدر »بـــالـــتـــالـــي  ــــصـ ــم«. وأضـــــــــاف المـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
أصبح من الــضــروري أيضاً التأكيد له أن 
أسرته بكاملها بما فيها زوجته ستكون 
فـــي أمــــــان«. وســيــحــظــى مــوغــابــي بــحــزمــة 
ــا ومــســكــنــا  ــقـــاعـــد تـــشـــمـــل مـــعـــاشـ مــــزايــــا تـ
ومــخــصــصــات مــالــيــة لــلــعــطــات والــتــنــقــل 
بــالإضــافــة لتأمين صحي وإمــكــانــيــة سفر 

محدودة وحماية.
)فرانس برس، رويترز(

كشفت مجلة »نيوزويك« الأميركية، أن »دور 
المــســتــشــار الــســيــاســي لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، 
الانحسار«.  في  آخــذ  كوشنر،  صهره جاريد 
الرئيس  أسندها  الــتــي  »المــلــفــات  أن  وأوردت 
دونـــالـــد تــرامــب لــكــوشــنــر تقلصت إلـــى ملف 
واحـــــد فــقــط هـــو الـــشـــرق الأوســـــــط، لا سيما 
بعد تعيين جون كيلي كبيراً لموظفي البيت 
ــــرت المــجــلــة أن »كــيــلــي لـــم يكن  الأبـــيـــض. وذكـ
راضياً عن زيارة كوشنر الأخيرة للسعودية 
الفجر عشية  العهد حتى  بــولــي  واجــتــمــاعــه 
المملكة«،  فــي  التي جــرت  الكبرى  الاعــتــقــالات 

في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
ــد الــجــمــهــوريــن  ــ ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن أحـ
المقربين من ترامب قوله إن »الرئيس مستاء 
بإقالة  أداء كوشنر، خصوصاً نصيحته  من 
بي  )إف  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب  مــديــر 
آي( السابق جيمس كــومــي«. وأشـــار إلــى أن 
»أكبر ضرر أصاب ترامب هو مشاركة كوشنر 
في اجتماع مع فاعلين روس، بمشاركة الابن 
الرئاسية،  الانتخابات  قبيل  لترامب  الأكــبــر 

وهو ما يتم التحقيق فيه حالياً«.
وكــان موقع »كاونتر بانتش« الأميركي قال 
فـــي ســـيـــاق اهــتــمــامــه بــــالأزمــــات والـــتـــوتـــرات 
العهد  وولـــي  »كوشنر  إن  الأوســـط،  بالشرق 
ــان، هـــمـــا أكــبــر  ــمـ ــلـ الــــســــعــــودي مــحــمــد بــــن سـ
تــهــديــديــن للمنطقة بــرمــتــهــا«. ونــشــر المــوقــع 
ــالًا لـــلـــكـــاتـــب بـــاتـــريـــك كـــوبـــيـــرن قـــــال فــيــه  ــقــ مــ
ــه »الــتــقــى دبــلــومــاســيــا أوروبـــيـــا، وأن هــذا  إنـ
ر من الخطر الحقيقي الذي 

ّ
الدبلوماسي حذ

يــهــدد الـــســـام فـــي المــنــطــقــة، وإنــــه قــــال لـــه إن 
الــخــطــر يــأتــي مــن مــزيــج مــن ثــاثــة أشــخــاص 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ ــن ســلــمــان ورئـ ــم كــوشــنــر وبــ هـ

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو«.
بدوره، يدرس المحقق الخاص بملف التدخل 
الأميركية،  الــرئــاســة  انتخابات  فــي  الــروســي 
بر »تــدخــل كوشنر في 

ُ
روبـــرت مــولــر، مــا اعت

ــن الــدولــي  ــرار مــجــلــس الأمــ تــجــربــة إحـــبـــاط قــ
بشأن المستوطنات، الذي تم التصويت عليه 
في ديسمبر/ كانون الأول 2016«، وذلك وفقاً 

لتقرير نشرته »وول ستريت جورنال«.
وحسب التقرير، فإن »محققين من طاقم مولر 
يــفــحــصــون مــا قـــام بــه كــوشــنــر خـــال الــفــتــرة 
وقبل  الأميركية،  الانتخابات  بعد  الانتقالية 
إبــان  الأبــيــض، أي  البيت  إدارة  تــرامــب  تولي 

فترة الرئيس السابق باراك أوباما«.
ــي يـــجـــري  ــ ــتـ ــ ــــن الأمـــــــــــور الأخـــــــــــرى الـ ومـــــــن بــ
التحقيق حــولــهــا بــنــشــاطــات كــوشــنــر، أمــور 
متعلقة بالتصويت في مجلس الأمن الدولي 
المستوطنات  يــديــن  الـــذي  الــقــرار 2334  عــلــى 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
الــشــرقــيــة. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن »كوشنر 
المقربين من ترامب، حاولوا  وغيره من كبار 
إحباط مشروع القرار، بعد تلقي طلبات من 

مسؤولين إسرائيليين«.
ويلفت التقرير إلى أنه »في الأيام التي سبقت 
أوبــامــا  إدارة  أن  واضــحــا  أصــبــح  التصويت، 
ونتيجة  )الفيتو(،  النقض  تستخدم حق  لن 
لذلك، فقد توجهت إسرائيل بطلب المساعدة 
من فريق الرئيس ترامب، الذي أجرى اتصالًا 
الرئيس المصري  المــوضــوع مع  هاتفياً حــول 
امتعاضه  عن  وأعــرب  السيسي،  الفتاح  عبد 
الشديد جراء التصويت، وذلك عبر حساباته 

على وسائل التواصل الاجتماعي«.
ويذكر التقرير أن »فريق مولر من المحققين، 
القادة  يتناول أساساً محادثات كوشنر مع 
الأجــانــب حــول التصويت فــي مجلس الأمــن 
ــم تــذكــر  ــ عـــلـــى مــــشــــروع الــــقــــرار المـــــذكـــــور«. ولـ
أي دول  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
ــــدور الــحــديــث عــنــهــا، ولـــكـــن مــهــمــة المــحــقــق  يـ
مولر الرئيسية تتمحور حول اتصالات بين 

ترامب وروسيا.
)العربي الجديد(

شعب  ــن  مـ كـــثـــيـــرون  يــكــتــفــي 
نسبة  تــبــلــغ  الــــذي  ــوي  ــاب ــب ــم زي
الــمــائــة،  ــي  لــديــه 90 ف الــبــطــالــة 
غير  الاقتصاد  في  صغيرة  بأعمال 
آخرون  هاجر  حين  في  الرسمي، 
أفريقي  الجنوب  العملاق  ــى  إل
واســع،  نطاق  وعلى  الــمــجــاور. 
اقتصاداً  موغابي  روبــرت  خلف 
أنهكته إصلاحاته المدمرة. فهو 
إلى  ويفتقر  بطيئاً  نشاطاً  يشهد 
غير  التضخم  شبح  ويواجه  المال 
المحتمل. ويأمل كثيرون اليوم أن 
رغم  وعــوده  منانغاغوا  يحقّق 

أنّ بعضهم لا يعوّل عليه كثيراً.

بطالة واقتصاد 
منهك

»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن المــرفــأ لم  الــحــديــدة لـــ
بعد  تــجــاريــة،  أو  إغــاثــيــة  أي ســفــن  يستقبل 
ساعات من إعلان التحالف فتحه، على الرغم 
من منح الآلية الرقابية التابعة للأمم المتحدة 
إغاثية  مـــواد  تحمل  لسفن  تــصــاريــح  أخــيــراً 
بالوصول إلى الميناء، ولم تستبعد أن يكون 
تأخرها مرتبطاً بإجراءات مؤقتة، الأمر الذي 
لــم يــصــدر حــولــه تــوضــيــح رســمــي مــن الأمــم 

المتحدة أو التحالف حتى مساء أمس.
التصريح  منح  التحالف  رفــض  لافــتــا  وكـــان 
لطائرات الأمــم المتحدة بالوصول إلى مطار 
صنعاء، في وقتٍ كان فيه الأخير قد استقبل 
عملياً، يوم الأربعاء الماضي، طائرتين، الأولى 
طائرة روسية نقلت أفراداً من طاقم سفارتها 
الدولية  للجنة  تابعة  والأخـــرى  في صنعاء، 
بــإخــاء خمسة من  قــامــت  للصليب الأحــمــر، 
موظفيها، بتصريح من التحالف، الذي أعلن 
في وقتٍ لاحق من اليوم نفسه )الأربعاء(، أن 
الــرحــات الأممية  أمـــام  المــطــار سُيعاد فتحه 

اعتباراً من يوم أمس الخميس.
فتح  إعـــادة  تؤخر  التي  العراقيل  كانت  وأيــا 
مــــطــــار صـــنـــعـــاء ومـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، بــشــكــل 
استجابة  جــاء  التحالف  إعـــان  فــإن  منتظم، 
لــضــغــوط دولـــيـــة وحــمــلــة انـــتـــقـــادات واســعــة 
ـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــعــامــلــة  قــادتــهــا الأمـ
فـــي المـــجـــال الإنــســانــي وصـــــولًا إلـــى المــواقــف 
الــرســمــيــة لـــلـــدول، وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات 
ــان طــالــبــتــا فــي  ــتـ ــلـ ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، الـ المـ
بــيــانــات منفصلة بـــإعـــادة فــتــح المــنــافــذ أمــام 

المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية.
ــاء اســتــجــابــة  ــ ــرار جــ ــ ــقـ ــ وكـــــــان واضــــحــــا أن الـ
»الفتح«  إعــادة  الدولية، من خــال  للضغوط 
الأممية،  والطائرات  المساعدات  أمــام  جزئياً، 
وهو ما يعني بقاء الحصار أمــام الشحنات 
الــتــجــاريــة فــي المــرفــأ الــــذي تــصــل إلــيــه أغلب 
الــــــــواردات الـــتـــي تــغــطــي مــحــافــظــات الــكــثــافــة 

السكانية في اليمن.
من جهة أخرى، جاء إعلان التحالف عن إعادة 
فــتــح مــيــنــاء الــحــديــدة ومــطــار صــنــعــاء )أبـــرز 
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المغرب تحصّل الضرائب عبر »الإعفاء«
الرباط ـ مصطفى قماس

ــادرت الــحــكــومــة المــغــربــيــة إلــى  ــ بـ
ــل  ــبـــي مــــن أجـ ــريـ ــفـــو ضـ إقــــــــرار عـ
الملزمين  مــن  المتخلفين  تشجيع 
ــاء بــمــا فـــي ذمــتــهــم  ــوفــ بــالــضــريــبــة عــلــى الــ
المحققة  إيراداتهم  عن  الــدولــة  تجاه خزانة 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، مــع منحهم هدية 
الناجمة  الغرامات  من  إعفائهم  في  تتمثل 

عن التأخير في أداء الجباية.
ــثــــف المـــــغـــــرب، فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــن  وكــ
عمليات المراقبة على الشركات، وهو ما درّ 
على الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار دولار، 
لكن الخطوة أثــارت حفيظة رجــال الأعمال 
آنــذاك، بينما تتوقع وزارة المالية تحصيل 
إيــرادات ضريبية بقيمة 20.9 مليار دولار 
في العام الجاري، كما تترقب إيرادات غير 

جبائية بنحو 14.2 مليار دولار. 
وترمي الحكومة من وراء هذا الإجراء الذي 

سيسري اعتبارًا من العام المقبل، إلى إعفاء 
الناجمة  والــزيــادات  الغرامات  من  الملزمين 
ومصاريف  الضريبة  أداء  فــي  الــتــأخــر  عــن 
تحصيلها. وتشير بيانات المديرية العامة 
كبيرة  أطلقت عمليات  أنها  إلى  للضريبة، 
من أجل تحصيل ما يوجد في ذمة ملزمين، 
خاصة بالنسبة للذين تفوق مستحقاتهم 
خمسين ألف دولار. ويتوجب على الملزمين 
أداء  الجديد،  الإجـــراء  الــذي سيغريهم هــذا 
أصـــل الــضــريــبــة المــتــأخــر فــقــط، عـــن الــفــتــرة 
 ،2016 الأول  ديسمبر/كانون  تسبق  الــتــي 
الوفاء بما في ذمتهم  حيث يفترض فيهم 

في أجل أقصاه نهاية العام المقبل.
هــذا  مـــن  الــجــبــائــيــة  الإدارة  تــســتــثــنــي  ولا 
الإجراءات أي صنف من الضرائب السارية 
بالمغرب، حيث يشمل حتى الضرائب التي 
عــدلــت أو ألــغــيــت، والـــتـــي يــفــتــرض الــوفــاء 
بها من قبل الملزمين. ويبلغ عدد الشركات 
الملزمة بالضريبة أكثر من 278 ألف شركة، 

بالضريبة على  الملزمين  بينما وصل عدد 
الدخل نحو ستة ملايين مواطن.

ويــبــدو أن الأشــخــاص المعنوية، هــم الأكثر 
اتخذته  الـــذي  الجديد  بــالإجــراء  استهدافاً 
الحكومة، حيث يمثلون أكثر من 70% من 

المعنيين بالعفو الضريبي.
ويــقــدر مــا يمكن تحصيله مــن قبل خزينة 
الجبائي، بحوالى  العفو  الــدولــة، بعد هــذا 
في  مــا سيساهم  مــلــيــون دولار، وهـــو   120

دعم موارد الميزانية.
ويلاحظ الخبير في المالية العامة، الرهج، 
العفو  أن  الجديد«،  لـ »العربي  في تصريح 
الشركات في  الجبائي، يأتي من أجل دعم 
المـــغـــرب، مــشــيــراً إلـــى أن رجــــال الأعـــمـــال هم 
الأكـــثـــر اســتــفــادة مـــن الــتــدابــيــر الــضــريــبــيــة 
التحفيزية التي جاءت في مشروع موازنة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن الأجــــانــــب 
الـــذيـــن يـــتـــوفـــرون عــلــى إقـــامـــة جــبــائــيــة في 
المغرب، والذين لم يصرحوا بالرأسمال أو 

يمنحهم  بــالــخــارج،  المــوجــودة  ممتلكاتهم 
المقبل، عفواً  للعام  المــوازنــة  قانون  مشروع 
ضــريــبــيــا عــنــد أدائــــهــــم لـــــــإدارة الــجــبــائــيــة 

مساهمة إضافية.
الــرهــج، أن الإعـــفـــاءات الضريبية  ويــاحــظ 
الــتــي تــصــل إلــــى أكــثــر مـــن ثــاثــة مــلــيــارات 
ــرور  ــ مـ رغــــــم  ــا  ــ ــدواهــ ــ جــ تــــــــدرس  ــم  ــ لـ دولار، 
ــنـــوات عــلــى تــمــتــيــع المــســتــفــيــديــن مــنــهــا،  سـ
متوقعا أن تجد الحكومة نفسها مضطرة 
ــل تــغــطــيــة نــفــقــات  ــ ــتــــدانــــة مــــن أجـ ــــى الاســ إلـ
الـــدولـــة تعتبر أول  أن  الاســتــثــمــار، خــاصــة 

مستثمر في المملكة.
ولــــم يــتــمــكــن المـــغـــرب مـــن تــقــلــيــص مــســاحــة 
الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي، الـــذي يتهم بأنه 
مـــاذ لــلــهــروب مــن الالـــتـــزام بــواجــب الــوفــاء 
بــالــجــبــايــة. ويــذهــب خــبــراء إلـــى أن مشكلة 
الــنــظــام الــجــبــائــي المــغــربــي، تكمن فــي عــدم 
مـــســـاهـــمـــة جـــمـــيـــع المـــلـــزمـــن فــــي المـــجـــهـــود 

الجبائي للدولة.

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأت مصر حلقة جديدة، أمس، من سلسلة الإجراءات 
التقشفية التي يستهدف بها النظام تعزيز الإيــرادات 
المــرة يتحملها  العامة عبر زيــادة الضرائب، لكن هــذه 
الشعب، حيث رفعت  المدخنون وحدهم من دون بقية 

الحكومة أسعار عدة أصناف من السجائر.
)الشرقية  الشرقية إيسترن كومباني  الشركة  وأعلنت 
في  السجائر  صناعة  تحتكر  التي  المصرية  للدخان( 
الــبــاد، عــن رفـــع أســعــار سبعة أصــنــاف مــن السجائر 
مـــن أمــس  اعـــتـــبـــاراً  بـــن 12.5 و%25  تــــتــــراوح  بــنــســب 

الخميس. وأضافت الشركة المملوكة للدولة، في بيان 
للبورصة، أنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا كينغ 
إلى  17.6 جنيها(  ــدولار =  )الــ 11.5 جنيها  مــن  ســايــز 
14 جنيها، وسجائر كليوباترا كوين سوفت من 12.5 
جنيها إلى 14.5 جنيها، وسجائر مونديال وبوسطن 

ولايت وبلمونت من 12 جنيها إلى 15 جنيها. 
تستهدف  مصر  أن  حكومية  وثيقة  كشفت  ومــؤخــرا، 
ــادة الإيــــرادات مــن ضريبة السجائر والــتــبــغ بنحو  زيـ
السنة  فــي  دولار(  مليون   395( مــلــيــارات جنيه  سبعة 
يونيو/حزيران   30 فــي  تنتهي  الــتــي  الحالية،  المالية 
المقبل، لتصل إلى نحو 54.545 مليار جنيه. ويأتي رفع 

الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر، بعد يومين 
من موافقة مجلس النواب، على تعديل قانون القيمة 
المــضــافــة بــمــا يــزيــد الــضــريــبــة عــلــى الــتــبــغ ومنتجاته 

وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
ــانــــون زيــــــــادة الــــحــــد الأقـــصـــى  ــقــ ــمـــن مــــشــــروع الــ وتـــضـ
إلــى 18 جنيها من 13  للشريحة الأولــى من السجائر 
جنيها، والثانية إلى 30 جنيها من 23 جنيها، على أن 
يزيد  التي  السجائر  أنــواع  الثالثة  الشريحة  تتضمن 
للدخان«  »الــشــرقــيــة  وقــالــت  جنيها.   30 على  سعرها 
إنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا بوكس من 12.75 
وجــولــدن  15.5 جنيها، وســجــائــر ســوبــر  إلـــى  جنيها 

إلــى 17 جنيها، وسجائر بلاك  مــن 15 جنيها  ويست 
ليبول من 16 جنيها إلى 18 جنيها. وكانت آخر زيادة 
في أسعار سجائر الشرقية للدخان لبعض الأصناف، 
فــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي. وتــبــلــغ الــحــصــة السوقية 
للشرقية للدخان 70%، مقابل 30% للشركات الأجنبية. 
وشهدت مصر ارتفاعاً قياسياً في مستويات التضخم 
خلال الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه أمام العملات 
العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين  في شهر  الأجنبية، 
الماضي، إذ بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
الأول، 30.8%، حسب  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  المــــدن،  فــي 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

مصر ترفع أسعار أصناف من السجائر %25

ارتفاع إنتاج السيارات 
بالمملكة المتحدة %3.5

ارتفع إجمالي السيارات المنتجة 
في المملكة المتحدة الشهر 

الماضي بنسبة 3.5% مقارنة 
مع العام السابق، مدفوعة بزيادة 
الصادرات، حيث تم تصنيع أكثر 
من 157 ألف سيارة في مصانع 

المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين 

الأول، وفقا لجمعية مصنعي 
وتجار السيارات. وزاد الإنتاج من 
أجل التصدير بنسبة 5%، بينما 

انخفض الإنتاج الموجه للسوق 
المحلية بنسبة 2.9%، نتيجة 
انخفاض ثقة رجال الأعمال 

والمستهلكين، فضلا عن المخاوف 
بشأن سياسات سيارات الديزل 

الحكومية الجديدة. وكان وزير 
المالية البريطاني، فيليب هاموند، 

قد أعلن أن سيارات الديزل 
الجديدة التي لا تفي بمعايير 

الانبعاثات ستواجه زيادة 
ضريبية لمرة واحدة في أبريل/
نيسان، وذلك في إطار إعلان 

الميزانية أول من أمس.

ميتسوبيشي تتلاعب 
في بيانات الإنتاج

زيفت إحدى الشركات التابعة 
»ميتسوبيشي ماتريالز« بيانات  لـ

إنتاج الحلقات البلاستيكية 
المستديرة المستخدمة في الطائرات 

وعدد من المنتجات الصناعية 
الأخرى، في أحدث حلقة من 

سلسلة فضائح تلاعب المصنعين 
اليابانيين ببيانات الإنتاج.  وقالت 

صحيفة »نيكي« إن شركة 
»ميتسوبيشي كابل إندستريز« 

زورت بيانات حول مستوى 
جودة الحلقات البلاستيكية التي 
شحنتها إلى عملائها، مضيفة 
أن هذه الشحنات لم تتسبب في 

أي مشكلات تتعلق بالسلامة إلى 
الآن.  وخضعت معايير الجودة 

في اليابان لتدقيق مكثف في 
الأشهر الأخيرة، بعدما اتضح 
تلاعب شركة »كوبي ستيل« 

ببيانات إنتاج عدد من المنتجات 
التي تستخدم كمكونات في 

صناعات عدة من بينها الطائرات 
والسيارات.  

ماليزيا تكافح 
العملات الرقمية

كشف محافظ البنك المركزي 
الماليزي، محمد بن إبراهيم، عن 
توسيع نطاق المبادئ التوجيهية 

المنتظر إقرارها قريبًا والتي 
تستهدف المشاركين في سوق 
العملات الرقمية.  وقال خلال 
كلمته في كوالالمبور أثناء قمة 

مكافحة تمويل الإرهاب، إن كل 
من يحول عملة رقمية إلى أخرى 

تقليدية )البورصات( سيتم 
تعريفه بأنه مؤسسة خاضعة 
لقواعد إلزامية معينة بداية من 
العام القادم. وبموجب القواعد 

التنظيمية الجديدة، سيتعين على 
هذه المؤسسات تنفيذ إجراءات 

محددة سنها البنك المركزي 
للبلاد، والتي تهدف لمنع تحول 

منصات البورصات إلى وسائل 
لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أخبار

فرنسا تعتقل 
مليارديراً روسياً

اتهمت سلطات نيس الفرنسية، الملياردير وعضو البرلمان الروسي، سليمان كريموف، بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وأمرت بمنعه من مغادرة المدينة. 
ويعد الملياردير كريموف، واحــداً من أغنى الرجال في روسيا، وأمضى سنوات في بناء سمعته وتوطيد علاقاته المالية في الغرب، كما أنه سياسي بارز 
وتربط بينه وبين كبار المسؤولين والشركات الحكومية روابط وثيقة. لكن هذا التاريخ والسطوة لم يمنعا السلطات الفرنسية من اعتقال الملياردير الذي يملك 
ثروة تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار، مساء أول من أمس. وقال النائب العام في نيس، جان ميشيل بريتر، لـ »بلومبيرغ« أمس، إن كريموف الذي تمتلك عائلته 

أكبر شركة منتجة للذهب في روسيا »بوليوس«، يتحتم عليه تسليم جواز سفره ودفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو )5.9 ملايين دولار( قبل إطلاق سراحه.
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الدوحة ـ علاء البحار

أقــــــــــــرت دولــــــــــــة قـــــطـــــر مــــمــــارســــة 
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
فــــــي تــــاريــــخــــهــــا لــــتــــؤكــــد جـــديـــة 
اتها الهادفة إلى تعزيز  الحكومة في إجراء
العمال وسط إشــادات دولية بتقدم  حقوق 
الــدوحــة فــي هــذا المــجــال، وفــي نفس الوقت 
ستساهم هذه الخطوة في دفع أداء مختلف 
الاستثمارات،  وجــذب  الإنتاجية  القطاعات 
الجديد«.  لـ«العربي  اقتصاد  خبراء  حسب 
للعمال بمن  أمــس،  أول من  وسمحت قطر، 
النقابي،  العمل  بممارسة  الــوافــدون  فيهم 
وتشكيل لجان عمالية مشتركة مع أصحاب 
العمل. ووفق قرار مجلس الــوزراء القطري، 
ومناقشة  دراســـة  المشتركة  اللجنة  تتولى 
جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، 
ومنها تنظيم العمل، وسبل زيــادة الإنتاج 
وتــطــويــره والارتـــقـــاء بــالإنــتــاجــيــة، وبــرامــج 
ــــب الــــعــــمــــال، ووســـــائـــــل الــــوقــــايــــة مــن  ــــدريـ تـ

المخاطر. 
وقال وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة 
القطري، حسن بن  الـــوزراء  لشؤون مجلس 
القرار،  بموجب  يجوز  إنــه  المهندي،  لحدان 
ل، في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون  أن تشكَّ
ممثلين  تضم  مشتركة  لجنة  فأكثر،   

ً
عاملا

عن صاحب العمل والعمال.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التجارة 
والبحوث في غرفة قطر، محمد الأحبابي، 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــأســيــس الــلــجــان 
الــطــرفــن،  النقابية ســيــعــود بــالــفــائــدة عــلــى 
الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل، مــشــيــراً إلــــى أن 
هـــذه الــخــطــوة تــعــكــس ســرعــة مــواكــبــة قطر 

للتطورات الإقليمية والعالمية.
النقابية ستسهل على  اللجان  أن  وأوضــح 
صـــاحـــب الــعــمــل تــلــقــي مــقــتــرحــات تحسين 
ـــروف الــعــمــال وتــطــويــر مــشــروعــه، فــبــدلًا  ظـ
مـــن اســتــطــاع رأي الـــعـــشـــرات والمـــئـــات من 
الــعــمــال بــالمــنــشــأة، سيمثلهم عـــدد مــحــدود 

الجزائر ـ حمزة كحال

القواعد  إعـــداد  الــجــزائــريــة  الحكومة  أكملت 
ــيــــارات، بعد  المــنــظــمــة لــنــشــاط تــجــمــيــع الــــســ
قرابة ثــاث سنوات من طــرح دفتر الشروط 
الأول الـــذي لــقــي اعــتــراضــا كــبــيــرا مــن طرفي 
المصنعين والوكلاء، ما أدخــل قطاع تجميع 
ــبــــاد فــي  ــن عــلــيــه الــ ــراهــ ــارات الــــــذي تــ ــيــ ــســ الــ
ــقـــطـــاع.  الـ واردات  ــبــــح  وكــ شــــديــــدة  فــــوضــــى 
ــر الـــــشـــــروط الــــجــــديــــد المــنــظــم  ــتــ ــســــب دفــ وحــ
لــنــشــاط تــجــمــيــع الـــســـيـــارات والـــــذي اطــلــعــت 
فـــإن المستثمرين  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عــلــيــه 
المــجــال عليهم اســتــخــراج اعتماد مؤقت  فــي 
بالتسجيل  يسمح  الصناعة  وزارة  قبل  مــن 
لدى مركز السجل التجاري واستكمال كافة 

يتيح التواصل بشكل مستمر بين الطرفين.  
وأضاف الأحبابي أن هذه الخطوة ستساهم 
أيـــضـــا فـــي جــــذب مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــنــبــيــة لأن رجـــال الأعــمــال يبحثون عن 
 مــن 

ً
أفـــضـــل بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة تــمــنــح كـــــا

الكاملة.  الــحــقــوق  والــعــمــال  العمل  صــاحــب 
القطرية استفادت  إلــى أن الحكومة  وأشــار 
مـــن الاســـتـــعـــداد لاســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم 
2022، ليس من أجل توسعة البنية التحتية 
ــاء مـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة ومـــنـــشـــآت  ــ ــشـ ــ وإنـ
ريـــاضـــيـــة فــحــســب، بـــل اســتــهــدفــت تــطــويــر 
التنموية والتشريعية وإحداث  منظومتها 
نقلة نوعية للبلاد خلال الفترة التي تسبق 

أهم حدث رياضي على المستوى العالمي.
وقال الأحبابي إن هذه الخطوة تتواكب مع 
توجهات قطر نحو مزيد من الانفتاح على 
الأسواق، متوقعاً اتخاذ الحكومة إجراءات 
خلال  الاستثمارية  البيئة  لتحسين  أخــرى 
الفترة المقبلة. وشــدّد رئيس لجنة التجارة 
في غرفة قطر على أن الدوحة تلقت إشادات 
عديدة بجهودها في مجال تحسين أوضاع 

العمالة من المنظمات الدولية.
وأغــلــقــت مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، شــكــوى 
عمالية ضد قطر بعدما أشاد مجلس إدارة 
المــنــظــمــة فـــي 8 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

استثماره،  لتجسيد  الإجــرائــيــة  الترتيبات 
ــــال صــاحــيــة الاعــتــمــاد  عــلــى ألا تــتــعــدى آجـ
المــؤقــت 24 شــهــرا. أمـــا الــنــقــطــة الــتــي أســالــت 
ــدل، فـــهـــي تـــلـــك المــتــعــلــقــة  ــ ــجــ ــ ــر مـــــن الــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
»نسبة الإدماج«، أي ما تحمله السيارة من  بـ
إذ حددها  الــجــزائــر،  فــي  تجهيزات مصنعة 
السنوات  بـ 15% في  الجديد  الــشــروط  دفتر 

الـــــجـــــاري، بـــالـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــتــي 
بضمان  بالتزامها  ورحــب  قطر،  أصدرتها 
ــبــــادئ والـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة فـــي الــعــمــل  المــ
ذلك  عن  الناجم  وبالإنجاز  العمال  لجميع 
لإنــهــاء نــظــام الــكــفــالــة. كــمــا وقــعــت المنظمة 
ــلـــتـــعـــاون الـــفـــنـــي مــــع قـــطـــر لــثــاث  اتـــفـــاقـــا لـ
مـــة  ــوات، تـــلـــتـــزم بــمــوجــبــه قـــطـــر بـــمـــواء ــنــ ســ
قــوانــن المنظمة ومــعــايــيــر الــعــمــل الــدولــيــة، 

والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل. 
ــار، قــال الخبير الاقــتــصــادي،  وفــي هــذا الإطـ
أحمد عقل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن خطوة 
تـــأســـيـــس الـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة تـــأتـــي ضــمــن 
ــة تنمية  تــوجــهــات قــطــر نــحــو تــحــقــيــق رؤيــ
بناء  قبل  الإنــســان  ببناء  تهتم  الــتــي   2030
الحجر، مشيراً إلى أن الخطوة ستساهم في 
تعزيز الاستقرار الوظيفي والأمان للعمالة 
زيــادة  أداءهــــا ويدفعها نحو  مــا سيحسن 

الإنتاج.
المزيد  الجديد سيجذب  الــقــرار  أن  وأوضـــح 
الــدوحــة، حيث ستطمئن  إلــى  الكفاءات  من 
مؤكدا  عنها،  يدافعون  ممثلين  وجــود  إلــى 
أن اللجان النقابية ستساهم في رفع كفاءة 
العمال وزيادة وعيهم وتحسين معيشتهم.

وأشــــــــار إلـــــى أن إجــــــــــراءات تـــعـــزيـــز حــقــوق 
العمال التي اتخذتها الدولة ستمتد آثارها 
والاقتصاد  العمل  أصــحــاب  إلــى  الإيجابية 
ــهـــد نــــمــــوا مـــلـــحـــوظـــا،  الــــقــــطــــري الــــــــذي يـــشـ
خــال الــفــتــرة الأخــيــرة، رغــم الــحــصــار الــذي 
تــفــرضــه أربـــــع دول عــربــيــة مــنــذ الــخــامــس 
الدوحة.  الماضي على  يونيو/ حــزيــران  من 
وتشير تقديرات دولية، إلى أن عدد العمالة 
يناهز مليوني شخص،  الأجنبية في قطر 

منهم نحو 800 ألف في مجال البناء.
ــال الــقــطــري  ــمـ ومــــن جــانــبــه، يــــرى رجــــل الأعـ
اللجان  أن  العمادي،  العزيز  عبد  المــعــروف، 
تلافي  إلــى  ســتــؤدي  مهمة  النقابية خطوة 
وقــــــــوع أي مــــشــــاكــــل بـــــن صــــاحــــب الـــعـــمـــل 
أن  الــدائــم، وخاصة  التواصل  عبر  والعمال 
الطرفين،  عن  ممثلون  بها  اللجنة سيوجد 
مــا ســيــؤدي إلـــى ســرعــة إزالــــة أي عــقــبــة قد 
القرار  المنشأة. وحسب  أو  المــشــروع  تــواجــه 
ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ الــــجــــديــــد، يـــمـــثـــل نـــصـــف أعـ
ــثـــل نــصــفــهــم الآخــــر  صــــاحــــب الـــعـــمـــل، ويـــمـ
الـــعـــمـــال، وســـتـــكـــون مــــدة عــضــويــة الــلــجــنــة 
اليوم  مــن  تبدأ  سنتين،  المشتركة  العمالية 
الــتــالــي لاعــتــمــاد الــجــهــة الإداريـــــة المختصة 
لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة، كــمــا يــتــضــمــن المـــشـــروع 
اللجنة،  عضوية  بشروط  المتعلقة  الأحكام 

وإجراءات العملية الانتخابية.

الثلاث الأولى من النشاط، لترتفع إلى %40 
النشاط.   مــن  الخامسة  السنة  بعد   %60 ثــم 
ويفرض دفتر الشروط الجديد أن يتم إطلاق 
مشاريع تركيب السيارات مع علامات عالمية 
تتعهد بـ »استقدام المنتجين المناولين لإنتاج 

تجهيزات السيارات محليا«. 
ــدم الـــــتـــــزام الــــطــــرف الأجـــنـــبـــي  ــ ــال عــ ــ ــــي حــ وفــ
بـــــعـــــهـــــوده المـــــوثـــــقـــــة ســـــابـــــقـــــا، يــــتــــم ســحــب 
ــــازات الـــضـــريـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة بــنــظــام  ــيـ ــ ــتـ ــ الامـ
ــة«، مــع  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــيــــر مـ »اســـــتـــــيـــــراد مـــنـــتـــجـــات غــ
تــعــويــض الامـــتـــيـــازات المــمــنــوحــة لـــه ســابــقــا.

ــــوق الــــســــيــــارات فــــي الـــجـــزائـــر قــد  وكــــانــــت سـ
ــــدم اســـتـــقـــرار مـــنـــذ 2014،  ــلـــت مـــرحـــلـــة عـ دخـ
ــراً  ــتـ دفـ الــــصــــنــــاعــــة،  وزارة  طــــرحــــت  ــا  ــدمـ ــنـ عـ
المستوردة،  السيارات  ســوق  لتنظيم  جديداً 

ــــول  ــن الـــــشـــــروط لمـــنـــع دخـ ــ تـــضـــمـــن جـــمـــلـــة مـ
المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة 
للسلامة والأمــــن. وأعــقــب هــذا الإجــــراء طرح 
دفــتــر شـــروط آخـــر فــي نــفــس الــســنــة، يخص 
إعفاءات  ويمنح  والتجميع  التركيب  نشاط 
ضريبية وجمركية لأصحاب المشاريع، وهو 
ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار سواء 
للمركبات الجديدة أو القديمة. وكانت شركة 
يدخل  عالمي  مصنع  أول  الفرنسية  »ريــنــو« 
الـــجـــزائـــريـــة ســنــة 2015، وتــعــهــدت  الـــســـوق 
بسيارات مجمعة تبلغ نسبة الإدمــاج فيها 
40%، وهــــو مـــا لـــم يــتــم إلــــى يــومــنــا هــــذا، إذ 
لـــم تــتــعــدَّ الــنــســبــة 17% بـــاعـــتـــراف المــصــنــع 
التحقت شركتي »هيونداي«  الفرنسي. كما 
الكورية و»فولكسفاغن« الألمانية سنة 2017 
مصنعي  افــتــتــاح  بعد  الــفــرنــســي،  بالعملاق 
تجميع لهما في الجزائر، في انتظار وصول 
المصنع الفرنسي الآخر »بيجو« سنة 2018.

و في تعليق على دفتر الشروط الجديد، قال 
أمين  الــســيــارات  فــي ســوق  المختص  الخبير 
المتعلقة بنسبة  زهــانــي: إن »أهــم نقطة هــي 
الإدماج ، في البداية كانت الحكومة تطالب بـ 
20% على الأقل، واليوم خفضت النسبة إلى 
15%، على أن ترتفع إلى 40% ثم 60% بعد 5 

سنوات، لكن هذا يبدو أمرا مستحيلا«.
ــه فــي حــديــث مــع »الــعــربــي  وعــلــل زهــانــي رأيـ
لا  الــجــزائــري  الاقتصاد  إن  بالقول  الجديد« 
تغطي  مؤهلة  مناولة  شــركــات  شبكة  يملك 
طــلــبــات المــصــنــعــن كــمــا يـــوجـــد فـــي المــغــرب 
الحكومة خفضت  أن  نفسر  وإلا كيف  مثلا، 
نــســبــة الإدمـــــاج بــــ 5% لـــو كـــان هــنــاك شبكة 
مناولة كبيرة. وأوضح الخبير الجزائري أن 
»المصنعين سيلجؤون إلى حيل لرفع نسبة 
الإدمـــاج منها فتح شــركــات مناولة بشراكة 
مع جزائريين كما فعل أحد المصنعين سابقا، 
إلى تعديل شروطها  الحكومة  أو ستضطر 
مجدداً.  وشهد صيف 2017 حربا خفية بين 
رئيس  بقيادة  السابقة  الجزائرية  الحكومة 
الـــــــوزراء عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، وبــــن مــصــانــع 

تجميع السيارات، حيث اتهم وزير الصناعة 
بممارسة  المصنعين  محجوب،  بــدة  السابق 
خلفية  على  للسيارات،  المقنع«  »الاســتــيــراد 
الــجــزائــر لسيارات  مــن ميناء  تسريب صــور 
مركبة بنسبة 90%. وقررت الحكومة بعدها 
فــتــح تــحــقــيــق، إلا أنـــهـــا ســـرعـــان مـــا غــــادرت 
الــوزراء عبد المجيد تبون،  بعد إقالة رئيس 
في أغسطس/آب الماضي. وكانت دراســة قد 
أعدت من طرف وزارة الصناعة قبل شهرين 
قـــد كــشــفــت أن خــســائــر الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة 
للسيارات  المحلي  التجميع  تطبيق  نتيجة 
تقدر بأكثر من 36 مليون دولار سنة 2016، 
وأكثر من 23 مليون دولار سنة 2015.  وفي 
الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــــى مـــن 2017 قـــدرت 
الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية بـ 
16 مليون دولار، أي ما مجموعه 75 مليون 
دولار في السنوات الثلاث الأخيرة. وأضافت 
الـــدراســـة، أنـــه »عــلــى عــكــس مــا كـــان منتظراً، 
واصــــلــــت الــــــــــــواردات الــــخــــاصــــة بــالــتــجــمــيــع 
والــتــركــيــب ارتــفــاعــهــا فـــي الــســنــوات الــثــاث 
الأخيرة، لتصل إلى ما يقارب ملياري دولار 
مــلــيــار دولار سنة   1.42 مــقــابــل   ،2016 ســنــة 
سنة  دولار  مــلــيــون   851 مـــن  ــثـــر  وأكـ  ،2015
2014، وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من 

السنة الحالية فالرقم تجاوز المليار دولار.
الماضية،  السنة  بــدايــة  الــجــزائــر،  وأخــضــعــت 
ــراد الــــســــيــــارات إلـــــى نــظــام  ــيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات اســ
ــة كــبــح  ــاســ ــيــ ــن ســ ــمــ »الـــــــرخـــــــص« وذلـــــــــك ضــ
الـــــــــواردات، حــيــث حـــــددت الــكــمــيــة المــســمــوح 
أن  قبل  ألــف وحــدة  باستيرادها بنحو 152 
تقلصها منتصف السنة الماضية إلى 82 ألف 
سيارة تقاسمها 40 وكيلا بقيمة لا تتعدى 
الجزائر تستورد  مليار دولار، بعدما كانت 
في السنوات الماضية 400 ألف وحدة بقيمة 
4 مليارات دولار سنويا، حسب إحصائيات 
رسمية، في حين لم تمنح رخصا لاستيراد 
السنة، وذلــك حتى تستطيع  السيارات هذه 
الجزائر من تسويق  في  الناشطة  العلامات 

السيارات المجمعة محليا.

تونس ــ إيمان الحامدي

المساهمة  فــي  رغبتها  عــن  عبرت 69 شركة محلية ودولــيــة 
ألف  لإنــتــاج  التونسية  الحكومة  تطلقها  مناقصة  أول  فــي 
ميغاوات من الطاقات المتجددة عبر طاقة الرياح أو الطاقة 
إلى  المناقصة  فــرز عــروض  الشمسية. وتستعد تونس بعد 
الشمسية  للطاقة  الــوطــنــي  برنامجها  تنفيذ  فــي  الــشــروع 
المــحــروقــات  فــاتــورة  تقليص  مــن  يمكّنها  الـــذي   2020-2017
بنحو 30% بحلول 2030، وفق تقديرات أولية لوزارة الطاقة. 
إن  الصالحي،  نوفل  الطاقة،  لـــوزارة  الرسمي  الناطق  وقــال 
إلــى دخــول مرحلة طاقة  المناقصة  تونس تتطلع عبر هــذه 
جـــديـــدة تـــقـــوم عــلــى تــثــمــن طـــاقـــة الــشــمــس ورفـــــع محفظة 

الاستثمارات في هذا القطاع وخلق آلاف فرص العمل.
الوطني  البرنامج  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الصالحي،  وقال 
استثمارات  عبر  مختلفة  بآليات  سينفذ  الشمسية  للطاقة 
حكومية متمثلة في شركة الكهرباء والغاز أو عبر شركات 
خاصة أو في إطار شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، 
مشيراً إلى أن النصوص القانونية التي تم إصدارها العام 
الــحــالــي هــيــأت الأرضـــيـــة لــجــلــب اســتــثــمــارات مــهــمــة للبلاد 
ــدّر لــلــطــاقــة نــحــو الــضــفــة  وتــحــويــل تـــونـــس إلــــى قــطــب مـــصـ
الشمالية للبحر المتوسط، لا سيما أن شركات عالمية كبرى 

في القطاع أبدت اهتماماً بالمخطط التونسي، وفق قوله.
وأضاف أن المناقصة تفسح المجال للتنافس بين المؤسسات 
الــراغــبــة فــي تنفيذ مــشــاريــع لــلــطــاقــات المــتــجــددة فــي الــبــاد 
وتختبر مدى جديتهم في ضخ استثمارات في هذا القطاع. 
وفــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي عــبــرت شــركــة »تــــو – نـــور« 
أكبر محطة للطاقة الشمسية  البريطانية عن نيتها تنفيذ 
في العالم على مساحة لا تقل عن 25 ألف هكتار في منطقة 
الـــبـــاد، بتكلفة مالية  الــصــحــراويــة جــنــوب  رجــيــم مــعــتــوق 
مقدرة بنحو 5 مليارات يــورو.  وقال المستثمر البريطاني، 
الكهربائية  الطاقة  من  جــزء  بتصدير  المشروع سيسمح  إن 
ــيـــة مـــجـــاورة، كما  المــنــتــجــة مــن تــونــس إلـــى عـــدة دول أوروبـ

يــمــكّــن مـــن تــوفــيــر أكــثــر مـــن 10 آلاف فــرصــة عــمــل. ووعـــدت 
الشركة البريطانية أن تنجز أعمال البناء في محطة الطاقة 
الشمسية بحلول عام 2019.  ويعتبر الخبير الاقتصادي عز 
الدين سعيدان، أن نجاح تونس في بناء أكبر محطة للطاقة 
أن  إلــى  اقتصادياً، مشيراً  نوعية  نقلة  العالم  في  الشمسية 
الحكومة مطالبة ببذل مجهودات كبيرة للمحافظة على هذا 
المشروع وتنفيذه في محيط إقليمي يشهد منافسة كبيرة 
لـ  على جلب هــذا الصنف من الاستثمارات. وقــال سعيدان، 
ــة وتوفير  الــجــديــد«، إن تخفيف الإجــــراءات الإداريـ »العربي 
حــوافــز اســتــثــمــاريــة ســيــســاعــد عــلــى ألا تــخــســر تــونــس هــذا 
المشروع، وأن تنجح في إقناع المستثمر البريطاني بإنجازه 
على غرار المغرب التي أخذت أكبر استثمار في أفريقيا في 
 عما 

ً
مــيــدان تــولــيــد الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة، فــضــا

ستجنيه من كبح عجز ميزان الطاقة.  وعلى مدار السنوات 
الــســت المــاضــيــة، شــهــدت الـــبـــاد ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق في 
واردات الطاقة بنحو 45%، مع انخفاض في معدل الإنتاج 
الــتــرويــج لمشروعها  والــغــاز. وفــي سبيل  النفط  مــن  المحلي 
الطاقي، تمكنت تونس من جمع عدد كبير من المستثمرين 
نظمه  منتدى  المتجددة ضمن  الطاقات  في مجال  الدوليين 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــتــوجــيــه أنـــظـــار الــشــركــات الــدولــيــة نحو 
الإمكانيات التي تملكها تونس لتطوير الطاقات المنتجة من 
الشمس والرياح. ويعتبر المستثمر في الطاقات الشمسية، 
كريم بن فرحات، أن وجود عدد كبير من مستثمرين محليين 
وأجـــانـــب فــي نــــدوة الــطــاقــات المــتــجــددة الــتــي انــتــظــمــت قبل 
 على الاهــتــمــام الــدولــي بموقع تونس المتقدم 

ٌ
يــومــن، دلــيــل

وإمكانياتها في مجال الطاقات المتجددة. وأفاد بن فرحات 
القدرة الإنتاجية للطاقة  أن  الجديد«  لـ »العربي  في حديث 
المستخرجة من الشمس مرتفعة جداً في الجنوب التونسي، 
يــوم شمسي في  العالمية بنحو 300  النسب  أكبر  وتعد من 
السنة وبمعدل 2000 كيلوات في المتر المربع، مؤكداً أن البلاد 
قــادرة في غضون عقدين على خفض استهلاكها من مواد 

الطاقة التقليدية إلى %50.

قطر: العمل النقابي يعزّز حقوق 
العمال ويجذب الاستثمارات

الدواجن تدفع ثمن الركودالجزائر تواجه فوضى السيارات: شروط أمام المصنعين

تونس تسعى لسد فجوة الطاقة عبر الشمس )Getty(قطر تسارع الخطى لبناء مشروعات كأس العالم )مروان نعماني/فرانس برس(

أخضعت الجزائر عمليات استيراد السيارات إلى نظام الرخص )فاروق باطيشي/فرانس برس(

69 شركة لمشروعات الطاقة الشمسية

واصلت قطر خطواتها 
نحو تعزيز حقوق العمال 

عبر السماح بتأسيس لجان 
نقابية، ما سينعكس إيجاباً 

على أصحاب العمل 
والاقتصاد القطري

ممثل لـ »حفتر« متورط 
في تهريب نفط ليبيا

كشفت صحيفة مالطية ذات انتشار واسع 
النقاب عن تورط علي القطراني، ممثل اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر في المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق في عمليات تهريب الوقود 
الليبي من خلال شرعنة قراصنة التهريب.
وقالت صحيفة »مالطا توداي« ، في تقرير 

موسع، إن مافيا تهريب النفط الليبي من 
ليبيا إلى إيطاليا عبر مالطا حصلت على 

ترخيص قانوني من علي القطراني عضو 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على 
خطاب موقع باسم القطراني مكتوب 

اللغتين العربية والإنكليزية يمنح شركة 
»فهمي سليم بن  »Tiuboda« المملوكة لــ

خليفة« الشهير باسم »ملك التهريب« 
الإذن ببيع النفط الليبي. وأكدت الصحيفة 

أن القطراني، منح الإذن لهذه الشركة 
بصفته رئيس لجنة الاستثمارات بمجلس 
النواب في خطاب رسمي موقع في 23 من 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، مشيرة 

إلى أن توقيع القطراني، جاء بعد تقارير 
إعلامية منها تقرير الصحيفة الأميركية 
آن مارلو، نشرته صحيفة »آسيا تايمز« 
تكشف فيه أن فهمي بن خليفة، من أبرز 

مهربي البشر والنفط الليبي وأنه يعمل مع 
رجال أعمال مالطيين.

معتقلو السعودية 
دفعوا مليارات الدولارت 

لإطلاق سراحهم
يبدو أن صفقة الخروج الآمن لمعتقلي 

السعودية قاربت على الانتهاء، إذ كشفت 
مصادر لوكالة »بلومبيرغ« الاقتصادية 

الأميركية، أن الأمراء ورجال الأعمال 
المعتقلين بفندق »ريتز كارلتون«، بدأوا 

في دفع مبالغ لتسوية القضايا المتهمين 
بالتورط فيها مقابل إطلاق سراحهم. 

وأضافت الوكالة أن بعض رجال الأعمال 
والمسؤولين المحتجزين في فندق »ريتز 
كارلتون«، وقعوا اتفاقيات مع السلطات 

لنقل جزء من ممتلكاتهم؛ لتجنب المحاكمة 
بالقضايا المتورطين بها.

ولم تكشف »بلومبيرغ« عن حجم الأموال 
التي تم التنازل عنها من قبل الموقوفين 

لصالح الخزانة العامة للدولة، لكنها نقلت 
عن المصادر، تأكيدهم أن بعض المحتجزين 

بدأوا في تحويل الأموال من الحسابات 
الشخصية بالبنوك إلى حسابات تسيطر 

عليها الحكومة.

القطاع الخاص في 
منطقة اليورو يواصل النمو
واصل القطاع الخاص بمنطقة اليورو النمو 

خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعوما 
بجميع المؤشرات الاقتصادية، مثل الإنتاج 

والطلب والعمالة والتضخم، في إشارة 
واضحة إلى ازدهار النمو بالمنطقة. وارتفع 

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 
بالمنطقة إلى أعلى مستوى له منذ 211 

شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصل 
إلى 60.0 مقابل 58.5 المسجلة في أكتوبر/ 
ا للبيانات الصادرة من 

ً
تشرين الأول، وفق

»آي إتش إس ماركت«، أمس. وقال كبير 
الاقتصاديين لدى »آي إتش إس ماركت«، 
كريس ويليامسون، إن قراءة آخر مؤشر 

لمديري المشتريات في منطقة اليورو تشير 
إلى ازدهار الأعمال التجارية بالمنطقة. 

وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة %0.19 
عند 1.1844 أمس.

سنغافورة نحو طرح 
حافلات ذاتية القيادة

تعمل سنغافورة على طرح حافلات من 
دون سائق على طرقها العامة خلال خمس 

سنوات، حيث تقول الحكومة إنها سوف 
تجرب تلك الحافلات في ثلاثة أحياء 

جديدة ذات طرق أقل ازدحاما مصممة 
لاستيعابها، على أن تستخدم الحافلات 

لمساعدة السكان في التنقل الداخلي والذهاب 
إلى محطات القطار والحافلات القريبة. 

وتأمل سنغافورة المكتظة بالسكان في أن 
تساعدها تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة 

على إحكام قيودها داخل البلد ومعالجة 
نقص القوى العاملة، حيث قال وزير النقل، 
خاو بون وان، أمس، إن تلك المركبات سوف 

تعزز إمكانية الوصول إلى نظام النقل 
العام بشكل كبير، لا سيما بالنسبة  لكبار 

السن، والأسر التي لديها أطفال صغار. 
ومن المتوقع أن تكون الحافلات ذاتية القيادة 

مكملة لخدمات الحافلات التقليدية، حيث 
ستعمل في البداية خارج ساعات الذروة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

300
ــد مــصــدر مــســؤول في  أك
ــزي،  ــرك ــم ــرف قــطــر ال ــص م
السيولة  بتوفير  الالتزام  أمس، 
ــات  ــم ــع الــكــافــيــة مـــن ال
قطر  وتــتــمــتــع  ــة،  ــي ــب الأجــن
بالإضافة  قوية  باحتياطيات 
الثروة  صندوق  لاستثمارات 
البالغة قيمتها أكثر  السيادي 

من 300 مليار دولار.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تشهد أســـواق الــدواجــن فــي قطاع غــزة، 
حالة كساد غير مسبوقة، نتيجة تراجع 
عمليات الشراء، ووصلت أسعارها إلى 
الأدنى وسجلت 7.5 شيكلات )الدولار= 
فــي  الـــــحـــــيّ،  لــلــكــيــلــو  ــيــــكــــات(  شــ  3.51
الوقت الذي يخشى فيه مزارعو ومربو 
الدواجن من تكبد خسائر مالية كبيرة 
جـــــــراء تــــواصــــل الانــــخــــفــــاض. ويــعــيــش 
قــطــاع غـــزة الــــذي يــــرزح تــحــت الــحــصــار 
الإسرائيلي المشدد منذ عام 2006، حالة 
كساد وتراجع كبير في القدرة الشرائية 
ــان نـــتـــيـــجـــة قــــــــــــــرارات الـــســـلـــطـــة  ــكــ ــلــــســ لــ
المــوظــفــن  بـــإحـــالـــة آلاف  الــفــلــســطــيــنــيــة 
والخصومات  المبكر  الإجباري  للتقاعد 
التي تطاولهم وعــدم حل ملف موظفي 
حــكــومــة غــــزة الــســابــقــة الـــذيـــن عينتهم 
ــاب أحـــــــداث 2007.  ــقــ حـــركـــة حـــمـــاس أعــ
ا لإحصائيات المؤسسات الرسمية 

ً
ووفق

الاعــتــمــاد على  مــعــدلات  فــإن  والشعبية 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة تــجــاوزت 80% من 
تـــعـــداد الــســكــان الــــذي تـــجـــاوز مليوني 
 عن ارتفاع معدلات 

ً
مواطن غزي، فضلا

 %60 عاطل،  مليون  ربــع  لنحو  البطالة 
منهم من الشباب.

ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيــ ــتــ ــبـــت أزمــــــــة الــ ــبـ وتـــسـ
ــفــــاض عـــــدد ســــاعــــات وصـــولـــهـــا،  وانــــخــ
خـــال الــشــهــور المــاضــيــة إلـــى 4 ســاعــات 
يزيد،  أو  12 ســاعــة فصل  مقابل  وصــل 
فــي إحــجــام الغزيين على شــراء اللحوم 
تعرضها  خشية  وتخزينها  والــدواجــن 
لــلــتــلــف بـــالـــرغـــم مــــن تــــدنــــي أســـعـــارهـــا 
بــشــكــل واضــــــح. ويـــقـــول الـــتـــاجـــر وأحـــد 
»العربي  لـ  الدواجن، منذر عبيد،  مربي 
الجديد« إن الواقع الحالي سيئ للغاية 
نـــــظـــــرًا لانــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الـــــدواجـــــن 
التشغيلية  لــلــتــكــلــفــة  مــراعــاتــهــا  ــــدم  وعـ
والإنتاجية للكيلو الواحد والتي تصل 

الواحد  للكيلو  9.5 شيكلات  إلــى   9 مــن 
في الوقت الذي يباع حالياً للمستهلكين 
ــواكـــل ونـــصـــف شــيــكــل فــقــط.  بــســبــعــة شـ
ويوضح عبيد أن تكلفة أسعار الدواجن 
ــقــــدم الــــوقــــت فــــي فــصــل  ــفـــع كـــلـــمـــا تــ تـــرتـ
التدفئة  لتوفير  للحاجة  نــظــرًا  الــشــتــاء 
ــوازم الـــتـــي تــســاهــم  ــلــ ــيـــره مـــن الــ لــهــم وغـ
فــي ارتــفــاع الــنــفــقــات الإنــتــاجــيــة للكيلو 
غـــرام الــواحــد مــن الـــدواجـــن، مــا يتطلب 
على  للحفاظ  الرسمية  الأطـــراف  تدخل 
مــصــالــح المــربــن والمــســتــهــلــكــن. ويــؤكــد 
عــلــى أن الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــغــزيــن في 
لــم يمر  إذ  الحالية ضعيفة جــدًا  الفترة 
عــلــيــهــمــا خــــال فــتــرة عــمــلــه وأبـــيـــه منذ 
ثـــاثـــن عـــامًـــا فـــي هــــذا المـــجـــال شــهــران 
ــوء، مــــا يــتــســبــب بــتــعــرضــهــم  ــســ بـــهـــذا الــ
التكلفة  يــراعــي  لا  الــبــيــع  كـــون  لخسائر 
العامة التي يتحملونها وبقية أصحاب 
ــزارع الــدواجــن. ويــنــوه الــتــاجــر الغزي  مـ
ــبـــط الأســـــعـــــار بــشــكــل  ــــى ضــــــــرورة ضـ إلــ
يضمن وصــولــهــا مــا بــن 10.5 إلـــى 11 
 لــلــكــيــلــو غــــرام الـــواحـــد وهــــو ما 

ً
شــيــكــا

يـــنـــاســـب المــــربــــي والمــســتــهــلــك عـــلـــى حــد 
ســـواء، لا سيما وأن الإقــبــال على شــراء 
الــــدواجــــن لا يـــكـــون مــرتــفــعًــا إلا يــومــي 
الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع. 
ــاج الـــحـــيـــوانـــي  ــ ــتـ ــ أمـــــا مـــديـــر دائــــــــرة الإنـ
بوزارة الزراعة، طاهر أبو حمد، فيرجع 
أســــبــــاب تــــدنــــي أســــعــــار الـــــدواجـــــن إلـــى 
ضــعــف الــقــوة الاســتــهــاكــيــة والــشــرائــيــة 
القطاع نتيجة للظروف  للمواطنين في 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة بــفــعــل خــصــومــات 
من  التقاعد وغيرها  وقــــرارات  الــرواتــب 
ــاب الاقـــتـــصـــاديـــة. ويـــوضـــح أبــو  ــبــ الأســ
حمد لـ »العربي الجديد« أن الاستهلاك 
الــدواجــن  مــن  الــقــطــاع  لسكان  الطبيعي 
ــا لأكـــــثـــــر مــــــن 2.5  ــ ــريًـ ــ ــهـ ــ كــــــــان يــــصــــل شـ
مــلــيــون دجــاجــة، إلا أن الــفــتــرة الأخــيــرة 
في  الانخفاض  من  كبيرة  شهدت حالة 

الاستهلاك إلى أقل من مليوني دجاجة 
فــقــط بـــالـــرغـــم مـــن انـــخـــفـــاض الأســـعـــار. 
ويــضــيــف المـــســـؤول الــحــكــومــي بــغــزة أن 
التراجع يعود كذلك إلى زيادة الكميات 
ــدم  المـــعـــروضـــة فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة وعـ
قــــدرة المـــربـــن والمــــزارعــــن عــلــى تصدير 
ــل الــتــخــلــص  ــن لـــلـــخـــارج مـــن أجــ ــدواجــ الــ
مــن حــجــم الــفــائــض المــوجــود لــديــهــم في 
ــشــــراء.  ــنــــن عـــلـــى الــ ــام المــــواطــ ـــل إحــــجــ ظـ
ويــشــيــر أبـــو حــمــد، إلـــى أن أحـــد أســبــاب 
زيادة الكميات المعروضة يعود لنجاح 
الــتــربــيــة الــفــاعــلــة لــلــدواجــن فــي الــقــطــاع 
وانخفاض معدلات نفوقها لأقل من %5 
مــقــارنــة مــع الــســنــوات المــاضــيــة، وبفعل 
التي بات المربون وأصحاب  الإجـــراءات 
أبو  ويــنــوه  باتخاذها.  يقومون  المـــزارع 
أن هناك تراجعاً واضحاً في  إلــى  حمد 
شـــراء المــطــاعــم الــغــزيــة للحوم الــدواجــن 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة جـــراء حــالــة الــركــود 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــســكــان  ــفـــاض الــ وانـــخـ
الــقــطــاع المــحــاصــر لــلــعــام الـــحـــادي عشر 
ــرًا لاســـتـــمـــرار تــدنــي  ــتـــوالـــي، نـــظـ عــلــى الـ

أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
ــراءات التي اتخذتها وزارتــه  وعــن الإجـ
لضبط الأسعار والحفاظ على مصالح 
ــربـــن وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــكــن، يــشــدد  المـ
المسؤول بوزارة الزراعة على أنهم منعوا 
إدخال أجزاء الدجاج عبر معبر كرم أبو 
إلى  بالإضافة  للقطاع،  التجاري  سالم 
خفض كميات بيض الدجاج المخصب 
لضمان ضبط الأســعــار. وأطــلــق مربو 
ــدار الأيـــام  الـــدواجـــن مــنــاشــدات عــلــى مــ
التي  الصعبة  الفترة  لتجاوز  الماضية 
أسعار  انــخــفــاض  ظــل  فــي  يعيشونها، 
الدواجن الحية، وقلة البيع، ما ينعكس 
سلباً عليهم، وخاصة في ظل التزامهم 
ــد ثـــمـــن الأعـــــــاف والــصــيــصــان  ــتـــوريـ بـ
ــــف الأخــــــــــــــرى لــــلــــمــــورديــــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ

الرئيسيين.

تقارير عربية

تنمية

غزةنقل

تونس

دخلت سوق السيارات 
بالجزائر مرحلة عدم 

استقرار منذ 2014

ــان  ــنـ ــبـ ــــرف لـ ــــصــ ــم مــ ــ ــاكــ ــ قـــــــــال حــ
المـــركـــزي، ريــــاض ســـامـــة، أمــس 
ــنــقــدي  ال الـــتـــأثـــيـــر  الـــخـــمـــيـــس، إن 
الناجم عن الأزمــة السياسية في 
لبنان ما زال محدوداً، وإن هناك 

استقراراً نقدياً.
جــاءت تصريحات سلامة خلال 
المؤتمر المصرفي العربي السنوي 
يــوم من  المنعقد في بيروت، بعد 
اللبناني  ــوزراء  ــ ــ ال رئــيــس  تعليق 
ســعــد الــحــريــري اســتــقــالــتــه، مما 
خفف من حدة الأزمة السياسية.

الذي  الدولي  التمويل  وقال معهد 
يــوجــد مــقــره فـــي واشــنــطــن، في 
الحالي  التوتر  إن  حديث،  تقرير 
امتد  إذا  لكن  مؤثر،  غير  بلبنان 
لفترة طويلة ستكون له تداعيات 
اللبناني.  الاقتصاد  خطيرة على 
لبنان  يتمكن  أن  المــعــهــد،  وتــوقــع 
ــواء المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة  ــتــ مـــن احــ
اللبنانية  والمــصــارف  الليرة  على 
عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، وهـــــو مــا 
حدث بالفعل خلال الأيام القليلة 

الماضية.

تأثير محدود 
لأزمة لبنان 
على النقد
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

البريطاني  الاقــتــصــاد  سيعاني 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــعـــوبـــات وهـــو 
يـــتـــجـــه لــــلــــخــــروج مـــــن أوروبــــــــــا، 
ــتـــصـــادي وتــعــثــر  وســــط تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـ
مــفــاوضــات الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
وفي  الإنتاجية.  معدل  وتــدنــي  »بريكست« 
ــذه الـــصـــعـــوبـــات،  أولــــــى المـــــؤشـــــرات عـــلـــى هـــ
ــراجـــع حــجــم الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي إلــى  تـ
المركز السادس في ترتيب أكبر الاقتصادات 
بالعالم في عام 2017، حسب ما ذكر وزير 
إن  الــخــزانــة فيليب هــامــونــد، لشبكة »ســـي 
أمــس. واعــتــمــادا على بيانات صندوق  إن« 
ـــت بعد 

ّ
ــإن بــريــطــانــيــا حـــل الــنــقــد الــــدولــــي، فــ

الناتج  بلغ حجم  إذ  التصنيف،  فرنسا في 

الفرنسي 2.575 تريليون  المحلي الإجمالي 
دولار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 

لبريطانيا 2.565 تريليون دولار.
أنه  إلــى  البريطانية  الخزانة  وزارة  وتشير 
على الــرغــم مــن صغر الــفــارق، إلا أن فرنسا 

لتتجاوز  المقبل  الــعــام  فــي  موقفها  ستعزز 
الأولـــى  لــلــمــرة  بــريــطــانــيــا  بــذلــك منافستها 
لــلــوزيــر هــامــونــد،  ــا  ــقـ ــام 2013. ووفـ مــنــذ عــ
حــاداً  تباطؤاً  الرسمية  الإحــصــاءات  تظهر 
في النمو الاقتصادي في بريطانيا بسبب 
ــــي،  إجـــــراءات الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
وتــــــراجــــــع قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه الإســــتــــرلــــيــــنــــي، 
ــاق الاســـتـــهـــاكـــي، وســط  ــفــ ــفـــاض الإنــ وانـــخـ

تزايد في الأسعار. 
الدولي  النقد  صــنــدوق  تصنيفات  وحسب 
لعام 2017، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 
)الناتج  العالم  فــي  اقتصاد  كــأقــوى  الأولـــى 
دولار(،  تــريــلــيــون   19.4 الإجــمــالــي  المــحــلــي 
دولار(،  ــلـــيـــون  تـــريـ  11.9( الــــصــــن  تــلــيــهــا 
دولار(،  تــريــلــيــونــات   4.9( ثــالــثــا  والـــيـــابـــان 
ألمانيا رابعاً )3.7 تريليونات  بينما جاءت 
دولار(. وشهد النمو الاقتصادي البريطاني 
تــراجــعــا بسبب الــقــلــق مــن تــبــعــات الــخــروج 
من الاتــحــاد الأوروبـــي )بريكست(، لكن في 
يــبــدو أن مــفــاوضــات »بريكست«  الــواقــع لا 
ــدة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، بــل  ـــيــ ــوحـ ــــي المـــشـــكـــلـــة الــ هـ
الضعيف  المستوى  من  كذلك  البلاد  تعاني 
الــصــداع لوزير  للإنتاجية، وهــو ما يسبب 
الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة هــامــونــد ويـــحـــد من 

قدرته على المناورة في تمويل الإنفاق. 
ووفـــقـــا لأرقــــــام نــشــرتــهــا مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتنمية الاقتصادية )OECD( يوم الإثنين، 
فقد بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
المعدل  وهــو   ،%1.5 بريطانيا  فــي  السنوي 

مأزق اقتصاد 
المملكة

متسوقون في 
متجر سيلفريدج 

)Getty( بلندن
»بريكست«  تعثر مفاوضات  بريطانيا مع  المالية على  الصعوبات  تتزايد 
على  المؤشرات  أولى  وفي  بريطانيا.  مع  التجارية  بالترتيبات  الخاصة 
هذه الصعوبات فقدت بريطانيا مركزها الخامس، من حيث  الحجم 

الاقتصادي لصالح فرنسا

تدني معدل 
الإنتاجية البريطانية 

من 2 إلى 1.6% ينعكس 
على حسابات الموازنة

التوحيد سيعمل 
على معالجة التضخم 

والاحتياطي النقدي 
وسعر الصرف

اليورو يستفيد من 
توقعات إيجابية بشأن 

النمو الاقتصادي

بريطانيا تفقد 
المركز الخامس 

لصالح فرنسا

)Getty( غلاء فاحش بسبب فوضى السياسة النقدية)Getty( متعاملون بسوق الصرف في وول ستريت

المركزي  المــصــرف  عمل  لتوحيد  ليبيا  تتجه 
المنقسم حالياً بين شرقي البلاد في بنغازي 
ـــدى  ــبــــاد فــــي طـــرابـــلـــس. وأبــ وبـــــن غـــربـــي الــ
مصرف  إدارة  مجلس  رئيس  الــحــبــري،  علي 
لــيــبــيــا المــــركــــزي بــالــبــيــضــاء )شـــــرق الـــبـــاد(، 
انــعــقــاد اجتماع  مــوافــقــتــه عــلــى تلبية دعـــوة 
البنك  مــع  بــالــشــراكــة  المــصــرف  لتوحيد عمل 
المركزي في طرابلس. وأوضــح علي الحبري 
فــي بــيــان وزع مــســاء الأربـــعـــاء: »لــقــد تلقينا 
دعــوة مجلس  الرئاسي بشأن  المجلس  بيان 
فــي  لـــانـــعـــقـــاد  ــــزي،  ــركـ ــ المـ بـــالمـــصـــرف  الإدارة 
يكون محورها  برئاسته،  استثنائية  جلسة 
الرئيسي، اعتماد السياسة النقدية، لمواجهة 
المشاكل القائمة، وعلى رأسها سياسة سعر 
الصرف ومشكلة السيولة والعرض النقدي، 
والواقع التضخمي المصحوب بتدهور القوة 

الشرائية للدينار الليبي«.
وتـــابـــع، وحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة شينخوا 
أمـــس، »ولـــن يــتــردد أعــضــاء مجلس الإدارة 
ــي عـــقـــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة بــرئــاســتــكــم،  فــ
ــا يـــلـــزم مـــن إجــــــــراءات مـــن شــأنــهــا  ــاذ مـ لاتـــخـ
تــصــحــيــح المــــســــار«. وحــــدد الــحــبــري هــدفــن 
المستوى  استقرار  وهما  أولوياته،  سلم  في 
العام للأسعار، ويتضمن ذلك سعر الصرف 
والتضخم، إضافة إلى سلامة المراكز المالية 
لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي، وأبـــــرز مــظــاهــر الــنــقــص 
الــحــاد فــي الــســيــولــة الــنــقــديــة، وانــعــكــاســاتــه 

ــابـــل الـــــيـــــورو والــــن  ــقـ ــفـــض الــــــــــدولار مـ انـــخـ
أمــس،  التي جــرت،  التعاملات  فــي  الياباني 
احتمالات  لندن، وســط  في  الصرف  بسوق 
تــأجــيــل رفــــع الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وحــســب 
»رويترز« فقد لامس الدولار أدنى مستوى 
له في شهرين مقابل الــن، أمــس الخميس، 
حيث  انخفض في تعاملات الظهيرة، بعد 
الاحتياط  أحــدث اجتماع لمجلس  ما كشف 
الفدرالي )البنك المركزي الأميركي( أن بعض 
صناع السياسات قلقون من استمرار تدني 
مــســتــوى الــتــضــخــم. وهـــو مــا يــشــكــل ضربة 

لمؤيدي تشديد السياسة النقدية. 
وهبط الـــدولار إلــى 111.07 يناً وهــو أدنــى 
مــســتــوى مــنــذ 18 ســبــتــمــبــر/أيــلــول. وصعد 
الـــــدولار عـــن هـــذا المــســتــوى فـــي وقـــت لاحــق 
يــنــا  المـــعـــامـــات 111.29  أحــــــدث  فــــي  ــغ  ــلـ وبـ
مرتفعاً 0.1% عن الجلسة السابقة. وكانت 
ــد انـــخـــفـــضـــت نــحــو  ــ ــيــــة قـ ــيــــركــ ــلـــة الأمــ الـــعـــمـ

1.1% مقابل الــن، يــوم الأربــعــاء، وهــو أكبر 
انــخــفــاض يــومــي لـــه مــنــذ مــنــتــصــف مــايــو/ 
أيــــار. وتــراجــع مــؤشــر الــــدولار الـــذي يقيس 
أداء الــورقــة الــخــضــراء مــقــابــل ســلــة عملات 
ــــى مــســتــوى خــــال شــهــر عــنــد 93.160  لأدنـ
فــي وقــت ســابــق، أمــس الخميس، ثــم قلص 

المؤشر خسائره ليسجل 93.216. 
دولار   1.1830 إلـــى   %0.1 ــيـــورو  الـ وصــعــد 
مقترباً من أعلى مستوى، خلال شهر، عند 
1.1862 دولار الذي سجله، الأسبوع الماضي. 

ــر إعــــــان مــحــضــر  ــ ــع تــــراجــــع الــــــــدولار إثـ ــ ومـ
غالبية  صعدت  الأميركي  المــركــزي  اجتماع 
عملات الأسواق الآسيوية الناشئة بما في 
الــيــورو في  الــيــوان الصيني. واستفاد  ذلــك 
صعوده أمام الدولار من توقعات بانتعاش 
أداء منطقة اليورو. وفي هذا الصدد، أظهر 
مسح  أمس، أن نمو أنشطة شركات منطقة 
الــيــورو يــزدهــر بــقــوة مــع اقــتــراب الــعــام من 
البنك  اتخذها  التي  الخطوة  بدعم  نهايته 
المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، فــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 

بالإعلان عن تقليص حوافزه النقدية. 
وتجاوز المسح الذي يغطي قطاعي الخدمات 
والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، أكــثــر الــتــوقــعــات 
الــرأي التي أجرتها  تفاؤلًا في استطلاعات 
رويترز، وسطع نجم منطقة اليورو بشكل 
عام  فــي  الاقتصادية  الساحة  على  مفاجئ 
تجاوزت  نمو  مــعــدلات  2017، حيث حققت 
مــؤشــرات مستقبلية  بينما تشير  أقــرانــهــا، 
في أحدث مؤشر لمديري المشتريات إلى أن 

الاتجاه الصعودي ما زال يتمتع بالزخم. 
وقـــفـــزت الـــقـــراءة الأولـــيـــة لمــؤشــر »آي.اتـــــش.

ــاركــــت« المــجــمــع لمـــديـــري المــشــتــريــات  اس مــ
فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو إلــــى 57.5 فـــي الــشــهــر 
الـــجـــاري، وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ إبــريــل/ 
مــتــوســط  وتـــــجـــــاوزت   ،2011 عـــــام  نـــيـــســـان 
الــتــوقــعــات فــي اســتــطــاع أجــرتــه »رويــتــرز« 
ة  بــــعــــدم تــســجــيــل تـــغـــيـــر يــــذكــــر عــــن الــــقــــراء
عند  الأول  أكتوبر/تشرين  لشهر  النهائية 
56.0. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين 
مديري  مؤشر  وتجاوز  والانكماش.  النمو 
ــــذي يــغــطــي قـــطـــاع الــخــدمــات  المــشــتــريــات الـ
أيضاً جميع  المنطقة  اقتصاد  المهيمن على 
ــــرز، حــيــث  ــتـ ــ الـــتـــوقـــعـــات فــــي اســـتـــطـــاع رويـ
ارتــفــع مــن 55.0 فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
إلى 56.2 وهو أعلى مستوى في ستة أشهر 
وأعـــلـــى مـــن مــتــوســط الــتــوقــعــات بتسجيل 

زيادة محدودة للغاية إلى 55.1.
)العربي الجديد، رويترز(

الــواضــحــة على مــعــانــاة الــنــاس. مــن جانبه، 
الرئاسي  الــســراج رئيس المجلس  وجــه فائز 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، مــســاء 
أمـــس، دعـــوة لرئيسي المــصــرف المــركــزي في 
طــرابــلــس والــبــيــضــاء، لــعــقــد اجــتــمــاع عاجل 

لتوحيد العمل. 
وقـــال الـــســـراج، فــي بــيــان صــحــافــي، »فـــي ظل 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي الــــحــــاد، وانــعــكــاســاتــه 
ويأتي  الــســيــاديــة،  المــؤســســات  على  السلبية 
عــلــى رأســـهـــا مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، حيث 
واقتصادية  مالية  أزمـــة  فــي  انقسامه  اســهــم 
ــانــــاة الــلــيــبــيــن،  ــــي مــــعــ مـــتـــفـــاقـــمـــة، تـــجـــلـــت فـ
ووقوفهم في طوابير طويلة أمام المصارف، 
إلى  ذلــك  وأدى  لنا جميعاً،  فــي مشهد مؤلم 
ــــار وارتـــــفـــــاع نــســبــة الــتــضــخــم،  ــعـ ــ غـــــاء الأسـ

واهتزاز الثقة في النظام المصرفي«.
ــــع »أنـــــاشـــــد الــــصــــديــــق الـــكـــبـــيـــر وعـــلـــي  ــابـ ــ وتـ
ــاء إلـــى مــســتــوى المــســؤولــيــة  ــقـ الــحــبــري، الارتـ
الــوطــنــيــة والــبــعــد عــن الــخــافــات السياسية 
والــشــخــصــيــة، بــعــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس إدارة 
المــــصــــرف المــــركــــزي بــشــكــل عـــاجـــل الأســـبـــوع 
الــرئــاســي، لاتخاذ  المــقــبــل، وبــرعــايــة المجلس 
التدابير والقرارات لتوحيد المصرف، ووضع 
وأزمة  الصرف  لمعالجة سعر  نقدية  سياسة 

السيولة ودعم الدينار«.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن »دولًا 
عـــديـــدة مــــرت وتــمــر بـــأزمـــات خــانــقــة، لكنها 
تـــضـــع عـــبـــر مـــصـــارفـــهـــا المـــركـــزيـــة ســيــاســات 
الأزمـــة، وهذا  نقدية رشــيــدة، لمعالجة وإدارة 

مـــا نــطــلــبــه ونــتــوقــعــه مـــن مــصــرفــنــا الـــيـــوم«. 
ويــوجــد فــي ليبيا مصرفان مــركــزيــان، الأول 
في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف 
بـــه المــجــتــمــع الـــدولـــي وتـــذهـــب إلــيــه إيـــــرادات 
الــنــفــط  والــثــانــي فــي الــبــيــضــاء شـــرق الــبــاد، 
»الــبــنــك المـــركـــزي  يــصــفــه المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــ
المــوازي« رافضة الاعتراف به. وهاجم ديوان 
الحكومي(  الرقابة  )جهاز  الليبي  المحاسبة 
إدارة مصرف  عديدة، مجلس  مناسبات  في 
ليبيا المـــركـــزي فــي طــرابــلــس، واتــهــمــه بعدم 
تــطــبــيــق إجــــــراءات اقــتــصــاديــة اســتــرشــاديــة، 

للتقليل من الإنفاق العام.
الليبي،  النقد الأجنبي  وتقلصت احتياطات 
خــــال الـــســـنـــوات الأربـــــع المـــاضـــيـــة، وســجــلــت 
دولار،  مليار   140 تخطت  بقيمة  انخفاضاً 
بــســبــب إغـــــاق الـــحـــقـــول والمــــوانــــئ الــنــفــطــيــة 
المتكررة، وانخفاض أسعار النفط في السوق 
ــــوان،  يــــوم الــثــاثــاء،  ــديـ ــ الــعــالمــيــة. وأصـــــدر الـ
كبار مسؤولي  اثنين من  إيقاف  قــراراً بشأن 
البنك المــركــزي فــي طــرابــلــس، بــدعــوى إســاءة 

استعمال سلطتهما الوظيفية.
الخلافات  أزمــة نقدية بسبب  ليبيا  وتــواجــه 
الــســيــاســيــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى المــؤســســات 
الــوطــنــيــة، ويــــرى خـــبـــراء أن لــيــبــيــا قـــد تفقد 
تــمــامــا أي احــتــيــاطــي خــــال أربـــــع ســـنـــوات، 
إذا لــم تــتــاف الــبــاد الــتــجــاذبــات السياسية 
المليشيات  حكم  وتنهي  الأهــلــي  والاحـــتـــراب 
ــنـــوات.  ــثـــر مــــن ســــت سـ ــــذي أرق الــــبــــاد لأكـ الــ
وذلــــك وفــقــا لمــا نــبــهــت لــه المــنــظــمــات الــدولــيــة 
وعــلــى رأســهــا البنك الــدولــي الـــذي أشـــار إلى 
أن احــتــيــاطــات ليبيا مــن الــنــقــد الأجــنــبــي قد 
تــنــفــد إذا تــواصــلــت الاضـــطـــرابـــات الــتــي أدت 
إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف 
برميل بين 2012 و2015 بعد أن كان الإنتاج 
»الــثــورة« 1.6 مليون برميل يومياً مما  قبل 
ــك الــــوقــــت بــتــوفــيــر  ــ ســـمـــح لــلــســلــطــات فــــي ذلـ

احتياطي أجنبي ضخم.
)العربي الجديد(

الدولار يفقد قوة الدفعليبيا تتجه لتوحيد عمل المصرف المركزي

الأبطأ بين الدول الصناعية السبع الغنية، 
ــا وألمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا  ــرنـــسـ وهـــــي كـــنـــدا وفـ
والــيــابــان وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة.  
بريطانيا  هبطت  المنظمة،  تقرير  وحــســب 
مـــن ثــانــي أعــلــى مــوقــع فـــي نــمــو المــجــمــوعــة 
عـــام 2016، إلـــى آخــرالــتــرتــيــب. وكـــان معدل 

نسبتي نمو بالإنتاجية أكثر من بريطانيا، 
رغم أن بريطانيا متفائلة بالهبوط الكبير 
في  بنظيراتها  مقارنة  البطالة،  مــعــدل  فــي 
مجموعة الــســبــع الــغــنــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
أن نــســبــة الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل فـــي فرنسا 
أكثر  تبلغ  بريطانيا، حيث  فــي  منها  أكــبــر 

الإنــتــاجــيــة الــبــريــطــانــي يــنــمــو بــنــســبــة %2 
ســنــويــا، لــكــن مــعــدل الــنــمــو هــبــط، وحــســب 
إلــــــى %1.6.  ــة،  ــيــ ــزانــ ــيــ المــ مـــكـــتـــب  ــرات  ــديــ ــقــ تــ
وجــعــلــت أرقــــــام الإنـــتـــاجـــيـــة تــهــبــط بــدرجــة 
كبيرة وتهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لــلــبــاد.  وســجــل اقــتــصــادا ألمــانــيــا وفرنسا 

مـــن 10%، حــســب الإحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة 
السبة  بينما  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  لمفوضية 
فـــي بــريــطــانــيــا تــبــلــغ 4.3%، وهــــي الأدنــــى 
الــنــســبــة  عـــامـــا، إلا أن هــــذه  مــــدى 42  عــلــى 
زيــادة  فــي  بريطانيا  تساعد  لــم  المنخفضة 
معدل الاستثمار في الاقتصاد كما ينبغي. 

وهو  البريطانية،  الميزانية  مكتب  أن  يذكر 
الرسمية، وضع  مكتب مراقبة الإحصاءات 
اتـــه لــلــســنــوات الــســت المــقــبــلــة على  إحـــصـــاء
افـــتـــراض أن الإنــتــاجــيــة ســتــعــود لمــســارهــا 
المكتب في  بالنمو بمعدل 2%. وتوقع هــذا 
مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، أن تــنــمــو الإنــتــاجــيــة 
بمعدل 0.2% خلال السنوات الـ5 المقبلة. لكن 
يبدو أن المكتب سيضطر لتعديل توقعاته 
ما  1.6%، وهــو  إلــى نسبة  الإنتاجية  لنمو 
يعني أن التوقعات الجديدة للإحصائيات 
الفترة  خــال  جميعها  ستتغير  الحكومية 
ــد المــســتــشــار  ــ ــذا الــــصــــدد أكـ ــ المـــقـــبـــلـــة.  فــــي هـ
يونغ  آنــد  إرنست  الاقتصادي في مؤسسة 
لتدقيق الحسابات في لندن، هوارد آرتشير، 
الخزانة  وزيــر  يواجهها  التي  »المشكلة  أن  
هاموند هي أن مكتب مسؤولية الميزانية قد 
أعلن أنه سيقلل توقعاته حول الإنتاجية«.

 وأضـــــــــاف »تــــوقــــعــــات المـــكـــتـــب حــــــول نــمــو 
ــــور لـــن تــظــل على  الإنــتــاجــيــة تــعــنــي أن الأمـ
مـــا هـــي عــلــيــه، وأن الأرقــــــام المــالــيــة الــعــامــة 
ســـتـــعـــدل لـــأعـــلـــى عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط، 
كــمــا أنــــه ســيــخــفــض تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو، بما 
للحكومة«.  الضريبية  الــعــوائــد  على  يــؤثــر 
وأضاف أن هاموند سيكون لديه أموال أقل 
ليتصرف بها في الميزانية. وكانت صحيفة 
في  تــوقــعــت  قــد  البريطانية  غـــارديـــان«  »ذا 
تقريرها أمــس، أن وزارة الخزانة ستحتاج 
لاقتراض 90 مليار إسترليني لتلبية حجم 
الإنفاق في الميزانية التي أعلنت عنها يوم 
الأربعاء الماضي. ويذكر أن بريطانيا تواجه 
قــضــيــة تـــســـويـــة فــــاتــــورة بـــريـــكـــســـت، حــيــث 
يطالب الاتــحــاد الأوروبـــي بمبلغ 60 مليار 
مبلغا  بريطانيا  تعرض  فيما  إسترليني، 
ــل يــبــلــغ 40 مــلــيــار اســتــرلــيــنــي، وهــــو ما  أقــ

يرفضه الاتحاد. 
وفي حال رفض الاتحاد الأوروبي للعرض 
البريطاني في اجتماع منتصف ديسمبر/

كانون الأول المقبل، فإن بريطانيا ستضطر 
ــــذي تــطــالــب  ــع المــبــلــغ الـ لــلــمــوافــقــة عــلــى دفــ
بـــه المــفــوضــيــة حــتــى لا تـــؤجـــل مــفــاوضــات 
الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة إلـــى أكــثــر مـــن ذلـــك، 
العامة  للموازنة  إرهــاقــا  يمثل  قد  ما  وهــو 
المــتــحــدة.  وكـــان وزيـــر الخزانة  فــي المملكة 
أنه  الأربــعــاء  ميزانية  في  أعلن  البريطاني 
ألف   300 وبناء  الإسكان  يريد حل مشكلة 
منزل جديد سنوياً لمعالجة أزمة المساكن، 
ــنـــالـــك شـــكـــوكـــا فــــي أن يــتــمــكــن مــن  لـــكـــن هـ

تحقيق هذا الهدف.

تيريزا  البريطانية،  الـــوزراء  رئيسة  البريطاني،  المال  حي  عمدة  نصح 
فاتورة  لتسوية  ستدفعه  الذي  بالمبلغ  كثيراً  الاهتمام  بعدم  ماي، 
كبيراً  ليس  ــك  ذل لأن  »بريكست«، 
دول  مع  المتاجرة  بمزايا  مقارنة 
مسؤول  وقال  الأوروبــي.  الاتحاد 
الترتيبات  هو  الأهم  إن  المال،  حي 
التجارية لبريطانيا في ما بعد فترة 
ــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي.  ال
والشركات  المصارف  أن  ويــذكــر 
من  تتخذ  التي  العالمية  المالية 
لندن مقراً لها تتخوف من فقدان 

»جواز المرور التجاري«. 

حي المال

مال وسياسة

تتجه ليبيا لتوحيد عمل 
المصرف المركزي الذي بات 

نهباً للانقسامات السياسية 
وتهديد المليشيات، حيث 

تدير قوات الجنرال حفتر 
مصرفاً موازياً في طرابلس
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رؤية

عبد التواب بركات

بعد استحواذه على بحيرة البردويل شمال سيناء والتضييق على 
الجودة  ذات  أسماكها  على  الاستيلاء  في  طمعًا  فيها،  الصيادين 
والــســمــعــة الــعــالمــيــة، ســيــطــر الــجــيــش المــصــري عــلــى مــزرعــة »بــركــة 
غــلــيــون« أكــبــر مــزرعــة لــاســتــزراع الــســمــكــي فــي الــشــرق الأوســـط 
شمال  الشيخ،  كفر  بمحافظة  مطوبس  بمركز  والواقعة  وأفريقيا 
العاصمة القاهرة.  وقد تأكد أن انحراف الجيش المصري عن مهامه 
ضبط  فــي  وإخفاقه  القتالية  العمليات  على  التدريب  فــي  الأصلية 
الأمــن في سيناء من قبل مثل كل  الغربية مؤخرًا وحفظ  الحدود 
المقاولات  الاستثمار في  إلى  وانزلاقه  العالم،  الوطنية في  الجيوش 
ورصــــف الــطــرق وإنـــشـــاء الــكــبــاري، وصــنــاعــة المــكــرونــة وخــدمــات 
أو  لم يكن طمعًا  السمكي،  الزراعية والاســتــزراع  النظافة والصوب 

تعطشا ًمن قادته، بل كان بأوامر مباشرة منه. 
ينفي تهمة عسكرة  أن  السيسي  الجنرال عبدالفتاح  ا حاول 

ً
وعبث

واستيلاء  غليون  بركة  فــي  الضخم  السمكي  الاســتــزراع  مــشــروع 
»ما يصحش  الخاص  بأسلوبه  يقول  وهو  عليها  المسلحة  القوات 
أن احــنــا نــقــول ده جــيــش«، وقـــد تــبــن أن إنــشــاء الــشــركــة الوطنية 
الهندسية  بالهيئة  وإلحاقها  المائية،  والأحياء  السمكي  للاستزراع 
للقوات المسلحة بمجرد توليه الحكم منتصف 2014، كان من بنات 
أفكاره وتوجيهاته، وهو السر الذي أذاعه اللواء حمدي بدين رئيس 
الشركة في حفل افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون.

ــإن كل  ــة، فـ ــزرعـ ومــهــمــا أنــكــر الــســيــســي اســتــيــاء الــجــيــش عــلــى المـ
تب عليها 

ُ
اللافتات في المزرعة وعلى أبواب مصانع الثلج والفوم قد ك

الوطنية  الشركة  الوطنية،  الخدمة  الدفاع، جهاز مشروعات  »وزارة 
للاستزراع السمكي والأحياء المائية« عبارة تحت أخرى، ما يجعل 

ا ولا معنى له.
ً
إنكاره مستهجن

ملكية بركة غليون
مساحة بركة غليون تزيد على 26 ألف فدان، لذا فهي أكبر مزرعة 
السمكية  الــثــروة  لتنمية  العامة  الهيئة  وتتبع  أفريقيا،  في  سمكية 
يستأجرها  وكــان   .2015 يوليو  في  الجيش  عليها  استولى  حتى 
الصيادون في قرية برج مغيزل وخمس قرى أخــرى تطل عليها، 
ويدفعون رسوم  فيها،  الصيد  ناتج  على  وأســرهــم  هم  ويعيشون 

الايجار إلى الهيئة.
إنتاج المزرعة من الأسماك كان غزيرًا، ووصل إنتاجها في 1978 
ــواع الأســـمـــاك فــي الــعــالــم، بحسب  إلـــى 200 ألـــف طــن مــن أجـــود أنــ
تصريحات لنقيب الصيادين، وذلك قبل إهمالها في عهد المخلوع 
أبناء  من  الصيادون  ظل  ولكن  رسميًا،  بها  العمل  وتوقف  مبارك 

المنطقة يصيدون ويتكسبون فيها.
الجنرال السيسي يخالف الدستور الذي أقسم عليه عندما يغتصب 
مشروع بركة غليون من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، سيما 
ا بملكية وإدارة 

ً
أنها الجهة المدنية والرسمية الوحيدة المختصة قانون

العامة،  المــائــيــة  والمسطحات  السمكية  المــــزارع  كــل  على  ــراف  والإشــ
وتنمية الثروة السمكية في عموم المصايد المصرية، وكذا تأسيس 
ا 

ً
الــثــروة السمكية وذلـــك طبق شــركــات قــطــاع عــام متخصصة فــي 

لمهامها الموكلة بها في القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983.
الفقراء في  الصيادين  الجيش  المــزرعــة، حــرم  بعد استيلائه على 
فيها،  الصيد  السمكية من  المزرعة  تطل على  كاملة  قــرى  خمس 
وذلك بعد أن تم إنشاء سور محكم حولها بالكامل وبطول 11 كم، 
وقام بتركيب كاميرات مراقبة عليه، وتحولت المزرعة إلى منطقة 
عسكرية يحظر الاقتراب منها شأنها في ذلك شأن كل المناطق 
الــعــســكــريــة فــي مــصــر، مــا يــضــطــرهــم للصيد فــي المــيــاه الــدولــيــة 
لــحــوادث غــرق متكررة  فــي ليبيا وتــونــس والــســودان وتعرضهم 

والقبض عليهم. 
المزرعة  المطلة على  القرى  السكان في  أعــداد  اللواء بدين من  وقلل 
ا، والحقيقة أن تعداد البعض منها يزيد منفردًا 

ً
وذكر أنهم 30 ألف

عن هذا الرقم، ثم وصفهم أمام الجنرال السيسي بالسكان المحليين، 
دون أن يعترض الأخير، وهو مصطلح يطلق عادة من جهات أجنبية، 
سواء كانت محتلة أو صديقة، على سكان المنطقة الأصليين، وكان 

 من السكان المحليين.
ً

يحسن به أن يعبر بلفظ »الأهالي« بدل

تدمير الثروة السمكية
ــدى عــلــمــاء الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــثــروة  ــم تـــوافـــر الــخــبــرات الــوطــنــيــة لـ رغـ
وقد  والكفاءة،  بالخبرة  العالم  لهم  يشهد  والتي  المصرية  السمكية 
وضعوا مصر على قمة افريقيا والثامن عالميًا في مجال الاستزراع 
السمكي، فقد غاب رئيسها وخبرائها تمامًا، أو غيبوا، عن المشروع 

ومشهد الافتتاح، الذي تم أول من أمس الأحد.
تدعى  مع شركة صينية  المباشر  بالأمر  المصري  الجيش  وتعاقد 
الاســتــزراع  مجال  فــي  نشاطها  تبدأ  لــم  ايفرجرين«  »جوانجدونج 
السمكي إلا في 1998، وبمبلغ 86 مليون دولار، بحسب تصريحات 
الرئيس التنفيذي لموقع اندركرنت نيوز البريطاني، ما يعد مخالفة 
لإجراءات المناقصات الحكومية وإهداراً للمال العام، وتربحاً لصالح 

شركة أجنبية مع وجود الخبرات المحلية. 
ــوا الــعــلــوم العسكرية  كــفــاءة ضــبــاط الـــقـــوات المــســلــحــة الــذيــن درســ
المصرية  السمكية  الــثــروة  تنمية  فــي  القتالية  المــهــام  على  وتــدربــوا 
وإدارة مزارع الاستزراع السمكي لن تضارع خبرة أجيال من علماء 
السنين  عشرات  امتداد  على  السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة 
وقد حققوا نجاحات عالمية، وقد بدا واضحًا عند سؤال السيسي 
عن الوسائل الفنية اللازمة لتعظيم إنتاجية الأحواض السمكية، عدم 
للجيش ولا زميله  التابعة  السمكي  الاســتــزراع  إلمــام رئيس شركة 
»اطمن  بقوله  أحدهما  واكتفى  الفنية،  السمكي  الاستزراع  بأسس 
يا فندم«، واعترف الثاني بنقص الخبرة التي وعد باستكمالها في 

المراحل اللاحقة للمشروع، وضحك الجميع.
السمكي من  الجيش المصري في الاســتــزراع  أن استثمار  والمؤكد 
أجل سد فجوة تقارب 500 ألف طن بين الإنتاج المحلي البالغ 1.5 
مليون طن سنويًا وبين حجم الاستهلاك البالغ قرابة 2 مليون طن، 
وتدمير  السمكية  ــزارع  والمــ البحيرات  على  الاســتــحــواذ  خــال  مــن 
تنمية  فــي  قــدراتــهــا  وشـــل  السمكية  الــثــروة  لتنمية  الــعــامــة  الهيئة 
المصايد  إنتاجية هذه  تراجع  إلى  يــؤدي  السمكية، سوف  المصايد 
بـــمـــرور الـــوقـــت وتـــزايـــد مـــعـــدلات الــفــقــر بـــن الــصــيــاديــن المــصــريــن 
والــبــحــارة وأســرهــم البالغ عــددهــا قــرابــة 2 مليون مــواطــن، بخلاف 
الفجوة  تــزداد  التجزئة، وقد  الثلج وتجار  الملاحين وعمال مصانع 
له  السيسي  تكليفات  في  كما فشل  في علاجها  الجيش  ويفشل 

بضبط أسعار السلع عدة مرات منذ تولى الحكم.

»عسكرة« الثروة 
السمكية في مصر



أسامة أبو ارشيد

فــي  الإدارة  ــــرت  ــيـ ــ ــغـ ــ وتـ ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ــــر  تــــغــــيَّ
ــات المـــتـــحـــدة. وتــبــعــا لـــذلـــك، تــغــيــرت  الــــولايــ
المــقــاربــات والــســيــاســات، بما فــي ذلــك نحو 
ــــط. أيــضــا، تــغــيــرت معطيات  الــشــرق الأوسـ
وديــنــامــيــكــيــات كــثــيــرة فــي المــنــطــقــة، مــا بين 
الــجــاري، غير أن ثمة  العام الماضي والعام 
ثابتاً لم يتغير فيها، بل ويأبى أن يتغير، 
الرسمية  الفلسطينية  القيادة  ركــون  وهــو 
 بيضها 

َّ
إلى الولايات المتحدة، ووضعها كل

 الخارجية الأميركية، يوم 
ُ

ض
ْ
في سلتها. رف

الجمعة الماضي، تجديد تصريح عمل مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
بــــذريــــعــــة دعـــــــوة مــــســــؤولــــن فــلــســطــيــنــيــن 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لــلــنــظــر فــي 
ــزازاً أمــيــركــيــا  ــتــ ــيـــل، يــمــثــل ابــ ــرائـ ــرائـــم إسـ جـ
ولكن هذا  إسرائيل.  للفلسطينيين لصالح 
الابتزاز ليس جديداً من حيث المبدأ. الجديد 
السابقة  الإدارات  نــوعٌ متقدمٌ، فكل  أنه  فيه 
مـــارســـت الابـــتـــزاز مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، منذ 
سمى عملية السلام.  من الزاوية 

ُ
بدأت ما ت

القانونية الأميركية البحتة، ما فعله وزير 
الخارجية، ريكس تيلرسون، برفض تجديد 
ترخيص عمل البعثة في واشنطن، صحيح 
)بـــغـــض الــنــظــر عـــن مــوقــفــنــا الـــرافـــض لـــه(، 
فثمة قانون أصــدره الكونغرس عــام 2015 
يلزم وزير الخارجية بأن يصدّق، كل ستة 
والسلطة  التحرير  منظمة  أن  على  أشــهــر، 
معينة،  بـــشـــروط  مــلــتــزمــتــان  الفلسطينية 

مهند مبيضين

الأردنـــي،  العاهل  فــي خطاب  الختام  جملة 
المــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي، فــي افــتــتــاح الــــدورة 
ــة )الـــبـــرلمـــان( فـــي 12  ــ الـــعـــاديـــة لمــجــلــس الأمـ
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كانت على 
الوحيدة  المسألة  كونها  الأهــمــيــة،  مــن  قـــدرٍ 
ــع بــقــيــة المـــســـائـــل المــحــلــيــة،  الـــتـــي طـــرحـــت مـ
عـــربـــي ومــتــصــلــة بقضية  بــعــد  وهــــي ذات 
ــك: »ســيــســتــمــر الأردن  ــلــ المــ قـــــال  فــلــســطــن. 
بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن 
قــضــايــا أمــتــنــا الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإقــامــة 
كامل  عــلــى  المــســتــقــلــة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
القدس..«.  وعاصمتها  الفلسطيني  التراب 
وقـــبـــل يـــومـــن مـــن الـــخـــطـــاب، الــتــقــى وزيـــر 
الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الرئيس 
منه  وســمــع  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني 
مــا طــرح عليه فــي زيــارتــه الــريــاض، والــذي 
لب فيه عباس لإبلاغه 

ُ
قيل إنه استدعاء ط

بشأن التفاهمات السعودية الأميركية على 
وباعتبار  الفلسطينية.  القضية  مستقبل 
المحلية  الهموم  من  فلسطين وقضيتها  أن 
والوطنية الأردنية، جاء عليها خطاب الملك 
الذي أحيا عبارة »كامل التراب الفلسطيني« 
ــا. ثــــم تــخــرج  ــنـ والــــقــــدس هــــي الـــعـــاصـــمـــة هـ
إسرائيل بعد يومين غاضبة مهددة بوقف 
مشاريع المياه التي تعمل مع الأردن عليها، 
تسريبات  وتظهر  البحرين،  قناة  وأهمها 
فــي الإعــــام بــشــأن قــلــق أردنــــي إزاء مصير 
النهائية،  الــاجــئــن والــقــدس والــتــســويــات 
أن  أعمدة تشدد على  وتأتي مقالات كتاب 
لمــاذا حدث  بامتياز.  أردنـــي  اللاجئين  ملف 
هــــذا كــلــه؟ ولمـــــاذا قــــال المــلــك »كـــامـــل الــتــراب 
أو  الــدولــتــن  يــذكــر حــل  الفلسطيني«، ولـــم 
حــدود الــرابــع مــن حــزيــران، أو غيرهما من 
الفلسطينية  القضية  لازمـــت  الــتــي  الصيغ 
مــنــذ بــــدأ قـــطـــار المـــفـــاوضـــات والــتــســويــات. 
ــدم 

ُ
وصــل إلــى الأردن سمع الــعــرض الـــذي ق

للرئيس الفلسطيني الذي لا شك أنه أطلع 
عــمّــان عــلــى مــا سمعه فــي الـــريـــاض، وعلى 
مــا يُــــراد لــه فــي زمـــن الــحــديــث عــن »صفقة 
الــقــرن«. وكــان ما جــرى قبل ذلــك كافياً لكي 

سوسن جميل حسن

الـــعـــامـــة الـــفـــارقـــة فــــي عـــصـــرنـــا الــــراهــــن، 
والإنــتــرنــت،  والمــيــديــا  المعلوماتية  عصر 
يبقى خافياً،  أن  لــم يعد ممكناً  أن شيئاً 
حتى لــو تــأجــل ظــهــوره لأســبــاب عــديــدة، 
مــثــلــمــا هـــو عــصــر الــتــضــلــيــل فـــي الــوقــت 
نــفــســه، وصــنــاعــة الـــــرأي الـــعـــام وتــرويــج 
كان  فهل  لها.  فــكــرة، وحشد مؤيدين  أي 
 عن »عــودة العبودية« التي 

ً
العالم غافلا

لم تمت بالمطلق، بل تحولت إلى أشكال 
الفيديو على  إلــى أن ظهر مقطع  أخـــرى، 
قناة »سي إن إن« الأميركية يعرض صور 
العلني في  بالمزاد  يباعون  أفارقة  شبّان 

ليبيا لاستخدامهم عمال مزارع؟
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، لــيــس مــقــطــع الــفــيــديــو 
هذا الدليل الوحيد، فهناك تقارير كثيرة 
ــة، أشــهــرهــا  ــيـ ــانـ ــيــــة وإنـــسـ لمــنــظــمــات دولــ
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تهتم 
بــالــقــضــيــة، وتــتــابــع بــــدراســــات مــيــدانــيــة 
يُرفع  ما  ومنها  التقارير،  وتعد  وموثقة 
ــار، بــقــراراتــه  ــن الـــذي صـ إلـــى مجلس الأمـ
المرتهنة سياسياً، مجلسَ لا أمنٍ. تقارير 
الخطر من مستقبل مظلم  تدق نواقيس 
للبشرية التي فاق تغوّلها وتوحشها في 
 
ّ
القرن الواحد والعشرين كل تصور، وبز

ما سبقه على مرّ التاريخ من ممارساتٍ 
شائنة بحق الإنسانية، وإجرامٍ لم يشهد 

التاريخ بمستواه.
تحقيقاً  فتحت  ليبيا  إن  الــتــقــريــر  يــقــول 
ــمـــارســـات، فــعــن أي ليبيا  بــشــأن هــــذه المـ
يــتــكــلــم الــتــقــريــر؟ وعــــن أي ســلــطــةٍ يمكن 
اعــتــمــاد تــحــقــيــقــاتــهــا، ولــيــبــيــا هـــي البلد 
ـــن تــشــظــي  ــوم مــ ــ ــيـ ــ الــــــــذي يـــعـــانـــي إلــــــى الـ
المــجــتــمــع والــــدولــــة، ويـــــرزح تــحــت وطـــأة 
ــعـــدام  الــــحــــروب الــبــيــنــيــة والـــنـــزاعـــات وانـ
ــــرار والـــــدمـــــار والــــحــــرب  ــقـ ــ ــتـ ــ ــن والاسـ ــ ــ الأمـ
والــتــدخــات الــخــارجــيــة، وكـــل مــا يسهّل 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة؟ صــــارت ليبيا الــيــوم 
بوابة العبور للمضطهدين والمعذبين في 
الأرض الذين ينحدر القسم الأعظم منهم 
المستلبة  المغتصبة  الــقــارة  أفــريــقــيــا،  مــن 
ــبـــوديـــة مـــاكـــرة  ــة تـــحـــت رحـــمـــة عـ ــرازحـــ الـــ
متنكرة جمعية، بوابة عبورهم إلى جنة 
النعيم »أوروبا«، في دروب آلام ومخاطر 
ى الموتُ في كل منعطفاتها، وليبيا 

ّ
يتخف

نفسها ضحية استعباد آخر. 
ــاد بـــشـــكـــلـــه الـــــفـــــجّ الـــــذي  ــبــ ــعــ ــتــ ــذا الاســ هـــــ
حــرّمــتــه المــواثــيــق الـــدولـــيـــة، بــعــدمــا كـــان، 
رائجًا  اقتصاديًا  ا 

ً
نشاط وعقوداً،  قروناً 

ـــل إفــريــقــيــا  ــواحـ ــن ســ ــا، يـــبـــدأ مــ ــ ــيً ــرعــ وشــ
وينتهي في المستعمرات الأميركية، ليس 
الــنــمــط الــوحــيــد لــلــعــبــوديــة، فــالــعــبــوديــة 
والــــــرق شـــائـــعـــان حــتــى فـــي أيـــامـــنـــا هــذه 
ــال مــقــنــعــة، ربـــمـــا لــعــبــت وتــلــعــب  ــكـ ــأشـ بـ
الــحــروب دورًا مــحــوريًــا فــي ازدهـــار هذه 
الظاهرة، لكن جذورها ليست ضاربة في 
التاريخ فقط، بل هي متغلغلة في الثقافة 
السائدة لشعوب، عديدة، وتمارس بطرق 

مختلفة حتى في وقتنا الراهن.
ــا نــقــيــض  ــمـ الــــعــــبــــوديــــة والاســـــتـــــرقـــــاق هـ
لغويًا  ومعناهما  والاســتــقــال،  ــة  الــحــرّيَّ
ــيّ أو  ــلــ ـــخـــص تــحــت قــهــر داخــ

َّ
وقـــــوع الـــش

خــــارجــــيّ، والـــقـــهـــر هـــو أعـــلـــى درجـــــة من 
والمـــادي،  المعنوي  والضغط  الألـــم  تحمل 
هو انعدام القدرة على المواجهة ومكابدة 
الألــم بشكل أعــزل مجرد، فالعبودية إذن 
بأكثف  والضعف  الحاجة  استغلال  هي 
صـــــورة يـــكـــون عــلــيــهــا الاســـتـــغـــال. وإذا 
الفج  الــنــمــطــي  الــعــبــوديــة بشكلها  كــانــت 
الــــذي بــاتــت تــعــافــه الــضــمــائــر الــبــشــريــة، 

حسن طارق

ــزال المـــغـــربـــي المـــعـــلـــن،  ــ ــزلــ ــ فــــي ارتــــــــــــدادات الــ
ــد الـــدســـتـــور قــطــعــا تـــحـــت الأنــــقــــاض.  يـــوجـ
فــقــد اكــتــشــفــنــا بــرنــامــجــا حــكــومــيــا مــتــعــدّد 
في  الملك  أمــام  يوقع  والمتدخلين  القطاعات 
تطوان )شمال البلاد(، فيما ينتظر رئيس 
الــحــكــومــة فــي مــنــزلــه فــي حــي الــعــكــاري في 
الثامنة  الــربــاط نشرة الأخــبــار فــي الساعة 
مــســاء عــلــى الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الرسمية 
لكي يعرف حوله بضع معلوماتٍ  الأولـــى، 
جادت بها قصاصة شحيحة لوكالة الأنباء 
وقعوا  الــذيــن  الــــوزراء  . سينتظر  الرسمية 
لــهــم أن اطلعوا  لــم يسبق  اتــفــاقــيــاتٍ،  عــلــى 
، أسابيع طويلة، قبل أن يجدوا 

ً
عليها قبلا

فوق مكاتبهم نسخاً منها .
في الحكاية التي يقدمها التأويل الرسمي 
لملف »مــنــارة المــتــوســط«، مــجــرد دلــيــل على 
الحكامة والــتــدبــيــر، تكمن في  فــي  اخــتــالٍ 
ــة واضـــحـــة لــنــمــوذج ســيــاســي،  ــ الــعــمــق إدانـ
تصادر فيه السلطة صلاحيات المؤسسات، 
تــحــت تـــواطـــؤ الــنــخــب وعـــجـــزهـــا، وتــصــنــع 
دوالــيــب  عتمات  فــي  لــلــقــرار  بديلة  مساطر 
البنيات الموازية وظلالها. هل من الضروري 
ــتـــســـاءل عــــن مـــكـــانـــة الـــحـــكـــومـــة، وعـــن  أن نـ
السياسية،  أغلبيتها  وعن  رئيسها،  موقع 
ــان، وعـــن  ــرلمــ ــبــ وعـــــن مــســؤولــيــتــهــا أمــــــام الــ

صلاحياتها في قيادة السلطة التنفيذية؟
هل من المناسب أن نــدرج إجـــراءات الإعفاء 
المسؤولية  السياسي ضمن منطق  والعزل 
القانون  معجم  في  تعني،  التي  السياسية 
الدستوري، تدبيراً عمومياً خاضعاً لرقابة 
ــن تــمــت عملية  ــك، أيــ ــ المــنــتــخــبــن؟ وقـــبـــل ذلـ
إعـــداد مــشــروع »مــنــارة المــتــوســط«؟ مــا هي 
من  بتحويله  تكفلت  التي  الأصلية  الجهة 
بأجندة  برنامج حكومي،  إلى  فكرة  مجرد 
تمويلية  وميزانية  دقيقة  وأهـــداف  زمنية 
الهندسة  المصادر؟ كيف تصورت  متنوعة 
الأولية للمشروع تدبير إشكالية الالتقائية 
كثيرين:  مؤسسين  فاعلين  بين  والتنسيق 
ممركزة،  وغير  مركزية  حكومية  قطاعات 
ومحليين،  وإقليميين  جهويين  منتخبين 
سلطات محلية، مؤسسات عمومية؟ كيف 
تصورت الهندسة الأولية للمشروع قيادة 
والتنسيق  المحلي،  المستوى  على  عملياته 
فــي معالجة المــشــكــات المــفــتــرضــة: المــاءمــة 
التمويل  الزمنية وإجــــراءات  الــجــدولــة  بــن 

الخاضعة للقانون، تعبئة العقار اللازم؟
مــا هــو التوصيف الــدســتــوري المــائــم لهذا 

يــنــخــرطــوا فــي أي جــهــود لرفع  منها أن لا 
دعاوى على إسرائيل أو أي من مسؤوليها 
كان  ولمــا  الــدولــيــة.  الجنائية  المحكمة  أمـــام 
قد  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس 
العمومية  الجمعية  أمـــام  خطابه  فــي  دعــا 
للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
المحكمة للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد 
أمــام  يكن  فلم  ومحاكمتها،  الفلسطينيين 
تيلرسون، تقنياً )لا عملياً(، من خيار إلا أن 
 هذا البند القانوني الأميركي عندما 

َ
ل عِّ

َ
يُف

جاء أوان الترخيص للمكتب من جديد هذا 
الشهر. هذا من الزاوية القانونية الأميركية 
الصرفة، لكن القضية أعمق من ذلك بكثير، 
 مـــن قبل 

ْ
ـــل ـــعَّ

َ
والـــدلـــيـــل أن هــــذا الــبــنــد لـــم يُـــف

تحت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، 
عــلــى الــرغــم مــن أن مــســؤولــن فلسطينيين 
أمــام »الجنائية  هــددوا بمقاضاة إسرائيل 
الفلسطينية  للسلطة  سبق  كما  الــدولــيــة«، 
الــقــانــون  أن قــامــت بــأمــور أخـــرى يحظرها 
الأمــــيــــركــــي، مـــثـــل تـــقـــديـــم دفــــعــــات شــهــريــة 
لعائلات سجناء فلسطينيين متهمين بشن 
هــجــمــات عــلــى إســرائــيــل. مــا يــؤكــد أن لهذا 
ةِ القانونية  التحرك أسباباً أبعد من الحَرْفِيَّ
أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لم تتردّد 
في إعلان الغرض الحقيقي لهذه الخطوة، 
التحرير في  وهــو ضـــرورة دخـــول منظمة 
ــبـــاشـــرة وهــــادفــــة مــــن أجـــل  ــفــــاوضــــات مـ »مــ
إسرائيل«.  مع  اتفاقية ســام  إلــى  التوصل 
وأمام ترامب تسعون يوماً، حسب القانون 
الأمــيــركــي نــفــســه، لــيــقــرّر إن كــانــت المنظمة 

أو فــي دول أخـــرى تقبل بــهــم. أمــا »الــقــدس 
الفلسطينيون  بها  يطالب  التي  الشرقية« 
عاصمة لهم، فلا يبدو أنها ستكون كذلك.  

ــاتٍ مــن  ــبـ ــريـ فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، وحـــســـب تـــسـ
داخل الإدارة الأميركية، فإن فريق كوشنر- 
غــريــنــبــات يــعــمــل عــلــى صــيــاغــة »خــطــوات 
بناء ثقة«، للوصول إلى »الحل النهائي« من 
دون الالــتــزام بسقف زمني »وَهــمــي«، ومن 
دون فـــرض أمــيــركــي لــبــنــود اتـــفـــاق، حسب 
تتضمن  العملية،  الناحية  مــن  غرينبلات. 
»خطوات بناء الثقة« بنوداً ستفرض، ولكن 
من  الأولــــى.  بــالــدرجــة  الفلسطينيين،  عــلــى 
ذلــك، الاســتــمــرار بالتعاون الأمــنــي الشامل 
مــع إســرائــيــل، والــتــعــهــد بــعــدم الــســعــي إلــى 
الانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية، 
 عن وقف الدفعات الشهرية لعائلات 

ً
فضلا

الـــذيـــن تتهمهم  الــفــلــســطــيــنــيــن  المــعــتــقــلــن 
المقابل، ستطلب  »الإرهاب«. في  بـ إسرائيل 
إدارة ترامب من إسرائيل الحد من توسعة 
القائمة )لا تجميدها(، وعدم  المستوطنات 
السماح  بــنــاء مستوطنات جــديــدة، وربــمــا 
لتشمل  المدنية  صلاحياتها  بمد  للسلطة 
مــســاحــات مـــحـــدودة وضــيــقــة فـــي المــنــطــقــة 
المصنفة )ج(. أما إقليمياً، فإن دولًا عربية، 
منها،  والإمـــارات، سيطلب  السعودية  مثل 
إجراءات لتعزيز الثقة مع إسرائيل، من ذلك 
الــســمــاح لــلــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة التحليق 
في أجوائها، وتعزيز الصلات الاقتصادية 
مــع إســرائــيــل. الأدهـــى مــن ذلـــك، أن كوشنر 
نــجــح فــي إقــنــاع الــســعــوديــن بتبني إطــار 
 الذي تتوخاه إدارة ترامب، وينتقص 

ِّ
الحل

ــقـــى مـــــن حــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــبـ مــــمــــا تـ
فــحــســب تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة وغــربــيــة، فــإن 
اســتــدعــاء عــبــاس إلــى الــريــاض على عجل، 
الثاني  مــن نوفمبر/ تشرين  الــســادس  فــي 
ــــدف لــلــضــغــط عــلــيــه إمـــا  ــا هـ ــمـ ــاري، إنـ ــ ــــجـ الـ
الــقــبــول بــالإطــار الـــذي تــنــوي إدارة تــرامــب 
ترامب  إدارة  وتــرى  الاستقالة.  أو  تقديمه، 
أن مـــقـــاربـــة مـــحـــور الـــســـعـــوديـــة- الإمــــــارات 
لإيـــــران أنـــهـــا الـــعـــدو المـــركـــزي فـــي المــنــطــقــة، 
وأن إســرائــيــل حــلــيــف فــي المــعــركــة ضــدهــا، 
ز فـــرص وجــــود مــوقــف عــربــي ضاغط 

ّ
تــعــز

يــراعــي   
ٍّ

بــحــل لــلــقــبــول  الفلسطينيين،  عــلــى 
الحساسيات والحسابات الإسرائيلية. 

إذن، ليس قرار الخارجية الأميركية إلا أداة 
ابتزاز جديدة للقيادة الرسمية الفلسطينية، 

ا تبقى من حقوق فلسطينية  لكي تتنازل عمَّ
عَت، ولكن بضغط عربي أكثر  تهشمت وَمُيِّ
شراسة مما سبق. ما يجري اليوم إنما هو 
انــعــكــاس لــلــحــقــائــق الــجــديــدة فــي المنطقة، 
تــعــد إســرائــيــل، بالنسبة لبعض  لــم  حــيــث 
الدول العربية، عدواً، ولا حتى خصماً، بقدر 
ما أنها حليف وشريك في المعركة مع إيران، 
ومحورها في المنطقة. وبهذا تكون القضية 
الفلسطينية عقبة كأداء لابد من تسويتها. 
تْ 

َ
رَهَن الرسمية  الفلسطينية  القيادة  ولأن 

السياسية  التسوية  لمشروع  خياراتها  كل 
ــدسُــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة بــنــاءً 

ْ
ــهَــن

ُ
الـــتـــي ت

الإسرائيلية،  والمــواصــفــات  المــقــاســات  على 
فــإنــهــا لا تــمــلــك بــدائــل كــثــيــرة، الــلــهــم إلا أن 
الجميع،  الــطــاولــة عــلــى رؤوس  قــلــب  تــقــرر 
الفلسطيني،  الــشــعــب  إلـــى  ــقـــرار  الـ ــادة  ــ وإعــ
وهــــو الأمـــــر المــســتــبــعــد جـــــداً. وحـــتـــى يــهــدأ 
الغبار ويتضح المشهد، يمكن القول، بكثيرٍ 
مــن الــثــقــة، إن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تقطع 
التحرير  بمنظمة  واتــصــالاتــهــا  عــاقــاتــهــا 
أغلق  لــو  حــتــى  الفلسطينيتين،  والــســلــطــة 
مــكــتــب الــبــعــثــة فــي واشــنــطــن، كــمــا الــقــيــادة 
ــاء على  ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــتــمــكــن مـــن الإبـ
قرار تجميد الاتصالات مع واشنطن، فهذا 
فوق طاقتها، ولن يقبل به حتى حلفاؤها 
من الدول العربية. ألم يقل عباس، بعد قرار 
تجميد الاتــصــالات مــع واشنطن، إنــه على 
استعداد لعقد اتفاق »سلام تاريخي« تحت 

ر.  رعاية ترامب!؟ لا شيء جذرياً قد تغيَّ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــرة الاهــتــمــام  يـــدرك الأردن أنـــه فــي غــيــر دائــ
المــقــبــولــة مـــن الأشـــقـــاء شـــرقـــا. وهــــو يشعر 
 يتجاوز دوره في موضوع 

ً
بأن هناك عملا

السلام العربي الإسرائيلي، وخصوصا في 
هو  والأردن  المهم،  وهــو  الفلسطيني  الملف 
المتأثر أكثر من غيره بهذا الملف، فما الذي 
عــرض على عــبّــاس؟ قــدمــت لــه أربـــع نقاط، 
ــبـــادرة الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــشــكــل مــحــور مـ
للرئيس عباس  دونالد ترامب، والتي قيل 
وهي  قصير،  لوقت  وتحتاج  منجزة،  إنها 
بـــدولـــة فلسطينية  ــتــــراف  الاعــ فــــي:  تــتــمــثــل 
»الـــتـــي أنــتــم عــلــيــهــا الآن« )هـــكـــذا تـــم إبـــاغ 
عــــبــــاس(، ومــعــنــى ذلــــك أقــــل مـــن 50% مما 
عـــرضـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق، بيل 
كلينتون، على الزعيم الفلسطيني الراحل، 
ياسر عرفات. التزام الولايات المتحدة بعدم 
القبول  اضافة أي مستوطنات جديدة، مع 
والأراضـــي  الحالية،  المستوطنات  بتوسع 
بــأي ضغوط  أميركا  تلتزم  لا  التي ضمت. 
أنها لن تضغط على  أي  للقبول بخطتها، 
قضايا  بشأن  وستستخدم  أكثر.  إسرائيل 
الحل النهائي عبارات مطاطة، مثل »سيتم 
بحثه لاحقا«، ومن هذه القضايا مستقبل 
الــــقــــدس، وعـــاصـــمـــة الــــدولــــة المـــعـــتـــرف بــهــا. 
فــــور الإعـــــان عـــن الــخــطــة، يــجــري الــتــحــول 
)اعـــتـــرض  الأردن.  مـــع  كــونــفــيــدرالــيــه  إلــــى 
أبــو مـــازن قــائــا: نــريــد وقــتــا ليحدث ذلــك(. 
من  فإنهم سيعوضون  الــاجــئــن،  وبــشــأن 
خلال صندوق دولــي، وسيتم توطين قسم 
منهم، وهنا التمسك بعبارة العودة أو حق 
التعويض، وسينتصر مبدأ التعويض، ما 
في  الفلسطينيين  عــن  اللجوء  صفة  يُنهي 
المخيمات في الدول العربية، وداخل مناطق 
السلطة الوطنية. وسيساهم الأردن بضبط 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  الــخــاصــة  الـــحـــدود 
وستحتفظ إسرائيل بحرس حدودها على 
الرئيس  يستحسن  لــم  الأردن.  وادي  طــول 
أبو مازن هذا الذي سمعه، والذي لا يعني 
أنه  كما  الفلسطينية،  القضية  تصفية  إلا 
لكن  شريكا،  دوره  وينهي  الأردن،  يُغضب 
رغــبــة الــرئــيــس تــرامــب وأصــدقــائــه بإنجاز 
تـــســـويـــة، وإغـــــــاق مـــلـــف الــــصــــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي، تبدو أكبر من أن يقف أبو مازن 

وتــحــرمــه الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة، يــعــود إلــى 
ــل  ــواحــ ــد، ومـــــــن ســ ــ ــديــ ــ ــن جــ ــ الـــــواجـــــهـــــة مــ
المتوسط،  الأبــيــض  البحر  على  إفريقية 
 مــن حــيــاة شعوب 

َ
ــلــغ

ُ
فــإن الــعــبــوديــة لــم ت

هـــذه المــنــاطــق المــنــكــوبــة ومــثــيــاتــهــا، ولــم 
يــتــم الــقــضــاء عــلــى أشــكــالــهــا المــقــنــعــة في 
المــجــتــمــعــات، ولــيــســت مــوريــتــانــيــا، المــثــال 
الذي يضرب على العبودية والاسترقاق، 
ــذا المـــجـــال، بــل لأن ظــاهــرة  وحــيــدة فــي هـ
الــعــبــوديــة مـــا زالــــت راســـخـــة فـــي الــثــقــافــة 
ا 

ً
باعتبارها نشاط الموريتانية،  الشعبية 

اجتماعيًا متجذرًا في التاريخ، وأمثالها 
 

ٌ
الــشــعــبــيــة كــمــا شــعــرهــا الــشــعــبــي مــثــال

الاستعباد،  إيديولوجية  لترسخ  واضــحٌ 
وما يرتبط به من نظرة تراتبية طبقية. 
الإيديولوجيا  هــذه  إن  القول  نافلة  ومــن 
ــزاوج فــيــه تـــراث  ــتــ ــبٌ مـــن مــشــتــرك يــ ــ ــركَّ مــ
)وتـــاريـــخـــهـــا( المـــمـــارســـات الاســتــرقــاقــيــة 
يقول  كما  والعربية،  والزنجية  البربرية 
الــبــاحــث المــوريــتــانــي محمد الأمــجــد ولد 
ــــن. حــتــى فـــي ســـوريـــة، البلد  مــحــمــد الأمـ
ــه الــــتــــي يـــقـــودهـــا  ــاراتــ ــعــ ــانـــي بــــشــ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ــرأس حــكــومــاتــهــا المـــتـــاحـــقـــة حــــزبٌ  ــتــ ويــ
مناهضاً  وانقلابياً  تقدمياً  نفسه  يعرّف 
للرجعية الداعي إلى التحرّر، والبلد الذي 
تــعــرض أبــنــاؤه لأبــشــع أشــكــال العبودية 
ونساؤه،  أطفاله  والاستغلال، خصوصاً 
فإن العبودية كانت منتعشة في مفاصل 
الفساد  الحياة، يباركها نظام قائم على 
زون 

ّ
ــال ديــــن يـــعـــز ــ والـــقـــمـــع، بــمــبــاركــة رجـ

الــذي يــقــارب العبودية، أو  الـــولاء المطلق 
من  ا 

ً
انطلاق بعينها،  العبودية  هو  ربما 

طاعة المرأة زوجها إلى طاعة الولي لولي 
أمره، وصولًا إلى طاعة الحاكم مهما بلغ 

من الجبروت والطغيان. 
في سورية العلمانية التي يحكمها حزبٌ 
ــردّد أطــفــالــه الـــشـــعـــارات فـــي صــبــاحــات  ــ يـ
ــرأة عبدة  مــدارســهــم وأهــمــهــا الــحــريــة. المــ
لــلــرجــل بــضــمــانــة الـــقـــانـــون المــســتــمــد من 
الـــشـــريـــعـــة، وهــــي عـــبـــدة طـــالمـــا لا تمتلك 
لمنظومة  وعــبــدة  ــرار،  ــقـ والـ الإرادة  حــريــة 
ــرد الـــــذي يــجــب أن  ــفـ الــقــيــم والأعـــــــــراف. الـ
ا في دولة القانون هو عبد، 

ً
يكون مواطن

لأن الــقــانــون مــنــتــهــك ومــســتــعــبــد لــنــوايــا 
القرار والنفوذ، يُخترق بسفورٍ  أصحاب 
قد يصل إلى حدّ الفجور. الفرد الذي من 
بحقوقه  يتمتع  ــا 

ً
مــواطــن يــكــون  أن  حــقــه 

الإنــســانــيــة هــو عــبــدٌ، طــالمــا هــو مسلوب 
الــقــرار، مــهــدد بالعقاب والاعــتــقــال، فيما 
ه برأيه. عليه أن يكون بلا صوت،  لو تفوَّ
لكي يكون صالحًا. الفرد عبد في عمله، 
إذا لـــم يــكــن مــدعــومًــا مـــن جــهــة مــتــنــفــذة، 
وعـــبـــد لــلــفــســاد لـــو انـــزلـــق وتـــــــورّط فــيــه، 
ــا أكـــثـــر المـــنـــزلـــقـــات. عــبــد فـــي الــخــدمــة  ومــ
ــكــــون الـــخـــدمـــة  ــة، فــيــكــفــي أن تــ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ الإلـ
إشراكه  دون  من  إلزامية  الحرب  لصالح 
ــــي قـــــــرار الـــــحـــــرب، مـــهـــمـــا كــــــان شــكــلــهــا  فـ
ــدًا.  ــبـ ــا، لـــيـــكـــون عـ ــهـ ــهـــدافـ ــتـ وهـــدفـــهـــا واسـ
ا في أوقــات الهدنة 

ً
والعسكريُّ عبدٌ أيض

مــع الـــحـــروب، يــصــل اســتــعــبــاده إلـــى حــدّ 
الخاص  العمل  من  للسخرة،  استخدامه 
ــي مــــــزارع رؤســــائــــه وأصــــحــــاب الــنــفــوذ  فـ
البيوت خادماً يقوم  إلــى الاستخدام في 
رؤسائه،  أســر  وخدمة  البيتية  بالأعمال 
الـــرفـــض  فــــي  الـــحـــق  يــمــتــلــك  مــــن دون أن 
ــيـــة في  ــذار، فـــالـــقـــاعـــدة الأســـاسـ ــ ــتـ ــ أو الاعـ
 .

ْ
 ثــم اعــتــرض

ْ
ــذ

ّ
الــخــدمــة الإلــزامــيــة هــي: نــف

لــكــن مــن يــمــلــك الـــجـــرأة عــلــى الاعـــتـــراض؟ 
الــفــرد عبدٌ طالما هــو مــحــروم مــن فرديته 
أن  مــــن دون  ــتـــه،  ــيـ إنـــســـانـ فــــي  ومـــنـــتـــهـــك 
ــتـــراض، هــو مــلــزم بعقود  يملك حــق الاعـ

الــنــوع مــن المــشــاريــع الــتــي تسمى عـــادة في 
الـــصـــحـــافـــة مـــشـــاريـــع مــلــكــيــة؟ هــــل يــتــعــلــق 
الأمر ببرامج تندرج في خانة الصلاحيات 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــشـــتـــركـــة بــــن الــحــكــومــة 
والمـــلـــك، وتــتــطــلــب إجـــازتـــهـــا عــرضــهــا على 
بمجرد  الأمـــر  يتعلق  أم  ــــوزاري،  الـ المجلس 
ذات بعد محلي،  أو حتى  برامج حكومية، 
لكنها تحظى بمتابعة ملكية مباشرة؟ وما 
الذي يجعل من مشروع ما ملكياً؟ طبيعته 
أم ســيــاق »إخـــراجـــه« وتــســويــقــه؟ تتناسل 
الأســئــلــة. ولــكــن عموماً مــا يمكن إقـــراره أن 
انتهى  نفسه  السياسية  الأغــلــبــيــة  مــفــهــوم 
السياسية  كــانــت الأغلبية  مــبــن.  إلــى عــدم 
الناهضة من صناديق الاقتراع أحد وعود 
من  الحكومة  تنبثق  حيث   ،2011 دســتــور 
البرلمان، وتتحمل المسؤولية أساساً أمامه. 
لكن الحكومة التي جاءت عقاباً قاسياً على 
اخــتــيــارات انــتــخــابــات 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
من  الصاعدة  الشرعية  تركت   ،2016 الأول 
ــرّاء انــحــســار مــدبــر، لكي  أســفــل، تختنق جــ
معنى  بـــدون  ممنوحة  أغلبية  عــلــى  تتكئ 

سياسي، غير إهانة السياسة نفسها.
من  والمنبثقة  ذاتــهــا،  الممنوحة  الأغلبية 
إرادة غير إرادة الناخبين، لم يزدها الزلزال 
والاشتراكية  التقدم  فحزب  هشاشة،  إلا 
سيستمر داخلها، بعد تجرّعه عقاباً غير 
متناسب في الحجم والطبيعة، لكن هذه 
المــرة تطبيقاً لرغبة عليا، وليس انطلاقاً 
أن  )كــان يمكن  إرادي  من تقدير سياسي 
يــــؤدي إلـــى المـــشـــاركـــة(. الأغــلــبــيــة نفسها، 
الــتــي تــضــم )لـــلـــذكـــرى( حــزبــا آخــــر أدخـــل 
بقرار سيادي سابق! ما الذي تبقى إذن، 
الاقــتــراع،  الأغلبية، ومــن روح  من مفهوم 
ومــن وعــد الــدســتــور؟ هــل سيؤمن ســاذج 
جمع عليه 

ُ
ما أن فكرة الإصــاح هي ما ت

أغلبية كهذه، وأنها تحمل حدّاً أدنى من 
»المعنى« في السياسة والتاريخ. لا أعثر 
على ما يجمع ما تفرق في أغلبية كهذه، 
سوى الخوف. خوف بعضهم من قطيعة 
متخيلة مع الدولة، وتفضيل مشاركة بلا 
أثـــر عــلــى مــعــارضــة، قــد تعيد أزمـــة الثقة 
إلــــى مــربــعــهــا الأول، وخــــوف آخـــريـــن من 
انـــقـــراض وشـــيـــك، قـــد تــؤجــلــه قــبــلــة حــيــاة 
تمنحها مــقــاعــد هــزيــلــة فـــي حــكــومــةٍ بلا 
ــزاب الــســلــطــة مـــن صــدأ  ــ روح، وخــــوف أحـ
المعارضة، وخــوف فريق آخر متخصص 
فـــي الــفــضــائــح، عــلــى أن يـــتـــرك المـــغـــاربـــة، 

بدون خدماته، عرضة للملل.
)كاتب مغربي(

قــد دخــلــت مــفــاوضــات جـــادة مــع إســرائــيــل، 
وبالتالي، يمكنه تعطيل إغلاق مقر البعثة 

الفلسطينية في واشنطن، إن شاء. 
ــيـــاق الـــســـابـــق، يـــكـــون الـــغـــرض  ضـــمـــن الـــسـ
الـــقـــيـــادة  ــرامــــب حـــشـــر  تــ إدارة  مــــن خـــطـــوة 
ضيقة،  زاويــــة  فــي  الــرســمــيــة  الفلسطينية 
لإرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات 
مع إسرائيل، بناء على الشروط الإسرائيلية، 
وهـــو  الاســـتـــيـــطـــان،  تــجــمــيــد  دون  ــن  مــ أي 
الفلسطيني  المفاوض  الــذي يضعه  الشرط 
المفاوضات.  لاستئناف  ثمناً  سنوات،  منذ 
يتزامن هذا مع إعلان مسؤولين في البيت 
ــيـــض أن صــهــر الـــرئـــيـــس ومــســتــشــاره،  الأبـ
جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للسلام 
وكلاهما  غرينبلات،  جيسون  المنطقة،  في 
يـــهـــودي أرثـــوذكـــســـي مــتــعــصــب لإســرائــيــل، 
يعكف مع فريقه على وضع إطــار لتسوية 
سياسية إقليمية كبرى في المنطقة، تكون 
الفلسطيني-الإسرائيلي«  »الصراع  تسوية 
فـــي قــلــبــهــا، أو مـــا يــســمــيــه تـــرامـــب »الــحــل 
إلى  لم يعلن  أنــه  الرغم من  النهائي«، على 
ــتـــن.  ــة تــمــســكــه بـــحـــل الـــدولـ ــراحــ ــيــــوم صــ الــ
هذا  ملامح  بعض  فــإن  تسريبات،  وحسب 
الــنــهــائــي« تضمن وجــــوداً عسكرياً  »الــحــل 
لإسرائيل في الضفة الغربية وغور الأردن، 
ــن لـــــن تـــنـــســـحـــب إســــرائــــيــــل مــنــهــمــا  ــذيــ ــلــ الــ
كــلــيّــا، حــســب الـــقـــرارات الــدولــيــة، كــمــا أنها 
رُ مشكلة الــاجــئــن إلـــى الــــدول التي  ـــصَـــدِّ

ُ
ت

تستضيفهم، عبر إلغاء حق العودة، والقيام 
التي يقيمون فيها،  الــدول  بتجنيسهم في 

وحــده ضدها، وهــو في ظــروف لا تساعده 
 على إيجاد بديل له 

ٌ
على الرفض، فثمّة عمل

في حال رفض.  لن يكون إعلان هذه الخطة 
تسخينا،  يحتاج  لكنه   ،

ً
ســهــا )التصفية( 

وهــو مــا بــدأ مــن لبنان، والــعــودة إلــى مبدأ 
لــبــنــان، بعدما أرهقت  إيـــران عبر  مــواجــهــة 
الحرب في اليمن التحالف الذي يواجه دعم 
ــران الــحــوثــيــن، مــن دون أن تــتــضــرر في  إيــ
هذه المواجهة، فيما يستعاد الحديث بشأن 
لــبــنــان بــعــد أربــعــة عــشــر عــامــا عــلــى رئــاســة 
الذي  المتحدة، وهو  الولايات  جــورج بوش 
كـــان اتــبــع المـــبـــدأ نــفــســه ولـــم يــنــجــح. وهـــذه 
إيـــران الــيــوم أقـــوى، وحــزب الله أكثر خبرة 
في الحرب، بعدما تلقى دروســا جيدة في 

سورية على الرغم من خساراته.
لكن، هل يكون لبنان بوابة التصعيد ونفق 
إعلان التسوية. وهل يعبر الأردن عن قلقه 
من تهميشه بشكل أوضح، بعدما قال وزير 
اجتماعات  في  الصفدي،  أيمن  الخارجية، 
في  اجتماعهم  في  العرب  الخارجية  وزراء 
يقبل  الأردن لا  إن  الــعــربــيــة،  الـــدول  جامعة 
إيــران وغير  من  سياسات هيمنة وسطوة 
إيران! ما هو هذا »غير إيران« الذي لمح إليه 
الــرؤيــة  الــصــفــدي؟ وكــيــف يمكن أن تتطور 
الأردنية والــدور الإقليمي، في ظل تصاعد 
الأردن  أن  تـــرى  أردنــيــة  انــتــقــادات نخبوية 
رهـــن خــيــاراتــه فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة 

بالعربية السعودية.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

القوة. إذعــان في حياته يفرضها منطق 
لا يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــبــوديــة فـــي عصر 
الحريات وحقوق الإنسان قد استؤصلت 
 
ً
من المجتمعات العربية، بل ما زالت ظاهرة

ا 
ً
 تخفي في باطنها أنين

ً
 ومزدهرة

ً
نشطة

مــقــهــوريــن، رصـــده الأدب  ا لأنـــاس 
ً
مكبوت

فــي عــصــرنــا الــحــالــي، وانــشــغــلــت روايــــاتٌ 
كـــثـــيـــرة بــــه بـــاعـــتـــبـــاره قـــضـــيـــة إنــســانــيــة 
اجتماعية، من الخليج العربي إلى المغرب 
الزغنبوت لمريم  أيــام  العربي، مثل روايــة 
لسميحة خريس،  عبيد  وفستق  الغفلي، 
البامبو  وســاق  لميسون صقر،  وريــحــانــة 
لــســعــود الــســنــعــوســي وشــــوق الـــدرويـــش 
لــحــمــور زيــــــادة، والــقــائــمــة تـــطـــول لــتــقــدم 
الدليل على تمكن العبودية وثقافتها في 

الوعي الجمعي والنشاط الاجتماعي.
تـــطـــول قــائــمــة الـــعـــبـــوديـــة، ولــيــســت تلك 
الــصــفــقــات الـــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عنها 
الليبية، والتي ربما  السواحل  أخيراً في 
بيعوا  أفـــراد ســوريــون، مثلما  فيها  بيع 
بطرقٍ مواربة في مخيمات اللجوء، بيع 
ــال والـــنـــســـاء، واســتــعــبــد الأطـــفـــال  ــفــ الأطــ
والــنــســاء فــي أمــاكــن الـــنـــزاع فــي ســوريــة، 
ــال مـــا يــطــلــق عليه  تــكــفــي مــمــارســات رجــ
ــــش( في  ــة الإســامــيــة )داعــ تــنــظــيــم الـــدولـ
ــاكـــن ســيــطــرتــه فـــي اســتــعــبــاد الــنــســاء  أمـ
تحت مسميات مختلفة مدعومة بفتاوى 
ديـــنـــيـــة، مـــن إمـــــاء ومـــلـــك يــمــن وتـــزويـــج 
قسري، يكفي تطويع الأطفال وتدريبهم 
أهلية  قــاصــرون لا يملكون  للقتال، وهــم 
القرار وحق القرار. وليس الحال بأفضل 
ــق الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة  ــاطــ ــنــ فـــــي المــ

الفصائل المسلحة الأخرى. 
 
ً
ــةٍ دولـــة ــ لــيــســت الــعــبــوديــة اســتــعــبــاد دولـ
أخــــرى مــســتــعــمــرة، فــالاســتــعــمــار بشكله 
المباشر تقلص كثيرًا في العصر الراهن، 
ــار بـــالـــتـــبـــعـــيـــة،  ــمــ ــعــ ــتــ ولــــكــــن هــــنــــاك الاســ
تــبــعــيــة الأنـــظـــمـــة وارتــــبــــاطــــهــــا بــأنــظــمــة 
ــاتٍ نــــافــــذة لـــدى  ــاعـ ــمـ ــرى، وتــبــعــيــة جـ ــ ــ أخـ
بــعــض الــشــعــوب تــجــاه جــهــاتٍ خــارجــيــة 
ومـــرجـــعـــيـــات ديــنــيــة أو ســيــاســيــة. هــذه 
الــتــبــعــيــات تــخــلــق الاســـتـــعـــبـــاد مــتــوالــيــة 
هـــنـــدســـيـــة، تــتــغــلــغــل فــــي زوايـــــــا الــحــيــاة 
ــبــــداد  ــتــ ــحـــت خـــيـــمـــة الاســ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، تـ
والــــجــــهــــل والــــفــــقــــر وكـــــــم الأفــــــــــــواه وشــــل 
الحراك السياسي. وإذا حاولت الشعوب 
الــتــمــرد تــتــدخــل الـــقـــوى الــطــامــعــة وقـــوى 
الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالمـــي لإشـــعـــال الـــحـــروب، 
وإخماد الانتفاضات. وبالتالي، سيزداد 
الحلم بالخلاص، ولــو في قــوارب المــوت، 
اتساعًا، على الرغم من مخاطره التي لم 
يعد الموت أفظعها، بل الشراء في أسواق 
الـــنـــخـــاســـة الـــخـــفـــيـــة، الأســــــــواق الــــســــوداء 

للاتجار بالبشر.
)كاتبة سورية(

عن أزمة بعثة منظمة التحرير في واشـنطن

استفاقة أردنية

طيف العبودية يتمدّد

المغرب: ماذا يجري 
للدستور؟

أداة ابتزاز جديدة 
للقيادة الفلسطينية 

ا تبقى  لتتنازل عمَّ
من حقوق

حدوث انعطافاتٍ 
في سياسات الأردن 

الخارجية غير متوقع 
في المدى المنظور

لا يمكن القول إن 
العبودية في عصر 

الحريات استؤصلت 
من المجتمعات 

العربية

آراء

بشير البكر

بات في حكم المؤكد أن الحل الذي يجري طبخه لسورية اليوم بين موسكو وبعض 
العواصم الإقليمية، مثل طهران وأنقرة والرياض، لا دور فيه ولا كلمة للسوريين. 
أطراف  إرادات  رهينة  السوري ومستقبله  الشعب  بمصير  يتعلق  ما  كل  وأصبح 
الهموم  مقاس  على  ليس  حــلــولا،  للسوريين  يفصل  أن  الجميع  يــحــاول  خارجية. 
ودفعوا  أجلها،  من  من ست سنوات،  أكثر  منذ  التي خرجوا،  والقضايا  والمطالب 
قرابة مليون شهيد ومليوني معاق، كما بات نصف الشعب مهجّرا وقرابة 60 في 

المائة من البلد مدمرا، بما في ذلك البنى التحتية ووسائل الإنتاج.
الأطــراف  يلبي مصالح   

ٍّ
حــل الــســوري تسويق  الشعب  بقرار  مون 

ّ
يتحك الذين  يريد 

ذلك  الأطـــراف، وتلعب روسيا في  هــذه  تفاهمات بين  والإقليمية، على شكل  الدولية 
دور المايسترو الذي يتميز عن الجميع بدوره في منع سقوط النظام بعد عامين من 
العمليات العسكرية ضد قوى الثورة. ولذلك باتت الطرف الأساسي الذي يتولى توزيع 
الأدوار. نجاح روسيا في منع سقوط النظام أمر مؤقت، ولا يمكن أن يتحول معطىً 
إنجازها  أن  تــدرك  وهــي  أساسه تحديد مستقبل سورية وشعبها،  يتم على  ثابتا 
العسكري لا يعني أنها غيرت مجرى الأحداث في هذا البلد من غير رجعة. وتبقى 
ن من تحقيق إجماع ســوري على 

ّ
لن تتمك أنها  الأولــى  هناك مسألتان أساسيتان: 

الحل الذي تطرحه، ما دامت متمسّكة ببشار الأسد. وفي شتى الظروف، لن تجد من 
المعارضة طرفا وازنا يسير معها على أساس استمرار الأسد في الحكم. والمسألة 
الثانية أنه لن يتحقق الاستقرار أبدا من دون أن يكون هناك رضى شعبي، ففي اليوم 
الــذي تتوقف فيه الحرب، سوف ينزل السوريون مرة أخــرى إلى الشوارع، من أجل 

الخلاص من نظام الأسد، والحصول على الحرية واستعادة الكرامة.
إصرار الروس على بقاء الأسد في المشهد السياسي يضع حجر عثرة على طريق 
الحل، ومهما حصل من تطوراتٍ وتسويات، يبقى الأسد نقطة الخلاف الرئيسية، 

ويعتبر الشعب السوري رحيل هذا الرجل الخطوة الأولى على طريق الحل.
لا يستطيع أحد إجبار السوريين على قبول بشار الأسد، والعالم كله يجمع على أن من 
غير المنطقي إعادة إنتاج بشار الأسد، وأن شرط أي حل دائم هو وضع الأسد خارج 
أي عملية سياسية، والعمل على إحقاق العدالة للضحايا، بإحالته، هو وعصابته، إلى 
الدولي  الدولية المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية. وإذا تغاضى المجتمع  المحاكم 
الإنسان  ومــبــادئ حقوق  الدولية  العدالة  تتقوّض مصداقية  النقطة ســوف  هــذه  عن 
والقانون الدولي. تكمن العقدة الرئيسية منذ بيان جنيف 1 في يونيو/ حزيران 2012 
في محاولات القفز على إرادة الشعب السوري. وقد تورّط الروس، في حينه، بالموافقة 
على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وكل ما قاموا به، منذ ذلك الحين، سواء في مجلس 
واستبدالها  الانتقالية«،  الحكم  »هيئة  الانقلاب على  العسكري، هو  الميدان  أو  الأمــن 

بحكومة وحدة وطنية بين المعارضة والنظام، تحت رئاسة الأسد.
)الــريــاض  المعارضة  اجتماع  أعــمــال  وجـــدول  المــدعــويــن،  قائمة  السعودية  أن تضع 
يأتي، في  بل  الغريب،  بالشأن  ليس  لكنه  الوقاحة،  أمــر في غاية  أرضــهــا،  2( على 
جميع الأحوال، ضمن سياق الدور المسند لها، وهو تخريب الثورة السورية. ينطبق 
الأمر نفسه على الاجتماع الثلاثي الذي دعا إليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
في سوتشي، نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغــان يوم 
الأربــعــاء الماضي، من أجــل الانتقال إلــى عملية سياسية لإعــادة تدوير الأســد في 
الدولية، بوصفه أخطر مجرم ضد  الجنايات  إلى محكمة  وقــتٍ كان يجب تقديمه 

الإنسانية عرفه تاريخ البشرية.

نواف التميمي

هل تذكرون الزمن العربي الجميل، عندما كان الشمل العربي يلتئم في قمم الزعماء 
والقادة؟ هل تذكرون عندما كان يلتقي العقيد بالفريق، والزعيم الخالد بالقائد الماجد، 
سمّر أمام 

َ
وكان صليل »اللاءات« يلوح من الخرطوم، فترتعد فرائص تل أبيب؟ كنا نت

شاشات التلفاز، الأبيض والأسود، حتى نرى ذلك الجمع المبارك من أصحاب الجلالة 
والسيادة والفخامة والسمو والسعادة والمعالي يتوافدون على مكان القمة. كنا نتابع 
بلهفةٍ أخبار من وصــل، ومــن حضر، ومــن غــاب، ومــن نــاب عن مــن. كــان الجمهور 
المتحلق حول شاشة »14 بوصة« يرصد كل واردة وشاردة ينقلها التلفزيون الرسمي 
الذي ينقل أساسا عن بث التلفزيون الرسمي للدولة المضيفة للقمة. من ينسى ذلك 
من  بترسانة  مدجّجا  يأتي  الختامي  القمة  بيان  كــان  عندما  العظيم،  العربي  الزمن 
للنبرات  العابرة  والشجب  الاستنكار  أسلحة  كل  والوعيد، شاهرا  والتنديد  التهديد 
را بكل آيات التحيات والتقدير لأصدقاء الأمة 

ّ
واللغات واللهجات. ويأتي كذلك معط

والاستقلال  الحرية  ومتمنيا  الشعبية،  الصين  إلى  السوفييتي  الاتحاد  من  العربية 
إلى  مانديلا،  نيلسون  المناضل  بزعامة  أفريقيا  جنوب  من  المناضلة  الشعوب  لكل 
كوبا بزعامة الثائر فيدل كاسترو، مع إفراد فقرة كاملة لنضال الشعب الفلسطيني، 

وصموده الأسطوري في وجه العدو الإسرائيلي الغاصب.  
جمل  من  فيها  ورد  ما  الكتاب  كبار  ويحلل  القمة،  بيانات  تتلقف  الصحافة  كانت 
وكلمات، ويجتهد المفكرون في البحث عن العبارة الغامضة التي اختلف عليها القادة 
والزعماء، وقيل إنها السبب في تأخر اختتام القمة، وتأجيل صدور البيان الختامي. 
إلا بالإجماع على كل  الختامي  البيان  الزعماء زعماء، لا يقبلون صــدور  كــان  نعم، 
حرفٍ وكلمة فيه، ففي قواميس الزمن العربي الجميل كانت مساحة الخلاف أطول 
و»جبهة  الرجعية«  »الأنظمة  بين  الأيديولوجي  الاختلاف  وكــان  الــعــرب«،  »لسان  من 
 لفرجة 

ً
الصمود والتصدي« أوسع من »المحيط«. كنا نجد في القمم العربية مناسبة

من  تبثه  الرسمية  العربية  التلفزيونات  كانت  مــا  بــادة  تكسر  مختلفة  تلفزيونية 
برامج رتيبة، كئيبة، ترفع الضغط وتوطئ الرأس. كانت مناكفات العقيد الراحل معمر 
إذا ما غــاب عن قمة  القمم، وكنا نشعر بالحزن  إلــى  القذافي تضيف نكهة خاصة 
وأرسل عبد السلام جلود بدلا منه. كنا نراقب لغة الجسد للملوك المزمنين في الحكم، 
إعداد  كان  والنار.  بالحديد  الحاكمون  الانقلابيون  الثوريون  الزعماء  مقابلهم  وفي 
التوافق على الشكل  أياما، قبل  الــدول  طاولة الاجتماع المستديرة يأخذ من مندوبي 
الجلوس قريبا من  الأســد  الكراسي، لاسيما عندما يرفض حافظ  لترتيب  النهائي 
خصمه اللدود صدام حسين، ويأبى القذافي مجاورة ملك السعودية، وكان المراقب 

الحاذق يقرأ الخارطة السياسية العربية، بالنظر إلى طاولة القمة المستديرة.  
تحسرت على الأيام الخوالي، وأنا أتابع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، 
في جلسةٍ باهتة، لا جلال فيها، ولا مهابة. حزنت على الأجيال الشابة من أمة العرب، 
وهم يفتقدون ما تمتعنا به من تفرّج على قمم »الشجب والاستنكار«. يوم كان الأمين 
الإمبريالية،  أبا  »لاعنا«  القمة  بيان  يتلو  المنصة  يعتلي  العربية  الــدول  لجامعة  العام 
العالمية، وربيبتها إسرائيل، بكل أصناف  الصهيونية  الفصحى، ومتوعدا  بالعربية 
»التنديد« الخالية من أي سيوف.  رحم الله زمن الشجب والتنديد والاستنكار، فلم 
 على قول شيء، ناهيك عن فعل أي شيء. اجتماعات باهتة، بيانات 

ً
تعد الأمة قادرة

العربية  البيانات  أو تنديد. لم تعد  خاوية، لا تهديد، لا وعيد، لا استنكار أو شجب 
 حتى على ذكر إسرائيل، لا بصفتها احتلالا يغتصب الأرض والعرض، ولا 

ً
قــادرة

للجيل  لم تعد إسرائيل عــدوا  المنطقة.  بوصفها عــدوا يهدد الأمــن والاســتــقــرار في 
الجديد من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي والسعادة. 

ون بعبارات 
ّ
كان بعض »الحاقدين« يسخرون من القمم العربية وبياناتها، ويستخف

الاستنكار والشجب، ولا يعجبهم مجرد تنديد العقيد والفريق بالعدو الإسرائيلي. 
العربية،  القمة  المقبل، عندما تستضيف إسرائيل  العربي  الزمن  يا هــؤلاء،  انتظروا، 

ويصدر البيان الختامي بالعبرية الفصحى.

ميشيل كيلو

بعد  غــرور،  من  أصابها  ما  إلــى  بعضها  يرجع  متنوعة،  تتعرّض روسيا لضغوط 
نجاح حملتها الجوية في رفع  الضغوط عن الأسد، وإعادة جزء كبير من الجغرافيا 
 لمسار جنيف، 

ً
السورية إليه، واستدراج فصائل إلى مسار إرادتــه موازياً ثم  بديلا

هو مسار أستانة الذي أقنعهم بأنه يضع جميع خيوط الأطراف السورية في أيديهم، 
العليا،  التفاوض  الثورة والمعارضة السورية وهيئة  ويهمش الائتلاف الوطني لقوى 
 موازياً، 

ً
ويقيد صلاحياتهما بفضل »منصّاتٍ« يمكن أن تخترقهما وتقدم تمثيلا

 لهما، يتبنى خطاً في الحرب والسلم قريباً من خط روسيا. وقد بلغ الغرور 
ً
ثم بديلا

الــروســي حــداً تسبب فــي تــوريــط ساستها بما واجـــه مقترحها هــذا مــن مصاعب 
السوريين  تقصف  التي  حميميم  قاعدة  في  سورية  مؤتمر»شعوب«  عقد  أحبطت 
الــدولــي، وأخــيــراً في سوتشي على  بــدوام كامل نــهــاري/ ليلي، ثم في مطار دمشق 
البحر الأسود، حيث غدا المؤتمر »وطنياً سورياً«، سيدعى إليه نحو 1500 شخص. 
وحين قاطعه الائتلاف والهيئة العليا وحزب الشعب، وانضمت إليهم هيئة التنسيق، 
الــســوريــة وفــصــائــل عسكرية  القبائل والــعــشــائــر  اتــحــاد  ومــجــمــوعــات أخـــرى بينها 
أستانية وشخصيات وطنية عديدة، أعلنوا أنهم لم يحدّدوا موعده الذي كان مقرّراً 
 
ً
يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في نص دعوتهم الموجهة إلى 33 فصيلا

لن يوجد في  بأنه  أقنعتها  أن نجاحات موسكو  يبدو  ومنظمة حزبية وسياسية.  
سورية من يرفض أو يستطيع أن يرفض لها طلباً، وأن خيوط اللعبة التي في أيديها 
همشت خصومها وشلتهم، ما يفسر دعوة »شعوب« سورية إلى مؤتمرٍ يعقد في 
قاعدة عسكرية تحتل الساحل السوري، لبلورة تصورٍ يعتمده مجلس الأمن الدولي 
 نهائياً، فلا يبقى جنيف ولا من يتفاوضون، ولا قرارات دولية ولا من يقرّرون. 

ً
حلا

فشلت هذه الخطوة، لكن فشلها لم يقنعهم بأنهم ليسوا في مستوىً يمكنهم من 
ممارسة سياسة: نحن نقرّر وأنتم تنصاعون، نحن ننفرد بالحل وأنتم تقبلون.

ليس هذا الفشل الذي يعتبره كثيرون عابراً أهم ما واجهته موسكو من تطوراتٍ في 
انفراد  دون  بهما  التزامها  يحول  واشنطن خطوتين،  أعلنت  فقد  الماضية،  الأسابيع 
وحداتها  وبقاء  الأســد،  بوجود  إعمار سورية  إعــادة  عن  الامتناع  بالحل:  الكرملين 
للسلام، في  مــع فهمها  أن يتحقق حــل سياسي، يتفق  إلــى  فــي ســوريــة  العسكرية 
إشارة صريحة إلى أنها قرّرت منح نفسها صلاحياتٍ تضع حدوداً للدور الروسي 
العسكري في  إعــادة الإعمار، وإبقاء وجودها  في سورية، من خلال رفض تمويل 
سورية، فالامتناع يرمي إلى منع إعادة إعمار سورية ما دام بشار الأسد رئيسها. 
لذلك، تريد واشنطن وضع روسيا أمام مهمةٍ تتخطى قدراتها الاقتصادية، ودفعها 
 يحد من وجود إيران العسكري/ الأمني في سورية، بدءاً 

ٍّ
إلى التفاهم معها على حل

من الجنوب، حيث توصلت الدولتان إلى اتفاقٍ يقول بـ »خفض«، وفي نهاية المطاف 
»سحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب« من منطقة درعا والسويداء والجولان، 
لكن موسكو وجدت نفسها أمام عجزها عن مطالبة إيران بسحب قواتها ومرتزقتها 
من المنطقة. لذلك زعمت أن هذه القوات دخلت البلاد بطلبٍ من حكومتها الشرعية. 
ليس صحيحاً، كما تؤكد بعض الأقوال، أن »الشغلة خالصة« بين واشنطن وموسكو 
في سورية. الصحيح أنه بقدر ما نقترب من الحل السياسي سيكون هناك تراجع في 
أدوار الأطراف الداخلية والإقليمية لصالح الجبارين، وبروز مشكلات روسية/ إيرانية 
بشأن الجهة التي ستفوز بالموقع الأول في سورية، وخلافات أميركية/ روسية تشير 
إلى هويتها، العقبتان اللتان تضعهما أميركا في طريق الجهود الروسية التي تكثف 
نشاطها ردّاً على تزايد الانخراط الأميركي المتسارع والمباشر في قضايا السلام، 

 يغلب مصالح أميركا وأهدافها. 
ٍّ

لتتفادى ما قد يجبرها على البحث عن حل
ليس وضع روسيا مريحاً، بما أن مواجهة واشنطن سترغمها على مراضاة  إيران 
وتركيا، لكسبهما إلى جانبها في تجاذباتها مع واشنطن، بينما يعقد الأسد اتفاقية 
عسكرية مع طهران، يأمل أن تساعده على الحد من ضعفه حيال الكرملين، ويعلن 
المحمية  الرقة،  قواتهما ستحتل  أن  الإيــرانــي، من دمشق،  المرشد  ولايتي مستشار 
أميركياً، وإدلب منطقة تركية بامتياز، تأكيداً لرفضهما تسهيل الحل السياسي الذي 

لن ينجز من دون تنازلات روسية متصاعدة لهما. 
لسنا أمام حل دولي توفرت مقوماته، نحن أمام وهم روسي يتصور أن الحل قرار 

يتخذه بوتين، وينصاع له الآخرون.

حل سوري بلا سوريين رحم الله أيام »نستنكر«

روسيا تحت الضغط

1415
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القاهرة ـ العربي الجديد

أمــام أحــد أكشاك وســط البلد في القاهرة، 
ــا عــــلــــبــــة ســـجـــائـــر  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وقـــــــــف أحـــــــدهـــــــم طـ
»كــلــيــوبــاتــرا«، وهـــي نـــوع محلي قــد يكون 
ق 

ّ
الأرخص في السوق. ردّ البائع: »15 جنيهاً«. فعل

الحوار  البائع  وأنهى   .»11 بـ  كانت  »ليه؟  المشتري: 
: »إنت مش عايش في الدنيا ولا إيه؟ السجائر 

ً
قائلا

غليت الساعة 12 بالليل«. وضع المشتري العلبة من 
يده وغادر مستنكراً وهو يتمتم. »يعني هو القرار 
بيتطبق من تاني يوم! ما هي عندك من قبل الزيادة 

 هو استغلال والسلام؟!«.
ّ

ول
ـــر قــــرار رفــــع أســـعـــار الــســجــائــر عــلــى شــريــحــة 

ّ
ويـــؤث

المدخنين في  قدّر نسبة 
ُ
ت إذ  عريضة من المصريين، 

مصر بنحو 19.6 في المائة من إجمالي عدد السكان 
الــبــالــغــة أعــمــارهــم 15 ومـــا فــــوق، وفــقــا لإحــصــاءات 
صــــــــادرة عــــن الـــجـــهـــاز المـــــركـــــزي لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة 
والإحــصــاء المصري في تقرير عــام 2016. وبحسب 
 نسبة المدخنين بين الذكور تصل 

ّ
الجهاز نفسه، فإن

إلــى 41 في المائة فيما لا تصل إلــى واحــد في المائة 
 22.5 مــن الــشــبــاب فــي الفئة 

ّ
ــإن بــن الإنــــاث. كــذلــك فـ

ــنــون، وأكــثــر مــن 60 في 
ّ

العمرية 25 - 44 عاماً مــدخ
نون ما بين 15 و24 

ّ
المائة من إجمالي المدخنين يدخ

سيجارة يومياً.
ارتــفــاع أسعار  بعيداً عن كل هــؤلاء المتضررين من 
التدخين  من  المتضررين  وعــن  نين، 

ّ
المدخ السجائر، 

 ثمّة فئة أخرى في مصر 
ّ
نين، فإن

ّ
السلبي، غير المدخ

قــد تــكــون الأكــثــر تــضــرراً على الإطـــاق بــن الجميع 
ــنــن. هـــؤلاء هم 

ّ
ــنــن أو غــيــر مــدخ

ّ
ســــواءً كــانــوا مــدخ

القابعون في السجون.
الــعــمــلــة داخـــــل الـــســـجـــون هـــي الـــســـجـــائـــر. هــــذه هي 
الاحتجاز  مقار  جــدران  وراء  التي تختفي  الحقيقة 
ل 

ّ
القبيل من شأنه أن يمث في مصر. فقرارٌ من ذلــك 

سر المسجونين، إذ يتوجّب 
ُ
مزيداً من الأعباء على أ

بــالــســجــائــر هــو مــن أجـــل تــرتــيــب أوضــــاع الــســجــن. 
 من 

ً
وهذا التعامل يختلف من سجن إلى آخر. مثلا

يرغب في ترتيب أوضاعه، يطلب من أهله إحضار 
ـــمـــهـــا إلـــــى الـــشـــخـــص المــــســــؤول عــن 

ّ
ســـجـــائـــر ويـــســـل

التفتيش خلال الزيارة، أو يبقيها معه ليتعامل بها 
 »في سجون أخرى، 

ّ
ه يلفت إلى أن

ّ
داخل السجن«. لكن

العملة أغلى بكثير، من قبيل حبوب الفياغرا. ومن 
م المعنيين فياغرا مع 

ّ
يرغب في ترتيب أوضاعه، يسل

السجائر، هكذا يضمن رضاهم التام عليه«.
وكــان مجلس النواب المصري قد وافــق في جلسته 
مقدّم  قانون  مشروع  على  الماضي،  الثلاثاء  العامة 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة يــقــضــي بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الأمر الذي 
ر على أسعار السجائر بواقع 75 قرشاً للشريحة 

ّ
أث

 مـــن الــشــريــحــة الــثــانــيــة 
ّ

الأولـــــــى، و125 قـــرشـــا لـــكـــل
والــثــالــثــة مــع زيــــادة المـــدى الــســعــري لــهــذه الــشــرائــح 
ــــادة الـــحـــدّ الأقـــصـــى للشريحة  الـــثـــاث مـــن خـــال زيـ
الأولى من 13 جنيهاً )نحو 0.75 دولار أميركي( إلى 
الثانية  والشريحة  دولاراً(،   1.02 )نحو  جنيهاً   18
من 23 جنيهاً )نحو 1.3 دولار( إلى 30 جنيهاً )نحو 
1.7 دولار( على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع 

السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيهاً.
ونــــصّ الـــجـــدول المــرفــق بــمــشــروع الــقــانــون عــلــى أن 
للعبوة  دولار(   0.02( قــرشــا   350 الــضــريــبــة  تــكــون 
التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 18 
جنيهاً، و550  قرشاً )0.032 دولار( للعبوة التي لا 
يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 18 جنيهاً 
وحتى 30 جنيهاً، و650 قرشاً )0.037 دولار( للعبوة 
النهائي عن 30  للمستهلك  التي يزيد سعر بيعها 

جنيهاً.
ــادة أســعــار  ــ ــرّت زيـ ــ  مــصــر أقـ

ّ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن

السجائر من ضمن 364 سلعة أخرى في ديسمبر/ 
كانون الأول من عام 2016، بنسب تتراوح ما بين 10 

و60 في المائة بعد زيادة التعرفة الجمركية.

عليها إيداع مبالغ مالية أكبر في ودائع أبنائها من 
أجل تمكينهم من التعامل داخل السجن.

 آلاف الأسر 
ّ
ومع كل زيادة في أسعار السجائر، فإن

 
ّ
لأن إضافية،  هموماً  تتحمّل  مساجين  لديها  ممّن 
الحاجات  أهــمّ  كليوباترا هي  السجائر  »خرطوشة 
 سجين وسجينة«، بحسب ما تقول 

ّ
كــل في إعاشة 

الناشط  شقيقة  ســيــف،  مــنــى  السياسية  الــنــاشــطــة 
المعتقل علاء عبد الفتاح.

ظ 
ّ
من جهته، يقول شقيق أحــد المساجين، وقــد تحف

 »الــنــقــود في 
ّ
الــجــديــد«، إن »العربي  لـ عــن ذكــر اسمه 

 
ّ
السجون العمومية في مصر هي السجائر. يعني أن
فثمن  بالسجائر.  ويشرب  ويأكل  يشتري  المسجون 
 إلى 

ً
وجبة غداء مميزة مع لحوم قد يرتفع ثمنها مثلا

دانهيل،  أو  مارلبورو  أو  ميريت  خرطوشة سجائر 
ــه 

ّ
أن يضيف  كليوباترا«.  خرطوشة  ثمنها  والــفــراخ 

 شيء داخل السجن من خلال 
ّ

»من الممكن التحكّم بكل
 الخروج من الزنزانة في غير أوقات 

ً
السجائر، مثلا

الطعام  مــن  إضافية  بمقادير  السماح  أو  الــتــريّــض، 
)التعيين بلغة السجون(، أو دخول الحمام، أو عدم 

المشاركة في التنظيف والأعمال الشاقة، وغيرها«.
»العربي  ويشير سجين سياسي أفرج عنه أخيراً لـ
الحبس نفسه  داخــل  »السجائر   

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«، 

البلطجية  بطش  لتفادي  الوحيد   
ّ

الــحــل تكون  قــد 
السجون(،  بلغة  )النبطشية  العتاولة  والمجرمين 
 أيــديــهــم عــن السجناء 

ّ
إذ هــي قــد تدفعهم إلــى كــف

ــاس بـــهـــم أو  ــ ــسـ ــ ـــن دون المـ ــي ســــــام مــ ــ ــم فـ ــهــ ــركــ وتــ
قد  »السجائر   

ّ
أن يضيف  الــخــاصــة«.  بمتعلقاتهم 

مــن داخــل  السجين مكالمات هاتفية  إجـــراء  تضمن 
الحبس، من خلال أجهزة هاتف محمول موجودة 
الــســجــنــاء أو مــع العساكر  المـــرضِـــيّ عنهم مــن  مــع 
 عبارة »صبّح على 

ّ
ومسؤولي التأمين«. ويتابع أن

الباشا« هي الجملة التي يسمعها السجناء لكسب 
ود الضباط والعساكر.

»التعامل   
ّ
أن نفسه،  عنه  المــفــرج  السجين  ويــوضــح 

مجتمع
أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، نزيهة العبيدي، أمس الخميس، عن إطلاق حملة 
من النشاطات لمناهضة العنف ضد المــرأة تحت شعار »مــن اليوم ماكش وحــدك )لست وحــدك(.. 
فالقانون معك«. وتنطلق الحملة غداً السبت، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمناسبة 
المقبل،  الأول  كانون  المــرأة وتتواصل حتى 10 ديسمبر/  العنف ضد  للقضاء على  العالمي  اليوم 
هذه  بمعظمها  النسائية  والمنظمات  الجمعيات  تطلق  الإنــســان. وسنوياً،  لحقوق  العالمي  اليوم 
)الأناضول( الحملة لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر 16 يوماً.�

 ذلك لن يشجعهم على 
ّ
رت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال من إحراج الأطفال البدناء، لأن

ّ
حذ

 »الأطفال الذين 
ّ
محاولة التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، بل العكس. وبحسب الأكاديمية، فإن

يعانون من السمنة أكثر عرضة للشعور بالنقص والاكتئاب والقلق، لذا نريد أن نكون أكثر حرصاً 
 التهكم بالأطفال المصابين 

ّ
على التركيز على التشجيع الإيجابي وليس السلبي«. وأكّد الباحثون أن

بالسمنة أو التحامل عليهم يزيد مشاكلهم الصحية وربما يتسبب في شعورهم بالعزلة والحرج 
)قنا( والحزن. وزيادة الوزن في حد ذاتها قد تجعلهم عرضة للإيذاء والتنمر. �

حذار من إحراج الأطفال البدناءحملة تونسية جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة

لندن ـ كاتيا يوسف

ــدارس إلـــى مــنــاهــج مـــن شأنها  ــ تــفــتــقــر المــ
ــم الــــذي  ــالـ ــعـ ــة الـ ــهـ تــهــيــئــة أولادنـــــــــا لمـــواجـ
ــى حــــــدوده المـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة 

ّ
تــتــخــط

ــــرّس،  ــكـ ــ والـــــــزمـــــــاء والمـــــــــدرّســـــــــن. فــــهــــي تـ
ــا لـــتـــدريـــس  ــهــــودهــ كـــمـــا الــــجــــامــــعــــات، جــ
المـــــواد الــعــلــمــيــة والأدبـــيـــة بــهــدف ضــمــان 
ــات  ــا وطــــابــــهــــا درجــــ ــيـــذهـ تــحــقــيــق تـــامـ
عــالــيــة وتــســجــيــل مــســتــويــات أكــاديــمــيــة 
مـــهـــمـــة، حـــتـــى يـــحـــظـــوا بــــفــــرص لــلــعــثــور 
أخــرى،  مــن جهة  المناسبة.  الوظيفة  على 

بــدّ مــن أن يمتلكها  ثمّة مــهــارات قيّمة لا 
ر 

ّ
الأهل، وهي المهارات العاطفية التي تؤث

عـــلـــى نــفــســيــة أولادهــــــــم وشــخــصــيــاتــهــم، 
ــع هـــؤلاء بــذكــاء حـــاد فــي مــادة 

ّ
مهما تــمــت

الرياضيات على سبيل المثال أو غيرها.
إيــــمــــي مــــــوريــــــن، هـــــي مـــعـــالـــجـــة نــفــســيــة 
وخـــبـــيـــرة فــــي الــــقــــوة الـــذهـــنـــيـــة مــعــتــرف 
ــه فــي واحـــدة من 

ّ
بها دولــيــا، تشير إلــى أن

الــــدراســــات الاســتــقــصــائــيــة الـــتـــي شملت 
 
ّ
نحو 1502 من طلاب الجامعات، تبيّ أن

60 في المائة منهم يرغبون في الحصول 
ــدة فــــي الــتــهــيــؤ  ــاعــ ــســ ــلـــى مــــزيــــد مــــن المــ عـ

العاطفي  التأهّب   
ّ
أن وتــوضــح  العاطفي. 

يــشــمــل الــــقــــدرة عـــلـــى الاعـــتـــنـــاء بــالــنــفــس 
والتكيّف مع البيئات الجديدة والسيطرة 
على المشاعر السلبية أو السلوك السلبي 

وبناء علاقات إيجابية.
فـــي الــســيــاق، يــقــول كـــارلـــوس )21 عــامــا( 
تكن  لم  »الجامعة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ـــعـــت. وقــــد شـــعـــرت بــصــعــوبــة 
ّ
مــثــلــمــا تـــوق

ــــطـــــاب الآخـــــريـــــن«.  ــــع الـ ــــي الانــــــدمــــــاج مـ فـ
دراستي  إكمال  في  أرغــب  »كنت  يضيف: 
لــلــحــصــول عــلــى شــهــادة ماجستير ومــن 
 تــجــربــتــي فــي 

ّ
ــــوراه، لـــكـــن ــتـ ــ ــدكـ ــ بـــعـــدهـــا الـ

ة، لذا 
ّ
الجامعة كانت مخيّبة للآمال وممل

قرّرت البدء في العمل فور حصولي على 
 ذلك قد يكون 

ّ
إجازة جامعية«. ويتابع أن

التواصل  مــهــارات  إلــى  افتقارنا  »نتيجة 
الاجتماعي وكيفية التعامل مع أشخاص 
جـــدد وبــالــغــن فــجــأة، وتــكــويــن صــداقــات 
الأمـــور أسهل  المــدرســة تكون  معهم. ففي 
ويشير  عفوية«.  وأكثر  اً 

ّ
أصغر سن نا 

ّ
لأن

 
ّ
ــــدأت الــعــمــل، أدركـــــت أن ــــه »حــــن بـ ـ

ّ
إلــــى أن

عــن كيفية  أيّ شـــيء  منا 
ّ
تعل لــم  المــدرســة 

ــا وغـــضـــبـــنـــا  ــنــ ــفــ ــواطــ ــلــــى عــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
والتعامل مع العملاء أو مع أيّ شخص، 

المنهج  تلقيننا  على  كــان  تركيزها   
ّ

فــجــل
الدراسي المطلوب«.

مــن جــهــتــهــا، تــقــول صــبــا )38 عــامــا( وهــي 
ــهــا كانت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مـــدرّســـة، لـــ

 
َ
إليها ليشتكين الأمّــهــات  تــهــرع  تــرى كيف 

مـــن تـــصـــرّفـــات تــامــيــذ آخـــريـــن ويــطــلــبــون 
ل للدفاع عن أبنائهن. تضيف: 

ّ
منها التدخ

»ســألــتُ إحــدى الأمّــهــات فــي يــوم إذا كانت 
ــل لــلــدفــاع عــن ابــنــهــا حــن يصبح 

ّ
ســتــتــدخ

ــا، وطـــلـــبـــت مــنــهــا أن تـــتـــركـــه يـــواجـــه  ــالـــغـ بـ
مــشــاكــلــه فـــي عـــالمـــه الــصــغــيــر كـــي يــتــمــكّــن 

بعدها من النضال في العالم الأوسع«.

مهارات لا يتعلمها أبناؤنا في المدارس

سلامة عبد الحميد

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تذكر لفظة 
»كوتا«، تلك القرارات التي تصدر في عدد 

كبير من البلاد التي يطلق عليها »الدول 
النامية«، لمنح النساء قدراً إضافياً من 

حقوقهن الضائعة، وخصوصاً في عضوية 
المؤسسات النيابية والبلدية، والتي يحرمن 

منها لأسباب معظمها ذكورية، يتم تبريرها  
في الأغلب بالعادات والتقاليد.

وبينما تعد »كوتا« النساء تلك محاولة 
بائسة لتجميل صورة الأنظمة، إلا أن 
البعض، وخصوصاً في بعض الدول 

العربية، يعتبرها إنجازاً، ويحتفي بإقرارها 
باعتبارها انتصاراً تاريخياً للنساء 

المحرومات من حقوقهن.
لا يمكننا هنا أن نتجاهل أن النساء يحكمن 

بعض الدول، لكن هذا لا يعني بالضرورة 
حيازة نساء تلك الدول على كامل حقوقهن، 

الواقع أن بعض الحاكمات يظلمن النساء 
أكثر مما يفعل الحكام الرجال، وأحياناً 

تتعمّد بعضهن ذلك حتى لا تتهم بمحاباة 
بنات جنسها.

يعود أصل كلمة »كوتا« إلى اللغة اللاتينية، 
وهي متداولة في لغات عدة غير العربية، 

بينها الإنكليزية والفرنسية والتركية، 
وتعني منح حصة ما في مجال ما 

لمجموعة أو قومية أو جنس أو سنّ محددة، 
واستخدم اللفظ لتعريف تلك الممارسة 

لسنوات طويلة في مجالات كثيرة.
وتكرر مصادر عدة أن الانتشار الأوسع 

لاستخدام لفظ »كوتا« في العصر الحديث 
انطلق من الولايات المتحدة، وتحديداً مطلع 

ستينيات القرن الماضي، عندما طبق 
الرئيس الأميركي جون كينيدي )1917- 
1963(، الكوتا بقرار »الإجراء الإيجابي«، 

والذي كان يهدف إلى دعم الجماعات 
المحرومة في مواجهة السلطات وأصحاب 
العمل، وكان القرار نتيجة مباشرة لحركة 
الحقوق المدنية التي قادها عددٌ من زعماء 

الأقلية السوداء التي كانت محرومة من 
كثير من الحقوق قبل نحو نصف قرن 

مضى.
في البداية أقر كينيدي نظام الحصص 

النسبية )كوتا( بشكل يلزم المؤسسات 
التعليمية بتخصيص أماكن للطلاب السود 

لارتياد المدارس التي كانت ترفضهم، 
وتقتصر على التلاميذ البيض. ولاحقاً 

فرض الرئيس ليندون جونسون )1908- 
1973( كوتا لمنح الفقراء امتيازات معيشية، 
قبل أن تبدأ جماعات أخرى أبرزها الحركة 
النسائية استخدام الأمر لتحصيل حقوق 
مهدورة أو استكمال حقوق منقوصة، ثم 
انتشر المصطلح وتطبيقه في بلدان كثيرة 

تشعر فيها الأقليات والعرقيات بالظلم.
اقتربت نهاية العقد الثاني من القرن الحادي 

والعشرين، ومازالت الكوتا مستخدمة في 
دول كثيرة حول العالم، بعضها تتفاخر 

بأنها ديمقراطية، بينما هي تحرم مواطنيها 
من الأقليات والعرقيات أو النساء والشباب، 

الكثير من الحقوق الإنسانية الأساسية 
مثل حرية التعبير أو المشاركة السياسية أو 

تقرير المصير.

كوتا ونساء

مزاج
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هناك تساؤلات حول هذه الشخصية، 
باسمه،  تتسمى  التي  الكتائب  وحــول 
الوطني  الجيش  قـــوات  وتــقــاتــل ضمن 
إنــه  ــدرع.  بــالــلــواء 35 مــ  

ً
اليمني مــمــثــا

عادل عبده فارع الذبحاني، أحد طلاب 
مــعــهــد دار الـــحـــديـــث فـــي دمـــــاج الـــذي 
الراحل مقبل بن هادي  الشيخ  أسسه 
الــــوادعــــي فـــي مــنــطــقــة دمـــــاج صــعــدة. 
نــــزح مـــن دمــــاج بــعــد حــــرب الــحــوثــيــن 
عليها وتهجير طلاب معهد دماج إلى 
وعندما  تــعــز،  محافظة  رأســـه  مسقط 
الحوثيون وعلي عبدالله صالح  انقلب 
التي  المنتخبة  الشرعية  السلطة  على 
يــمــثــلــهــا الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هادي، وحاولوا السيطرة على محافظة 
تــعــز بــقــوة الــســاح، تشكلت المــقــاومــة 
الشعبية فــي تــعــز، وكـــان مــن ضمنها 
السلفيون الذين من بينهم عادل عبده 
بــرز بعد  العباس.  بأبي  الشهير  فــارع 
السلفي  الشرقية  المنطقة  قائد  إصابة 
أبو الصدوق حيث تولى قيادة الجبهة 
القيادة  لتوليه هذه  الشرقية، وقد كان 
أثرا إيجابيا في تحقيق جزء من الأمن 
في  الحرب  نتيجة  الناس  افتقده  الــذي 
الجبهة الشرقية أو لنقل مناطق سيطرة 
في  أيضاً، ساعد  العباس.  أبــو  كتائب 
حل الخلافات التي تنشب بين المواطنين 
وعمل حملات نظافة للجبهة الشرقية، 

المواطنين  ترحيب  لاقــت  وهــي حملات 
وعملت على ارتفاع شعبية أبو العباس. 
الــعــبــاس في  أبــو  كما شــاركــت كتائب 
عمليات تحرير وسط المدينة شارع 26 
سبتمبر ومقر الأمن السياسي وقلعة 
الأمن  وإدارة  الرابعة  والنقطة  القاهرة 
المحافظة وبيت  المحور ومبنى  وقيادة 
القيادة  المخلوع صالح. وكــان لها دور 
وبـــالـــذات حي  الجحملية،  تــحــريــر  فــي 
قريش معقل الحوثيين في الجحملية، 
وقرية الصراري في صبر التي كانت 
معقلا مــن مــعــاقــل الــحــوثــيــن فــي هــذا 
الجبل الصامد، وشاركت هذه الكتائب 
في عمليات عسكرية في أريــاف تعز، 
مثل جبهة الصلو، وهم حاليا يقودون 
مديرية  في  الكدحة  في جبهة  المعركة 
ــر. فـــي المـــديـــنـــة تــغــلــب الــســمــعــة  ــافـ ــعـ المـ
الــحــســنــة لــهــذا الــقــائــد وكــتــائــبــه، فيما 
نسمع الجانب السلبي من مناوئيه أو 
عبر حملات إعلامية من هنا وهناك. 
هناك علاقة شائكة، ونوعا ما عدائية، 
بين السلفيين الذين يمثلهم أبو العباس 
والمــنــتــمــن لــحــزب الاصــــاح )الإخــــوان 
ــذا الـــخـــاف الــعــدائــي  ــ المـــســـلـــمـــون(. وهـ
قديم منذ تكوين حــزب الإصـــاح في 
اليمنية،  الـــوحـــدة  تــحــقــيــق  بــعــد  الــيــمــن 
حيث يرى السلفيون أنّ الحزبية تفرّق 
الأمـــة وأن الــديــمــقــراطــيــة تــتــعــارض مع 

الشورى التي تمثل النموذج الإسلامي 
فيما  رؤيتهم،  حسب  السلطة  لــتــداول 
يرى سلفيو أبو العباس أنّ »الاصلاح« 
يتاجر بالدين لأجل الوصول للسلطة، 
أنه  على  لــإصــاح  السلفيون  وينظر 
مفرخ للجماعات التكفيرية والتفجيرية، 
يقولون إن لحزب الاصلاح سياستان، 
بالوسطية  ظاهرية  وباطنية،  ظاهرية 
ــبــــول بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبــاطــنــيــة  ــــقــ وال
ــن طـــريـــق  ــ بـــتـــصـــفـــيـــة المـــــعـــــارضـــــن عــ
الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة أو بــحــمــات 
الـــتـــي تتغلف  لمــعــارضــيــهــم  الــتــشــويــه 
ــاع عـــن الـــديـــن أو الــوطــن  ــدفــ ــ بــغــطــاء ال
ــأي ثـــمـــن وبــــأي  ــ لـــلـــوصـــول لــلــســلــطــة بـ
السلفيون أي خروج  وسيلة.  ويجرّم 
على الحاكم إلا في حدود ضيقة جدا، 
فهم وقفوا ضد ثورة الشباب الشعبية 
في فبراير/ شباط 2011، ولكنهم وقفوا 
ربه  المنتخب عبد  الرئيس  مع شرعية 
منصور هادي. هذا ما تقوله بياناتهم 
وأدبياتهم، وفي دماج يتهم السلفيون 
بــالــتــحــريــض عليهم  حــــزب الإصـــــاح 
نكاية بموقفهم المعارض للثورات قبل 
أن تــزداد حــدة المعارك هناك ويضطر 
للوقوف معهم، حتى  الإصـــاح  حــزب 
لا تصل النار إليه، وإلى قبائل حاشد 

الموالية له.
عبدالإله هزاع الحريبي )اليمن(

شكلت حــادثــة الــصــويــرة فــي المغرب 
كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة 
مـــن مــعــنــى، حــيــث تــنــاقــلــت كــبــريــات 
الفاجعة،  صــور  والــقــنــوات  الصحف 
وكانت الحصيلة جد ثقيلة هذه المرة، 
أزيد من 15 أمرأة قضت نحبها جرّاء 
تــدافــع مــئــات مــن الــنــســاء، مــا يشكل 
نــاقــوس خــطــر حقيقي دشـــن لــثــورة 
صامتة، بطلاتها شهيدات الخبز في 

المغرب.
التاريخ  لنا  يعيد  الــتــي  اللحظة  وهــي 
اللحظة،  إنــتــاج نفسه مــن خــال تلك 
را إيانا بـ »شهداء كوميرا« وهو 

ّ
مذك

المــصــطــلــح الـــســـيـــاســـي الــــــذي أطــلــقــه 
ــــس الـــبـــصـــري،  ــ ــوي، إدريـ ــقــ ــ الــــرجــــل ال
عــلــى أحــــــداث الــــــدار الــبــيــضــاء بــدايــة 
الــثــمــانــيــنــات خـــال الانــتــفــاضــة التي 
النقابية  المــركــزيــات  إحــدى  تزعمتها 
آنــذاك، وجــاءت رد فعل على سياسة 
المخزن باللجوء إلى الخيارات السهلة، 
وهي الزيادة في أسعار المواد الغذائية 
والزيت،  والسكر  الأساسية كالدقيق 
ما عجل بــانــدلاع أحــداث سنة 1981 
الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــحـــطـــة ســـــــــوداء فــي 
تـــاريـــخ مـــغـــرب ســـنـــوات الـــرصـــاص. 
الرغم  وما أشبه الأمــس باليوم، على 
وتغيير  والمكان  الزمان  اختلاف  من 
واحــدة  الحصيلة  لكن  الــكــومــبــارس. 

أرواح  يـــحـــصـــد  الـــــــذي  المـــــــوت  وهــــــي 
اجتماعية  نتيجة سياسات  الأبرياء، 
فــاشــلــة لــم تــبــرح مــكــانــهــا ولـــم تطور 
تأهيل  ميكانيزماتها، ولم تنجح في 
البشر ولم تحقق تنمية المغرب، على 
مزمنة،  تقشف  من سياسات  الرغم 
لـــم يــكــتــب مــعــهــا تــعــافــي الاقــتــصــاد 
ت مجرد 

ّ
الوطني. هناك مخططات ظل

الوطنية  كــالمــبــادرة  شـــعـــارات رنـــانـــة، 
ســوداء  وصناديق  البشرية  للتنمية 
وبيضاء حمل اسم بعضها، صندوق 
التنمية القروية، و يشرف عليه وزير 
الـــفـــاحـــة، عـــزيـــز أخــــنــــوش، مــهــنــدس 
ــغــــرب الأخــــضــــر. وســبــق  مــخــطــط المــ
الصندوق  هــذا  أن صــدر بخصوص 
ــيـــه إدريــــــــس جــطــو،  ــرا، قـــــال فـ ــريــ ــقــ تــ
رئيس المجلس الأعلى للحسابات في 
المغرب، إن صعوبات »تعترض تنفيذ 
مشاريع التنمية القروية التي رصدت 
لها ميزانية تصل إلى 50 مليار درهم 
)حــوالــي 5 مليار دولار( خــال ست 
ســنــوات فــقــط«. ولــم تستثمر فيه إلا 
ميزانيات هزيلة، لتنجلي بعد أشهر 
للعالم صور مآسٍ، لم يتم تسجيلها 
النزوح  وملاجئ  مخيمات  في  حتى 
ــــويــــات  ــاعـــي لـــــــدول عــــاشــــت ال ــمـ الـــجـ
الطبيعية.  والـــكـــوارث  الــحــروب  جـــراء 
ثــورة جياع المــغــرب هــذه أو شهيدات 

ــرة، تــشــكــل  ــويــ ــــصــ ــي ال ــرا« فــ ــيــ ــومــ »كــ
بالنسبة للجميع اليوم لحظة مفصلية 
لمــســاءلــة الـــذات حــول مــن تقع عليهم 
اللائي  النسوة  أولئك  مسؤولية موت 
ــن لــتــحــصــيــل قـــفـــة إحــســانــيــة  خـــرجـ
ولا  دولارا،   15 قيمتها  تــتــجــاوز  لا 
تتعدّى محتوياتها كيس دقيق وقالبا 
من السكر على بعد أيــام من دخول 
المغرب نادي الدول الفضائية بإطلاقه 
أول قمر تجسسي لتحصين محيطه 

الجيوسياسي.
في الطرف الآخر من معادلة التنمية، 
عمل إحساني يقلب الصورة بشكل 
ــت غـــــطـــــاء جـــمـــعـــوي  ــحــ ــوس تــ ــكــ ــعــ مــ
الــســلــطــة المــحــلــيــة، بطله  وبـــمـــبـــاركـــة 
ــرئ، عــبــد  ــ ــقـ ــ ــيـــخ المـ لـــيـــس ســـــوى الـــشـ
عمله  تجازو  الــذي  الحديدي،  الكبير 
ــاء. لــكــنــه  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــدود الـــنـــقـــد أوالـ ــ ــ هـــــذا حـ
ــل الــصــيــنــي »لا  ــثـ ــد صـــدقـــيـــة المـ ــؤكـ يـ
كيف  علمني  ولكن  سمكة  تعطيني 
التساؤل  إلى  يدفعنا  ما  أصطادها«، 
ــر ثــقــافــة  ــول المـــســـتـــفـــيـــد مــــن نـــشـ ــ حــ
التسول والإحسان بين المستضعفين 
في مشاهد تدمي القلوب في مغرب 
طالما  بلدٍ  فــي  الاجتماعية  الهشاشة 
ــثــــروة؟ ومــا  ــ طــــرح فــيــه ســـــؤال: أيــــن ال

مصير الثروة؟
يوسف بوغنيمي )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

كلمة  الماضية،  القليلة  الأسابيع  في  سُمعت، 
الــســيــادة مــن زعــمــاء كثيرين فــي بــاد الــعــرب. 
وحينما ينطق هؤلاء بهذه الكلمة السحرية، 
يــصــاب واحـــدنـــا بــنــوبــات ضــحــك، لــكــنــه، على 
فــالأحــاديــث  كالبكاء،  المتنبي ضحك  يــرى  مــا 
ــن الـــســـيـــادة لا تـــقـــوم بـــهـــا الـــــدول  الـــكـــثـــيـــرة عــ
ولكن  المستقرة.  الفاعلة  الـــدول  ولا  المستقرة، 
نستمع لهذه الكلمة، وقد ارتدت قناع الهيبة 
وهم  مفقودة.  السيادة  أن  والحقيقة  الــكــاذب. 
يــتــحــدّثــون عـــن ســـيـــادة مـــزعـــومـــة، مصحوبة 
بفائض من الكلام، وحديث عن سيادة الدولة، 
ودول مستباحة لا تعبر حقيقة عن أي سيادة 
يــتــنــازلــون عن  بــل إن بــعــض هــــؤلاء  حقيقية، 
سيادات دولهم بخاطرهم وباختيارهم، وهم 
الوطن، وإنفاذا  أن ذلك لخدمة  يتحدثون عن 
فائض  ويمتلئ  لسيادته،  وإعــمــالا  لمصالحه 

الكلام بالتناقض، بل برسوخ العكس.
ــد عــــن ســــيــــادة ســـوريـــة  ــ ــ يـــتـــحـــدث بــــشــــار الأسـ
ووحدتها، وقد مزقها إربا، وقتل شعبها بدم 
بــارد، وهجّر بعضا من بقية الشعب تهجيرا 
أنــه طالب  ارتكبها ســوى  بــا جــريــمــةٍ  قسريا 
ببعض حقوقه. ولكن في سبيل الحفاظ على 
الزائف  الخطاب  ذلــك  سترى  المستبد،  كرسي 
والحديث عن السيادة الكاذبة، هل تعلم أن في 
سورية من القوات الأميركية والقوات الإيرانية 
والــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة وحــــزب الــلــه والـــقـــوات 
الكردية من غير أكراد سورية والقوات التركية 
السفاح،  الروسية، وبعد ذلك يخرج  والقوات 
الــســيــادة. أي ســيــادة تلك يمكن  ليتحدث عــن 
أن يتحدث عنها؟ ويتبجح بالقول فيها. هو 

خليل بن الدين

أثــــــــــارت دعــــــــوة وزيــــــــــرة الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
ــــدارس إلــى  الــجــزائــريــة، نــوريــة بــن غــبــريــط، المـ
أداء  بـــضـــرورة  للطلبة  تــوعــيــة  دروس  تــقــديــم 
الـــواجـــب الانــتــخــابــي، جـــدلا واســـعـــا، تدخلت 
فــيــه نـــقـــابـــات الــتــربــيــة والــجــمــعــيــات المــدنــيــة 
والمــهــتــمــون بــالــشــأن الــســيــاســي. وجـــاء الجدل 
صــاخــبــا، لأن الــوزيــرة استغلت فــتــرة مــا قبل 
الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة )مـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــات 
ومــجــالــس الـــولايـــات، الــتــي انتظمت أمــس 23 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري(، لــتــقــدم 
على إصــدار تعليماتها هــذه، والتي اعتبرها 

بعضهم سياسية بامتياز.
جادل أهل الوزارة والمقربون من أحزاب موالاة 
تدخل  المعنية  الــوزاريــة  التعليمة  بــأن  الحكم 
المتحدة،  والأمـــم  اليونسكو  تــوصــيــات  ضمن 
والإعلان العام لحقوق الطفل، التي تنص على 
تــلــقــن الــطــلــبــة الــصــغــار )قــبــل ســن 10 أعــــوام( 
ممثليهم  اختيار  وطـــرق  الانــتــخــابــات،  كيفية 
المــــدارس بشفافية وحــريــة، وذلـــك تمرينا  فــي 
لهم على المشاركة مستقبلا في أداء واجباتهم 

الانتخابية في المجتمع.
تــبــدو الأمـــور منطقية نــظــريــا، وتــدخــل ضمن 
الاجتماعية  والثقافة  العامة،  الثقافة  دروس 
للطلبة،  تلقينها  عــلــى  ــــدول  الـ تــحــرص  الــتــي 
لتدريبهم على الفعل الانتخابي. ولكن تزامن 

القوات لمساعدته ودعمه.  تلك  من دعا بعض 
هــكــذا فــي كــلــمــة ســحــريــة أخــــرى، لا تــقــل زيفا 
ــــاب.  عـــن كــلــمــة الـــســـيـــادة، وهـــي مــحــاربــة الإرهـ
ولا يعلم هــؤلاء كلهم أن الاســتــبــداد أصــل كل 
الــذي يفرّخ  ــاب الحقيقي، وهــو  داء، هــو الإرهـ
ــاب. المقصود بــالاســتــبــداد هــو الـــذي في  الإرهــ
الداخل من حاكم غاصب طاغ، والاستبداد من 
الخارج في إطار من الفرعنة السياسية لدول 
فــي مجلس الأمــــن، صـــارت تــديــر الــعــالــم وفــق 
ــتـــوازن حــول  خــريــطــةٍ للتنافس والـــصـــراع والـ

مناطق نفوذ.
ــذا  ــتـــحـــدث هـ ــه أن يـ ــلـ ــد ذلــــــك كـ ــعـ هــــل يـــمـــكـــن بـ
ــادة فــــي دولــــتــــه، بـــعـــد أن  ــيــ ــار« عــــن ســ ــبــــشــ »الــ
أرضٍ مستباحة،  إلـــى  أرض ســوريــة  تــحــولــت 
أتى إليها كل طامح وطامع، وشعب مهضوم 
ــيـــة مــن  ــقـ ــتـــول وبـ ــقـ وشــــعــــب مـــنـــفـــي وشــــعــــب مـ
شــعــبٍ فــي حــالــة خـــوف مــذعــور. هــل يمكن أن 
ــة، فلتنظر  نــتــحــدث بــعــد ذلـــك عــن ســيــادة دولــ
إلى استدعاء على وجه السرعة لبشار الجزار 
إلى بوتين الماكر الجبار، ولتشهد كيف قابله، 
وكــيــف كـــان نــكــرة لا يــؤبــه لـــه، لكنها عبودية 
لدول وقوى ساعدته، صارت لها من المصالح 
والوجود تتمدد وتتغول على أصل سلطانه 
وسيادة بلده، وتتوزع مناطق النفوذ بين تلك 
القوى المختلفة. وضمن هذه الحماية الطاغية 
ببراميله  الــضــعــفــاء  يبيد  الــزائــفــة،  والــســلــطــة 
الأمــور  وتبدو  المتوحشة.  وبغاراته  المتفجرة 
كلها ضمن تلك المقولة التي تحضر في مثل 
هذا المشهد »أسد عليّ وفي الحروب نعامة«، 
ــم تــحــدث  ــادة مــســتــبــاحــة وشـــعـــب يـــبـــاد ثـ ــيـ سـ
ــتــــوازن والمــصــالــح،  ــــدود الــ ــفـــاقـــات وفــــق حـ الاتـ
حتى لو كانت على حساب دمــاء الشعوب، لا 

المحلية  الانــتــخــابــات  مــع  الـــوزاريـــة  التعليمة 
أربك المشهد، وجعله يتجلى أداء سورياليا، لا 
يحدث إلا في البلاد التي تستعمل الانتخابات 
مـــظـــهـــرا شــكــلــيــا لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتــســتــغــنــي 
عـــن الـــجـــوهـــر، وذلـــــك فـــي مـــمـــارســـةٍ أصــبــحــت 
الداخلية  وزارة  تقود  بدراما مسرحية.  أشبه 
 لــحــث المــواطــنــن 

ً
والــجــمــاعــات المــحــلــيــة حــمــلــة

عــلــى المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، من 
ثــقــافــيــة وفنية،  تــظــاهــرات  خـــال تنظيم عـــدة 
واســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي. في 
الأحــزاب أصقاع  الوقت نفسه، يجوب ممثلو 
الجزائر جلها. كل حزب بما توفر له من مال 
قوائمه  اختيار  إلــى  وعــاقــات، يسعى حثيثا 
الناس  استمالة  على  ويــحــرص  الانــتــخــابــيــة، 
المحلية،  التنمية  في  وعــودٍ  من  يقدمونه  بما 
أثــبــتــت تـــجـــارب الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة أنــهــا 

ستذوب مع آخر شعاعٍ لشمس يوم الاقتراع.
إلا هاجسٌ  فــا يشغلها  الــداخــلــيــة  وزارة  أمــا 
ــدا، تــخــوفــهــا مـــن الـــعـــزوف  ــيــ يـــكـــاد يـــكـــون وحــ
البرلمانية  الانــتــخــابــات  مــيّــز  الـــذي  الانتخابي 
والـــرئـــاســـيـــة فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، 
ــا تــــقــــتــــرب مــــــن أدنــــــى  ــهــ ــتــ ــيــ وجـــــعـــــل مــــصــــداقــ
انتخابي  موعد  كــل  مــع  وتنحدر  المستويات، 
علماء  أن  ذلــك  مستغربة.  ليست  متتاليةٍ  فــي 
ــابــــعــــن لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي  ــتــ الاجــــتــــمــــاع والمــ
فــي الــجــزائــر أرجـــعـــوا الأمــــر إلـــى خــيــبــات أمــلٍ 
مــتــراكــمــة، شــهــدتــهــا الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 

منقوصة لسيطرة قوى تدعم من إيــران، لكنه 
يعلن ذلك رغما عنه في بلد آخر، هو السعودية، 
كـــان فــيــه فــي حــكــم المــخــتــطــف. وتــتــحــدث دولــة 
الاختطاف تلك أن السيادة في لبنان منقوصة، 
وأن إيران سبب انتقاص السيادة، فماذا تفعل 
وتمْلي  وزرائــهــا  رئيس  تختطف  السعودية، 
عليه خطابا يقرّر فيه الاستقالة. والأخطر من 
ذلــك أن تتحدث السعودية عــن ســيــادة، وهي 
دولة تابعة تدخل من باب المساومة على حكم 
القادم الجديد، فتدفع الأموال إتاوة للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ثـــم تــســتــولــي، بــعــد ذلـــك، 
باسم مكافحة الفساد على أموال بعض رجال 
السيادة  شكل  هــي  هــذه  وتعتقلهم.  أعمالها، 
المزعومة، أسد عليّ وفي نادي الأقوياء نعامة. 
يــتــحــدث عــن ســيــادتــه، ويــتــغــوّل عــلــى ســيــادة 
الــســيــادة ألعوبة أنظمة في  الآخــريــن. صــارت 
الــخــارج، فتأتي ســيــادة فرنسا،  الإقليم، وفــي 
فــتــضــغــط لإخـــــــراج المـــخـــتـــطـــف، وتـــرســـلـــه إلـــى 
لبنان يحمل شروطا. هذه هي »لعبة شطرنج 

السيادة«.
كــمــا أن مملكة الــبــحــريــن دائــمــة الــحــديــث عن 
الــســيــادة، وعــن المــواجــهــة الحتمية مــع إيـــران، 

بـــل وتــتــنــافــس فـــي الانــتــمــاء إلـــى نــصــوصــهــا، 
زايد على بعضها في تقديم فروض الطاعة 

ُ
وت

والـــولاء، من دون تقديم أي بديل سياسي أو 
ثلةٍ قليلةٍ مــن الأحــزاب  إلا مــن  تنموي ممكن، 
ــة الـــراديـــكـــالـــيـــة  ــارضـ ــعـ ـــحـــســـب عـــلـــى المـ

ُ
الـــتـــي ت

ــا تــوصــد  ــتـــي كــثــيــرا مـ المـــغـــضـــوب عــلــيــهــا، والـ
أبواب الإدارات والإعلام في وجهها. 

مــــن طــلــبــت  ــا  الـــتـــربـــيـــة وحــــدهــ لــيــســت وزارة 
إجــراء  كيفية  فــي  دروسٍ  تقديم  المعلمين  مــن 
ــع مـــوعـــد  ــ ــنــــت مـ ــزامــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الانــــتــــخــــابــــات، والـ
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة. دخــلــت وزارة الــشــؤون 
الدينية والأوقاف هي الأخرى على الخط، إذ 
طلبت مــن أئــمــة المــســاجــد الــتــطــرّق فــي خطبة 
المحلية،  الانــتــخــابــات  مــوضــوع  إلـــى  الجمعة 
وتحفيز المصلين على أداء واجبهم الانتخابي. 

المعركة،  تلك  يدخلوا  بــأن  العرب  كل  وتطالب 
وتتحدث  بغيرها  تستقوي  تستقوي  وإلا... 
كلمات  بفائض  غيرها  وتواجه  السيادة،  عن 
مواجهة، مستندة إلى دول أخــرى في الإقليم 
السيادة! ما  الخارج، ولكنه يتحدث عن  وفي 
وانتهكت، دول  ابتذلت  قد  السيادة  كلمة  بال 
مستباحة تابعة تتحدث ليل نهار عن السيادة 
انــتــهــاكــا أو اكــتــســابــا، فــهــل نــحــن، فــي حقيقة 
الأمــر، أمام معنى حقيقي للسيادة؟ هكذا في 
قبالة  في  السيادة  في  العرب يصدعون  بــاد 
الصوت والــصــراخ، ثم يلجأ  بعضهم، ويعلو 
 بسيادة، وهو لا يعلم 

ً
إلى غيره ليواجه سيادة

أن فكرة السيادة تتآكل، ويأكل منها كل قادم، 
فلا استقلال قرار ولا مواقف ذاتية، وإنما هو 

حديث يتعلق بتبعيات وإمعات.
ــيـــادة المــفــقــودة  لـــو بــقــيــت أعـــــدد مــشــاهــد الـــسـ
والسيادة المزعومة، لطال بنا الكلام، ولكتبنا 
ســـفـــرا كـــامـــا يـــؤكـــد مـــا ســـمـــاه بــعــضــهــم علم 
الــنــكــبــات الــعــربــيــة. مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــعــيــدة، 
ــات الــــســــيــــادة نــســتــجــيــر  ــاحــ ــي مــــســ ــ صــــرنــــا فـ
مـــن الــرمــضــاء بــالــنــار، ولـــم نـــواجـــه بــعــد حــال 
خيانة  مشروع  يشكل  الــذي  المقيم  الاستبداد 
للوطن وللشعوب، وادعاء بالهيبة، وهم أقرب 
ما يكون إلى العبيد لأقوياء آخرين. فقط هم 
يستعبدون شعوبهم، وينكلون بهم استخفافا 
حينما  الاستبداد،  متوالية  إنها  واستباحة، 
يدعم استبداد الخارج، حفاظا على مصالحه، 
الضعفاء  تتغوّل على  كــأداة  الداخل  استبداد 
من شعبه. وفي النهاية، ينسدل الستار على 
مشهد السيادة المفقودة، والسيادة المزعومة، 

أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة. 
)كاتب مصري(

ــل نــاخــب. ــة عــلــى كـ ــانـ ــالـــت إن الاقــــتــــراع أمـ وقـ
ــذا الـــكـــام بــمــا قــالــتــه جــبــهــة الإنـــقـــاذ  ـــر هــ يُـــذكِّ
الانتخابية  الحملة  فــي  المحظورة  الإسلامية 
المساجد  إذ استعملت  البرلمانية لسنة 1991، 
هي أيضا لتسويق مرشحيها، وكان شعارها 
ـــحـــاســـب عــلــيــه 

ُ
ــة ســـت ــانــ ــك أمــ ــوتــ ــــذاك »صــ ــــومـ يـ

يــوم الــقــيــام«. ولأن الأمــانــة بــالأمــانــة تــذكــر، لا 
حاليا،  الدينية  الــشــؤون  وزارة  قــول  يختلف 
ــقــــاذ  ــتـــه جـــبـــهـــة الإنــ ــالـ ــا قـ ــمـ ــه، عـ ــمـــونـ فــــي مـــضـ
يُــمــكــن الثقة  الإســامــيــة مــنــذ 27 ســنــة. فكيف 
ــى إبــــعــــاد المـــســـاجـــد  ــ فــــي دعــــــــوات الـــســـلـــطـــة إلــ
ــــدارس عــن الــســيــاســة، وهـــي تمنعها على  والمـ
ــتــــورّع هـــي فـــي اســتــغــالــهــا  المـــعـــارضـــة، ولا تــ
يستقيم  لا  الانتخابات.  فرصة  تحين  حينما 
ــيـــر، فـــإمـــا يــســتــغــل  ــايـ الأمــــــر بــــازدواجــــيــــة المـــعـ
ــيـــع مـــنـــابـــر المــــســــاجــــد، ولــــيــــس أشـــطـــر  ــمـ الـــجـ
ــبــعــد 

ُ
ــيـــة فـــي ذلـــــك، أو ت مـــن الأحـــــــزاب الإســـامـ

السياسة عــن المــنــابــر، وعــن صفوف المـــدارس، 
ــك أســلــم لــلــجــمــيــع. فــالــتــجــربــة الــجــزائــريــة  وذلــ
من  السياسة  فــي  أن  أثبتت  التسعينيات  فــي 
فنون المراوغة والدهاء والمساومة، ما يدعونا 
والــشــوارع،  المساجد،  منابر  إبعادها عن  إلــى 
العقال، ومن  اتٌ مفتوحة، منفلتة  فتلك فضاء
الصعوبة التحكّم في الدعوات السياسية، إن 
هي غادرت تلك المساحات إلى أماكن مجهولة 

حمد عقباها. 
ُ
لا ت

)كاتب وإعلامي جزائري(

يأبه كل هؤلاء بشعبٍ ولا مطالب وطن. الأمر 
أن ســوريــة صــارت  الأولـــى،  ببساطة، والكلمة 
معمل تجارب، وشعبها في الميدان. وبعد ذلك 
يتحدث كل هؤلاء عن السيادة، المستبد يدّعي 
الخارج  من  القادمون  ويدّعي  شرعية حكمه. 
أنهم أتوا بطلب منه، والأكلة الفجرة يتداعون 
على القصعة. وفي هذا المناخ كله ترتفع نبرة 

السيادة المزعومة.
وهذا مشهد آخر للمنقلب في مصر، عبد الفتاح 
الحمى وحامي  أنــه حامي  السيسي، يتحدث 
انتظرته مصر طويلا«.  الــذي  الوطن و»الدكر 
يذهب هــذا الــرجــل إلــى قــبــرص، لتأمين اتفاق 
يتعلق بــتــرســيــم الـــحـــدود شــكــا، وبــتــنــازلات 
كبيرة واقعا، وإن أردت أن تكمل الصورة، عليك 
أن ترجع في الخلفية إلى التنازل عن جزيرتين 
استراتيجيتين، هما تيران وصنافير، لمصلحة 
السعودية ظاهرا، ولمنفعة الكيان الصهيوني 
بــاطــنــا. وعــلــيــك أيــضــا أن تــمــتــد بــبــصــرك إلــى 
اتفاق مبادئ بشأن مياه النيل وسد النهضة 
في إثيوبيا، أقل ما يقال فيه إنه اتفاق خيانة 
وتـــنـــازل وتــفــريــط. وبــعــد كـــل تــلــك الــتــنــازلات، 
يـــتـــحـــدث ذلـــــك الــــرجــــل عــــن ســــيــــادة مــزعــومــة 
واستقرار كاذب، ولا تنس أنه سيتحدث أيضا 
عن مكافحة الإرهــاب الباب السحري لتثبيت 
يتنازل  المستبد والاستبداد، موارد ومقدرات 
عنها، والحديث يتواصل عن سيادة مزعومة، 
وســيــادة هــي فــي الأصـــل مــفــقــودة. إنــهــا قصة 
السيادة التي صارت من لغو القول على ألسنة 
واحتراف  التفريط  إلا  يجيدوا  لم  مستبدين، 
أيــضــا أن  مــشــاريــع الخيانة والــتــفــريــط. عليك 
تشهد مشهد لبنان المريب. يعلن رئيس وزراء 
استقالته من دولة ثانية، ويتحدث عن سيادة 

الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مردّها رداءة 
العمل الحزبي الذي سيطر عليه حزبا جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي والــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي، 
بــمــســاعــدة الــســلــطــات والـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة 
ــرت لــهــمــا جــمــيــع إمـــكـــانـــات الــنــجــاح  ــ الـــتـــي وفـ
الانـــتـــخـــابـــي، إمـــــا بـــدعـــم ســـيـــاســـي فـــوقـــي أو 
الذين وجدوا  المحليين  المسيّرين  من  بتواطؤ 
ضالتهم في أسماء ألفوا وجودها في المشهد 
السياسي المحلي، وتماهوا معها في تقسيم 
ــــود أي رؤيـــة  الـــنـــفـــوذ، مـــن دون وجـ الـــريـــع أو 

سياسية أو تنموية.
ــمـــع  ــجـ ــتـ لــــيــــس حـــــزبـــــا جــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر والـ
تــردّي  عــن  مسؤولين  وحدهما  الديموقراطي 
الــجــزائــر، فعلى الأحــزاب  فــي  السياسي  الأداء 
الأخــــرى وزر مــن تــلــك المــســؤولــيــة، فكلها وإن 
ادعـــت الإيــمــان باللعبة الانــتــخــابــيــة، فإنها لا 
تدخلها إلا بحثا عن جزء من كعكة السلطة. 
ذلــك أن معظم تلك الأحـــزاب يدخل في سبات 
عــمــيــق، حــتــى إذا مــا جـــاء مــوعــد الانــتــخــابــات 
سارع إلى تلبية نداء السلطات للمشاركة فيما 
تصفه »العرس الانتخابي«. هدف السلطة من 
ــــوالاة، وتــســويــق نفسها  ذلـــك رص صــفــوف المـ
خارجيا أنها تنظم انتخاباتٍ يتوجه الناس 
ــــإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم. الــتــفــاصــيــل غــيــر  ــ فــيــهــا لـ
سلفا،  محسومة  فهي  النتائج  وكذلك  مهمة، 
مــا دامـــت الأحــــزاب تتخذ خــطــة الــرئــيــس عبد 
العزيز بوتفليقة في تسيير البلاد برامج لها، 

السيادتان... المفقودة والمزعومة

مساجد ومدارس وانتخابات جزائرية

السيادة صارت من 
لغو القول على 

ألسنة مستبدين، لم 
يجيدوا إلا التفريط

ليس جبهة التحرير 
والتجمع الديوقراطي 

وحدهما مسؤولين 
عن تردّي الأداء 
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اختلاف الثقافات قد يكون بسيطاً في كثير من 
الأحيان لكنهّ ليس كذلك إذا كنت لاجئاً مع أطفالك 

في أوروبا، فقد تمنع عنك الدولة حق الحضانة

غرائب أعراس السنغال

1819
مجتمع

عدنان عبد الرزاق

بــــــطــــــرح أقــــــــــــرب إلــــــــــى الـــقـــصـــصـــي 
حسن  الصحافي  يقدم  والخيالي، 
علي )اسم مستعار(، مجموعة من 
الأمــثــلــة حـــول أســـر ســوريــة فــقــدت حضانة 
أوروبــيــة،  دول  إلــى  وصولها  بعد  أبنائها، 
خــصــوصــا ألمــانــيــا. يشير إلـــى مــثــال طبيب 
ــا، خــســر أولاده  ــ ــــوري مـــن مــحــافــظــة درعــ سـ
ــه فــــي الــتــحــقــيــق مــعــه:  ــولـ جــمــيــعــهــم بـــعـــد قـ
»طــريــقــة تــربــيــتــنــا تــخــتــلــف عـــن طــرقــكــم ولا 
الــولــد أو ضربه إن تطلب  ضير مــن تأنيب 
ــا اعــتــبــره  ــاود الـــخـــطـــأ«، مـ ــعـ الأمــــــر، كـــي لا يـ
الألمان اعترافاً من الطبيب السوري بالعنف 
مــديــنــة  ــــى  إلـ فـــأبـــعـــدوه  أولاده،  تـــربـــيـــة  فــــي 
أخرى وأخذوهم جميعاً منه. وقد وزعوهم، 
ــار، عــلــى حـــضـــانـــات قــســريــة  ــمــ بــحــســب الأعــ

وأسر ألمانية.
 أحــد 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن يــتــابــع عــلــي لـــ

ــه الــصــحــافــيــن فــقــد حــضــانــة بــنــاتــه  زمـــائـ
من  سقطت  الرضيعة  طفلته   

ّ
لأن الــخــمــس، 

يد أمها على الــدرج، ما جرى تفسيره على 
 هـــذه الأســــرة غــيــر جــديــرة 

ّ
ــه إهـــمـــال، وأن ــ

ّ
أن

البنات  »وزعـــت  يضيف:  البنات.  بحضانة 
ــــن نــســن  ــهـــن مـ ــنـ ــة، ومـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـــى أســــــر أوروبـ عـ
اللغة العربية. ولا يسمح لغير الأب برؤية 
ــبـــــوع«. يــعــقــب   أســـ

ّ
بــعــضــهــن لــســاعــتــن كـــــل

عــلــي: »يــعــطــيــك الأوروبــــيــــون راتـــبـــا وبــيــتــا، 
أولادك،  عـــلـــى  الــســلــطــة  يـــفـــقـــدونـــك  ــهــم 

ّ
لــكــن

وربما جهلنا بالقوانين أولًا أوقع كثيراً من 
الــاجــئــن الــســوريــن والـــعـــرب والمــهــاجــريــن 
ــــراك، بــأخــطــاء مــن وجــهــة النظر  ومــنــهــم الأتـ
والــقــوانــن الأوروبــــيــــة، كـــان ثمنها أحــيــانــا 

خسارة الأولاد إلى الأبد«.
يعتبر نــقــل الــوصــايــة عــلــى الــقــاصــريــن في 
ألمانيا،  الأوروبــــي، خصوصاً  الاتــحــاد  دول 
ــة الـــشـــبـــاب،  ــايــ ــز رعــ ــراكــ ــم إلـــــى مــ ــرهــ ــن أســ مــ
الحالات  في  المشرع  يتخذه  قانونياً  إجــراء 
ــه بـــات يــطــبــق خـــال الأعــــوام 

ّ
الــقــصــوى، لــكــن

الأخيرة، بعد فتح ألمانيا حدودها للاجئين 
السوريين وغيرهم من دول الربيع العربي، 
على الحالات القصوى وغير القصوى، كما 

»العربي الجديد«. يؤكد كثيرون لـ
تــــروي الــاجــئــة الــســوريــة مــهــا، المــقــيــمــة في 
الذي  الطفل  قصة  الألمانية،  هانوفر  مدينة 
ســحــبــت الــســلــطــات الألمــانــيــة حــضــانــتــه من 
 أباه ضربه في المطعم: »هي قصة 

ّ
أهله، لأن

ــل الــتــواصــل  ــائـ شــهــيــرة انـــتـــشـــرت عــلــى وسـ
الاجتماعي ونشر نشطاء سوريون بألمانيا 
مقاطع فيديو حولها، كي يحتاط السوريون 
ــة  والــاجــئــون عــمــومــا، ويــكــونــوا عــلــى درايـ
قانون حفظ  الألمانية، خصوصاً  بالقوانين 
»العربي  لـ الطفل ورعايته«. تضيف  حقوق 

ــر وحـــضـــانـــات قــســريــة، إن  أخـــذهـــم إلــــى أســ
كــانــت الأســـبـــاب كــافــيــة، كــالــضــرب والــعــنــف 
أو الخلافات المستمرة بين  وعدم الاهتمام، 
الزوجين والتي ستؤثر على سلوك الأطفال.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــا  يــضــيــف مــحــمــد لــــ
شــهــدت عليه خـــال الــســنــوات الــثــاث التي 
ألمــانــيــة مــحــاذيــة للحدود  قــريــة  فــي  عشتها 
الهولندية، هو تعامل الأهل بمنتهى الذوق 
والاحـــــتـــــرام مــــع أطـــفـــالـــهـــم. حـــتـــى الاهـــتـــمـــام 
حول  فالثقافة  المــولــود،  مجيء  قبل  يتجلى 
تربيته وطريقة التعامل معه صحياً ونفسياً 

لها أولوية منذ أشهر الحمل الأولى«.
ويــخــتــم: »مـــن خـــال إقــامــتــي فــي ألمــانــيــا لمــدة 
 الحكومة 

ّ
تزيد على ثلاث سنوات، اكتشفت أن

الألمــانــيــة مــن خـــال مــؤســســاتــهــا ذات الصلة 
ــدور إيـــجـــابـــي تـــجـــاه الأســــــرة عــمــومــا  ــ تـــقـــوم بـ
والأطـــــــفـــــــال خــــصــــوصــــا، وهـــــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
مــا يخص طريقة تربيتهم  فــي  الأهــل  توعية 
وتعاملهم مع أطفالهم في إطار ضمان حقوق 
الــطــفــل. ولــم أعـــرف عــن أيّ حــالــة سحب فيها 
 الأهالي بشكل 

ّ
طفل من ذويه تعسفاً، علماً أن

عام يدركون خطورة تجاوز القوانين في هذا 
الموضوع ويعملون بقدر الإمكان على الالتزام 

بها أو إخفاء التجاوزات إن حصلت«.

عادة ما لا تخرج العروس 
من غرفتها لمدة خمسة 

أيام على الأقل

الأهالي يدركون 
خطورة تجاوز القوانين 

ويعملون على الالتزام بها 
أو إخفاء التجاوزات

الـــحـــرص مع  »أتــعــامــل بمنتهى  الـــجـــديـــد«: 
ابــنــي وابــنــتــي، خصوصاً فــي الــشــارع وفي 
الــقــانــون   

ّ
أيّ مــكــان يحضر فــيــه الألمــــان، لأن

هنا ضدنا وحتى ضد أولادنــا، فهم بحجة 
الاهتمام بالوضع النفسي للأطفال وحسن 
تربيتهم، يأخذون أولادنــا منا ويعطونهم 
إلــى أســر ألمانية وأحــيــانــا مــهــاجــرة. تأكدت 
 فتح ألمــانــيــا بــاب الــهــجــرة والــلــجــوء، هو 

ّ
أن

ــهــا بــلــد عــجــوز ونسبة 
ّ
مــن أجـــل الأولاد لأن

 بكم 
ً
المعمرين فيها كبيرة، هم يقولون أهلا

 بأولادكم«.
ً
 الحقيقة هي: أهلا

ّ
في ألمانيا، لكن

 الأب يخسر المعونة والبيت 
ّ
تشير مها إلى أن

إن سحبت حضانة الأولاد، وهــذا يــدل على 
ــفـــال ولــيــســت الأســـر   المــســتــهــدف هـــم الأطـ

ّ
أن

السورية »أعرف حالة غريبة لسوري انفصل 
عـــن زوجـــتـــه بــعــد خــــاف، فــجــرى اتهامهما 
بعدم الكفاءة لتربية الأولاد، فجرى أخذهم 
من  البيت  وسُــحــب  القسرية  الحضانة  إلــى 

الأهل وأوقف راتب المعونة«.
ــول المــســبــبــات أو الـــذرائـــع الــتــي يــجــري  وحــ
 
ّ
إن الأولاد، تقول مها  إليها لأخذ  الاستناد 

العنف في التربية هو أهم سبب يعتمدون 
ــد نــنــهــر الـــولـــد  عـــلـــيـــه، ونـــحـــن كــشــرقــيــن قــ
أو نــضــربــه أحــيــانــا لــخــطــأ جــســيــم ارتــكــبــه، 
يمكن  التي  الإهمال  هم يعتمدون تهمة 

ّ
لكن

اعــتــبــارهــا مــطــاطــة، وعــلــى أســاســهــا يمكن 
سحب الأطفال من رعاية أسرهم«.

 
ّ
ــقـــول فـــجـــر الأحــــمــــد )اســــــم مـــســـتـــعـــار(، إن يـ

إلى  الوصول  السورية بعد  الأســر  انفصال 
ــزوجــــن، من  أوروبــــــــا، وتــــبــــادل اتـــهـــامـــات الــ
أهــم وأكــثــر أســبــاب خــســارة الأســر لأولادهــا 
ــــى الـــحـــضـــانـــة الـــقـــســـريـــة. يــشــيــر  ونــقــلــهــم إلـ
ــطـــاق  الـ  نـــســـب 

ّ
إلــــــى أن ــد  ــمــ ــوقـــي أحــ ــقـ ــحـ الـ

ــا  »مــخــيــفــة« بــعــد وصــــول الأســــر إلـــى أوروبــ
»الــحــريــة لــلــمــرأة والانـــفـــتـــاح يــجــعــل معظم 
الزوجات لا يقبلن بطريقة الحياة والتعامل 
 
ّ
الــســابــقــة، فــيــطــلــن الــــطــــاق، خــصــوصــا أن

القوانين إلى جانبهن«.
 بعض الـــدول الأوروبــيــة 

ّ
وحـــول مــا يــشــاع أن

ــر الـــاجـــئـــن، يــؤكــد  ــ ــــاق أسـ تــشــجــع عـــلـــى طـ
الــحــقــوقــي الـــســـوري مـــن بـــرلـــن: »لا تشجيع 
الزوجة  ســؤال  يجري  لكن  المباشر،  بالمعنى 
خلال ملء استمارة اللجوء عن تعامل زوجها 
ــفــهــا أو يــضــربــهــا أو يــســيء 

ّ
مــعــهــا، هـــل يــعــن

للمرأة  الحضانة  يمنح  القانون   
ّ
ولأن إليها، 

ويـــقـــف إلــــى جــانــبــهــا فـــي حـــــالات الــتــعــنــيــف، 
يعتبر كثيرون ذلك تشجيعاً على الطلاق«.

الأولاد  يجري سحب  الغالب  »فــي  يضيف: 
الانــفــصــال لصالح  حــــالات  فــي  أو بعضهم 
الأســـر الأوروبـــيـــة، كحضانة قــســريــة، وذلــك 
أدلــة وأمثلة من  الاتــهــامــات وتقديم  بسبب 
ــهــمــا يــضــربــان 

ّ
كــا الـــزوجـــن المــنــفــصــلــن، أن

الأطــفــال ويــســيــئــان مــعــامــلــتــهــم«. يختم في 

القانون   
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  إلــى  حديثه 

ــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة،  ــانــــي لمــصــلــحــة الــ الألمــ
القاصرين إلى مراكز  يسمح بنقل حضانة 
رعاية الشباب في حالة إثبات وجود خطر 
أو إهمال في حقهم، وذلك بموافقة الأهل أو 
الابن  الحالة، وإن كان  رغماً عنهم، بحسب 

قاصراً أم لا.
 
ّ
يــعــتــبــر الــتــربــوي الـــســـوري خــيــر مــحــمــد أن

طـــرح مــســألــة اســتــهــداف ألمــانــيــا أو غيرها 
من دول الاتحاد الأوروبــي أطفال اللاجئين 
 وتــعــمــيــم، مــشــيــراً 

ٍّ
والــــوافــــديــــن، فــيــهــا تـــجـــن

ــدول تـــولـــي أهـــيـــمـــة خــاصــة  ــ ــ  تـــلـــك الـ
ّ
ــــى أن إلـ

أو تسمع عن سوء  تــرى  للأطفال، وحينما 
تعامل معهم، تتدخل عبر طرق عدة، منها 

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

للأعراس أهميتّها في 
السنغال. وما زال المواطنون 

يتمسكون بالعادات، مهما 
بدت غريبة، وعادة ما يكون 
العرس أشبه بمهرجان شعبي

داكار ـ خديجة الطيب

ــراس فـــي بــعــض المــنــاطــق فـــي الــســنــغــال  ـــ تــتــمــيّــز الأعـ
بـــطـــقـــوس غـــريـــبـــة، شـــأنـــهـــا شـــــأن غـــالـــبـــيـــة المــنــاطــق 
القديمة.  بعاداتها  تتمسّك  زالــت  ما  التي  الأفريقية 
ــزواج المــبــكّــر،  ــ ويــشــجّــع المــجــتــمــع الــســنــغــالــي عــلــى الــ
خصوصاً في الأوســاط المحافظة التي يغلب عليها 

التديّن. 
ولا تشجّع التقاليد بقاء المرء من دون زواج، في حال 
كانت لديه القدرة على تكوين أسرة. ولا يعدّ الأعزب 
 بعض القبائل تطلق عبارة »لا 

ّ
ى أن

ّ
، حت

ً
 كاملا

ً
رجلا

ــزواج ولــم  رجـــل« عــلــى الأعــــزب إذا كـــان قــــادراً عــلــى الــ
يتزوج. وتضع التقاليد والعادات السنغالية القديمة 

الشاب الأعزب في مرتبة تلي اللص والساحر.
ــة عــلــى أهــمــيــة الـــراوبـــط  ــ الـــحـــرص عــلــى الــــــزواج دلالـ
ــك فــي أعــراســهــم  فــي حــيــاة الــســنــغــالــيــن، ويــظــهــر ذلـ
وعاداتهم التي يحترمها الجميع. وتفرض العادات 
إقامة حفل زفاف كبير يحضره الأهل والجيران. وفي 
القرى، يشارك أهالي القرى المجاورة أعراس البادية 
ب تخصيص ميزانية كبيرة 

ّ
من دون دعوة، ما يتطل

ــئــن. ففي مناسبات 
ّ
والمــهــن الــضــيــوف  لإكـــرام جميع 

كهذه، لا يكترث أحد بفقر السنغاليين. إلا أن انتشار 
التي يحرص عليها الجميع  التكافل والتعاون  قيم 
ــيــــاد والأعـــــــراس،  فـــي الـــســـنـــغـــال، خــصــوصــا فـــي الأعــ
العريس على تنظيم حفل زفافه واستغلال  يساعد 
المقربون  يقدمها  التي  العينية  والمساعدات  الهدايا 

والمدعوون قبل موعد العرس.    
الـــحـــال، يــبــالــغ بــعــض السنغاليين في  ورغـــم ضــيــق 
تنظيم حــفــات الـــزفـــاف، رغـــم أن وضــعــهــم المــــادي لا 
يــســمــح لــهــم أحــيــانــا بتحمل تــكــالــيــف الـــعـــرس. ومــع 
متطلبات جديدة،  وظهور  الاحتفالات  أشكال  تغيّر 
أصــدر عــدد من علماء الدين فتوى تحرم البذخ في 

الأعراس، وتدعو إلى مساءلة من يفعلون ذلك.
هم يولون أهمية 

ّ
لا يُغالي السنغاليّون في المهر، لكن

كبيرة لحفل الزفاف، ويعتبرونه واجباً على الجميع. 
ويعمد بعض الشبان الذين لا يملكون المال الكافي، 
إلى تأجيل حفل الزفاف إلى حين ولادة الطفل الأول. 
آن، ويدعون  زفــاف وعقيقة في  بذلك، يقيمون حفل 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــنـــاس، ولــــو اضــطــرهــم الأمــــر إلــى 

ة. 
ّ
الاستدانة، إذ إن عدم تنظيم الحفل يعد مذل

 عادات الزفاف في السنغال عبارة 
ّ
ويرى باحثون أن

زال بعضها طاغياً، مثل  ما  الأساطير  عن عالم من 
ــم الــــعــــروس«. وتـــحـــرص الــــعــــروس على  »صـــبـــاغـــة فـ
تها بــالأزرق، لتبدو أسنانها أكثر بياضاً. 

ّ
تلوين لث

ها تناسب بشراتهن 
ّ
ل النساء اللثة الداكنة لأن

ّ
وتفض

السمراء. ومن لا تملك لثة داكنة، تعمد إلى تلوينها 
لتبدو ابتسامتها ليلة عرسها ساحرة.

وترتدي العروس الملابس الأفريقية المميزة، وتضع 
وشــاحــا عــلــى وجــهــهــا تــعــبــيــراً عــن حــيــائــهــا، وتــزيــن 
 يُــظــهــرَ 

ّ
رأســهــا بــضــفــائــر رفــيــعــة، وتــحــرص عــلــى أل

ثوب الزفاف كامل زينتها التي استغرقت أياماً من 
التقاليد  وبحسب  الــعــريــس.  لإرضـــاء  إنهائها  أجــل 
السنغالية، لا يجب إظهار كامل الزينة التي تتضمن 
اليدين والقدمين، إضافة إلى الضفائر  الحناء على 

على الرأس.
وعــادة ما لا تخرج العروس من غرفتها لمدة 5 أيام 
ــــاح عــلــى وجــهــهــا،  عــلــى الأقـــــل، وتــلــتــزم بـــوضـــع وشـ
ــه فـــقـــط حــــن تـــكـــون مــــع زوجــــهــــا. وبــحــســب  ــنـــزعـ وتـ
الــطــقــوس، يــفــتــرض أن تــســتــحــمّ الـــعـــروس بحضور 
ــا من 

ّ
ــرأة الأكـــبـــر ســن ــ شــقــيــقــات الــعــريــس. وتـــصـــبّ المـ

الحاضرات المياه على رأسها. بعدها، ترتدي أقمشة 
رقبتها  على  اللون  رمــادي  وتضع وشاحاً  بيضاء، 

لحمايتها من الأرواح الشريرة.
م حفلات الزفاف في السنغال في عطلة نهاية 

ّ
نظ

ُ
وت

الأسبوع، ويمكن أن تمتد على مدى أيام عدة، على 
بالزواج  ويحتفل  الأخـــرى.  الأفريقية  البلدان  عكس 
الرجال  العصر، ويتوجه جميع  الديني بعد صــاة 

إلى المسجد. وبعد الصلاة، يعلن الإمــام عن الــزواج 
الــعــروســن والــشــهــود، فيما تغيب  بحضور والـــدي 
عقد  إبـــرام  برفقة صديقاتها  تنتظر  التي  الــعــروس 
الـــدوائـــر الرسمية.  الـــذي يسجل لاحــقــا فــي  ــزواج،  ــ الـ
وتنطلق الزغاريد والاحتفالات بعد وصول الرجال 
إلى بيت أهل العروس، وإعلانهم انتهاء عقد القران.

 
ّ
إن تقول فاطمتا عبدو )43 عــامــا(، وهــي ربــة بيت، 

صـــديـــقـــات الــــعــــروس وقــريــبــاتــهــا يــنــظــمــن احــتــفــالًا 
ــقـــران، ويــرقــصــن عــلــى النغمات  بــعــد انــتــهــاء عــقــد الـ
الأفريقية، وتختلط المشاعر بين الفرح بهذه الخطوة 
ــروس، خـــصـــوصـــا لــحــظــة  ــ ــعـ ــ والــــحــــزن عـــلـــى فــــــراق الـ
ردّد 

ُ
مغادرتها بيتها. وتشير إلى أن الأغنيات التي ت

خلال الحفل تهدف إلى التخفيف من صعوبة فراق 
الـــعـــروس لأســرتــهــا، وتـــدعـــو عــائــلــتــهــا إلـــى الــصــبــر، 
وتذكّر العروس بمسؤولياتها بعد الــزواج. تضيف 
أن طـــقـــوس الــــــزواج فـــي الــســنــغــال تــخــتــلــف بحسب 
المجموعات العرقية، إلا أن معظم الناس يتزوجون 
ــــزواج المـــدنـــي في  ديــنــيــا. وفـــي وقـــت لاحــــق، يــعــقــد الــ

الدوائر الحكومية.
من جهته، يقول ساك مباري )37 عاماً(، وهو موظف، 
إن »الــزواج تحالف بين عائلتين قبل أي شيء. وفي 
ورغــم  العائلة.  بـــرأي  كبير  اهتمام  هــنــاك  السنغال، 
تــطــور المجتمع، مــا زالـــت مــوافــقــة الأهـــل ضــروريــة«. 
ــد الــعــريــس أو  يضيف أنـــه فــي الــخــطــبــة، يــتــوجــه والـ
عمه إلى بيت العروس. وهذه خطوة ضرورية لجعل 
المــوافــقــة نــهــائــيــة. أمـــا الــنــســاء مـــن عــائــلــة الــعــريــس، 
الــعــروس.  إلــى بيت  فيمشين فــي مــوكــب، ويتوجهن 
وبعد انتهاء مراسم عقد القران في المسجد، ينضم 
الـــرجـــال إلــــى الــنــســاء فـــي بــيــت الـــعـــريـــس، وتــســتــمــر 

الأغنيات والموسيقى والرقص.

حجز الأطفالتحقيق
أسوأ ما يواجه اللاجئين في أوروبا

العشوائيات وفوضى البناء في  اليمن

نحو مليون شخص 
يسكنون المناطق 

العشوائية في العاصمة 
صنعاء

صنعاء ـ العربي الجديد

ــبــــاد، تــتــمــدّد  وســــط الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الــ
المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة الــعــشــوائــيــة فـــي الــيــمــن، 
لتبرز أزمة كبيرة في مجال توفير الخدمات 
أكــثــر من  الــيــوم  الأســاســيــة للسكان. وتحيط 
صنعاء،  بالعاصمة  عشوائية  مناطق  عشر 
المـــحـــدود  الـــدخـــل  ــقـــراء وذوو  ــفـ الـ ويــســكــنــهــا 
ــع الــهــجــرة  ــمّـــشـــون، وهــــو أمــــر تــفــاقــم مـ والمـــهـ

الداخلية بحثاً عن فرص العمل.
ــرف مـــن المــســتــفــيــديــن مـــن فــوضــى  مــحــمــد شــ
الــبــنــاء، ويعيش فــي منزل فــي حــيّ عشوائي 
يقرّ  في منطقة بني حــوات شماليّ صنعاء. 
ه بنى منزله بطريقة عشوائية ومن دون 

ّ
بأن

ويقول  الــحــكــومــة،  على مخططات  الاعــتــمــاد 
ــه »منذ خمسة أعــوام، 

ّ
إن لـ »العربي الجديد« 

بنيته عشوائياً  الــذي  البيت  هــذا  فــي  أعيش 
ني أشعر 

ّ
هرباً من ارتفاع بدلات الإيجار. لكن

المنطقة  هـــذه  فــي  الــعــيــش  تكلفة   
ّ
بــالــنــدم لأن

 شـــيء هــنــا مُتعب، 
ّ

 »كـــل
ّ
كــبــيــرة«. ويــشــرح أن

فــلــيــســت هــنــالــك خـــدمـــات مـــيـــاه ولا شــــوارع 
كــذلــك  مـــســـتـــوصـــف.  ــارٍ ولا  مــــجــ ــبّـــدة ولا  مـــعـ
ر 

ّ
 المــدرســة والــســوق بــعــيــدتــان، ولا تتوف

ّ
فـــإن

 
ّ
وســائــل نــقــل أو مـــواصـــات«. ويــلــفــت إلـــى أن
الــحــيّ، ونحن نسمع  »المشاكل لا تنتهي في 
دائماً بعمليات سرقة للمنازل أو السيارات، 
وغيرها من الجرائم التي تــؤرّق السكان في 

ظل انعدام الأمن«.
وكان ارتفاع بدلات الإيجار قد دفع كثيرين 
الـــدخـــل المــــحــــدود في  مـــن المـــوظـــفـــن وذوي 
صنعاء والمدن اليمنية الرئيسية نحو شراء 
الثمن عند أطــراف صنعاء،  أراض رخيصة 
ومن  بطريقة عشوائية  ولو  عليها  والبناء 
المــيــاه  دون تخطيط يــضــمــن تــوفــيــر خــدمــة 
والمواصلات،  الصحي  والصرف  والكهرباء 
يؤويهم  على سكن  الحصول  بهدف  وذلــك 
ـــار. مــحــفــوظ  ــجـــ ــ ــاء الإيــ ــ ـــــر عــلــيــهــم غــ

ّ
ويـــــوف

صبري من هؤلاء، يخبر »العربي الجديد«: 
»اشــتــريــت أرضــا صغيرة فــي منطقة وادي 
أحــمــد غــربــي صــنــعــاء، بــعــدمــا بــعــت كـــل ما 
أملك لبناء منزل من ثلاث غرف، هروباً من 
ني لم أفكّر بمستقبل 

ّ
جحيم الإيجارات. لكن

الــســكــن فــي هـــذه المــنــطــقــة«. ويــشــيــر صبري 
ه يتمنى أن »يعود الزمن إلى الخلف، 

ّ
إلى أن

حتى لا أقدم على مثل هذه الخطوة. فنحن 
نفتقر إلـــى أدنـــى مــقــوّمــات الــحــيــاة. الــنــاس 
في هذا الحي العشوائي يجلبون المياه من 
مــنــاطــق بــعــيــدة، ويــعــانــون بسبب المــجــاري 
نا 

ّ
وكثيرون يعيشون بلا تيار كهربائي. كأن

لسنا جزءاً من هذا البلد«.
ويضطر صــبــري إلــى المـــرور يومياً فــي أزقــة 
تغرقها المجاري الطافحة والنفايات المتراكمة 
التي  والحيوانات  والحشرات  الذباب  وســط 

تتسبب في انتشار أمــراض عــدّة، الأمــر الذي 
ــرّرت العيش  ــنــي قــ

ّ
يــدفــعــه إلـــى الـــقـــول: »لـــو أن

ــك أســـلـــم لي  فـــي قــريــتــي فـــي الـــريـــف لـــكـــان ذلــ
ولأولادي«.

ــن كــل  ــ وتـــحـــيـــط الــــعــــشــــوائــــيــــات بـــصـــنـــعـــاء مـ
المــهــنــدس عدنان  يــقــول  مــا  جهاتها، بحسب 
 
ّ
ــديـــد«، مــضــيــفــا أن »الـــعـــربـــي الـــجـ الأغــــبــــري لــــ
»الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــعــشــوائــيــة تتمدد 
التخطيط،  إلى  وتفتقر  منظمة  غير  بطريقة 
لــهــذا تــغــيــب الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة والمـــرافـــق 
ــرورة لــلــقــاطــنــن في  ــ الـــعـــامـــة الـــتـــي تــمــثــل ضــ

 »هـــذه 
ّ
ــري أن ــبــ تــلــك المـــنـــاطـــق«. ويـــؤكـــد الأغــ

ــنـــاء وفـــي  ــبـ ــنـــاطـــق تـــعـــانـــي مــــن تــــــردٍّ فــــي الـ المـ
المــعــيــشــة لا ســيّــمــا خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث 
الماضية، وسكانها من الفقر والمــرض وسوء 
 »ثمّة 

ّ
الــخــدمــات وانــعــدام الأمــــن«. يضيف أن

السلطات  قبل  مــن  الرقابة  معايير  فــي   
ً
خللا

المحلية التي تسمح بظهور مناطق عشوائية 
اليمن  مــدن  جديدة في صنعاء، وغيرها من 
الــرئــيــســيــة، لا ســيّــمــا فــي ظــل الأوضــــاع التي 
الــبــاد وعــدم قــدرة الجهات المعنيّة  تمرّ بها 

على وقف التوسّع العشوائي في المدن«.
فـــي الـــســـيـــاق، يــقــول مــحــمــود عــبــد الحميد 
ــو مــهــنــدس مـــدنـــي فـــي وزارة الأشـــغـــال  وهــ
 »البناء العشوائي ما 

ّ
العامة في صنعاء، إن

ل خطراً على حياة السكان في عدد 
ّ
زال يمث

مــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة، خــصــوصــا فــي حــيّ 
 
ّ
أن لـ »العربي الجديد« إلى  مذبح«. ويشير 

ن يُحدث 
ّ
»هذا التوسّع غير المــدروس والمقن

وصحية  اجتماعية  ومشاكل  بيئياً  تلوّثاً 
ــر 

ّ
عـــــدّة لــــدى الـــســـكـــان، نـــظـــراً إلــــى عــــدم تــوف

الــفــراغــات المــطــلــوبــة بــن المــبــانــي«. يضيف 

 »عدم الوعي لدى المواطنين 
ّ
عبدالحميد أن

ــة الــفــقــيــرة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــا الــــفــــئــــات الاجـ ــمـ ــيّـ لا سـ
الــدخــل، يجعلهم يقدمون على  ومــحــدودي 
بنتائجه،  تفكير  العشوائي من دون  البناء 
ــا يـــلـــمـــســـون  ــدمــ ــنــ ــــون المـــشـــكـــلـــة عــ ــعـ ــ وقـــــــد يـ

أضرارها، بعد فوات الأوان«.
إلـــى ذلــــك، يــشــيــر مــصــدر خـــاص فــي السلطة 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ  المحلية في صنعاء 
المناطق  يسكنون  شخص  مليون  »نــحــو   

ّ
أن

 الأمـــر 
ّ
الــعــشــوائــيــة فـــي صـــنـــعـــاء«. ويـــقـــول إن

»يبدأ بأزمة سكن وينتهي بأزمة اجتماعية 
وأمــنــيــة نتيجة انــتــشــار الــفــقــر والــبــطــالــة في 
 
ّ
ــاطـــق«، مــضــيــفــا أن ــنـ صـــفـــوف ســـكـــان تــلــك المـ
»العشوائيات باتت مشكلة تتفاقم مخاطرها 
يوماً بعد يــوم، وأصبحت جــزءاً من الأزمــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــاد«. ويـــوضـــح المــصــدر 
 »دراسات أعدّت لحلول خاصة بتلك 

ّ
نفسه أن

وتأهيلها،  صنعاء  فــي  العشوائية  المــنــاطــق 
ــة المـــالـــيـــة الــخــاصــة  ــ ــــوازنـ ــــر المـ

ّ
ــــدم تــــوف  عـ

ّ
ــكـــن لـ

الحرب  بسبب  الاقتصادي  الوضع  وتــدهــور 
في اليمن عوّقا تنفيذ تلك المشاريع«.

رلى المصري

لبنان بعد سبع  إلــى  واللاجئات من سورية  اللاجئين  كيف هو حــال 
سنوات من التهجير واللجوء؟ 

بــعــد ســبــع ســنــوات والــوضــع لا يـــزال إلـــى تــدهــور. تشير إحــصــاءات 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون الــاجــئــن لــعــام 2017 أن 70 فــي المــائــة 
الفقر، مقابل 89 في  السوريين يعيشون تحت خط  اللاجئين/ات  من 
المــائــة مــن الــاجــئــن الفلسطينيين الــذيــن قــدمــوا مــن ســوريــة. لا سبل 
المــزري.  الوضع  مع  تأقلم سلبية  أساليب  تبني  اللاجئين ســوى  أمــام 
مــن الـــزواج المبكر إلــى ارتــفــاع عمالة الأطــفــال، والــديــون المتراكمة التي 
أغرقت اللاجئين. ومع التشديدات الأمنية على المستويات المحلية، يجد 
من  البلديات  عليهم  تفرضه  لمــا  الحركة،  مقيدي  أنفسهم  اللاجئون 

حظر تجوّل أو من صعوبة في الوصول إلى الخدمات والمساعدات. 
إلــى جانب موجة  اللاجئين  إلــى  الموجّهة  المــســاعــدات  معدل  انخفاض 
المداهمات التي طاولت معظم اللاجئين في منطقة البقاع كل ذلك ساهم 
ــزال يــســاهــم فــي تــقــويــض وضــعــهــم وتــــردي أحــوالــهــم. وفـــي ظل  ولا يـ
الخوف المستمر من المداهمات أو الحجز والــذي يــزداد في حالة عدم 
وجود أوراق قانونية والتعرض المستمر للتمييز والعنصرية من قبل 
المجتمعات المضيفة كلها باتت تضع اللاجئين أمام سؤال إذا ما كانت 
إذا كانت هذه  النظر عما  أم لا بغض  أمــراً وارداً  إلــى ســوريــة  الــعــودة 

العودة ستتم في مناخ آمن ويؤمن كرامة اللاجئين. 
أمـــــام كـــل هــــذه الـــضـــغـــوط المــجــتــمــعــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ترجم جملة 

ُ
والسياسية، تواجه النساء اللاجئات ضغوطاً إضافية. ت

هذه الضغوط الخارجية بردود أفعال غالباً ما تجد النساء أنفسهن 
نظرة  بلة، هو  الطين  يزيد  وما  الفردية.  الاحتقانات  لتنفيس  ضحايا 
الرجال »الدونية« إلى أنفسهم بسبب اضطرار النساء الى العمل نتيجة 
عــدم وجـــود فــرص عمل لــلــرجــال، مــا يــزيــد مــن تفاقم أشــكــال العنف 
بتعرض  فيتمثل  للمشكلة  الثاني  المستوى  أما  النساء.   المنزلي على 
النساء لأنواع عدة من التحرّش الجنسي والاستغلال في سوق العمل، 

لا سيما في القطاع غير الرسمي منه )الزراعة، العمل المنزلي..(. 
أمام كل هذه الضغوط، تجد النساء أنفسهن مكبّلات. ليس بمقدورهن 
أو حتى  لها،  التي يتعرضن  أو الاستغلال  العنف  التبليغ عن حــالات 
أن  إلا  المتخصصة،  المساعدات  بعض  ر 

ّ
توف من  وبالرغم  الاعــتــراض. 

المساعدات الثلاث التي رفضتها النساء اللاجئات )بحسب مفوضية 
الآمــن،  الإيـــواء  القانونية، وخــدمــات  المساعدات  اللاجئين( هي  شــؤون 
المعلومات  الــى عــدم توفر  ذلــك تعود  الحماية. ولعل أسباب  وخــدمــات 
القانونية، وعــدم وجــود أوراق قانونية ومن ضمنها  حول الإجـــراءات 

عقود الزواج، والخوف من فقدان حضانة الأطفال.
)ناشطة نسوية(

الوضع لا يزال طارئاً

تاء

إجمالي عدد الأطفال الذين جرى سحبهم من أسرهم العام الماضي 
هو 84 ألفاً و230 طفلاً، من بينهم 23 ألفاً و36 ألمانياً، و60 ألفاً و864 
في  الأجنبية  الأصول  ذوو  »يشكل  آطلاي:  كامل  الناشط  يقول  أجنبياً. 
الأطفال  أنّ  الأرقام توضح  لكنّ  السكان،  المائة من  10 في  نحو  ألمانيا 
الأجانب المبعدين عن أسرهم، يشكلون ثلاثة أضعاف نظرائهم الألمان«.

ثلاثة أضعاف الألمان

قد تجد نفسها مع أم بديلة )لويزا غولياماكي/ فرانس برس(

هذا يومها )ماركو لونغاري/ فرانس برس(
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ربّـــمـــا تــقــســو عــلــى نــفــســك، أو ترتكب 
أخطاء تلو أخرى. وفي أحيانٍ أخرى، 
ــــاتــــك. أمـــور  تــعــجــز عـــن تــحــديــد أولــــويّ
قــد تجعلك عــاجــزاً عــن عــيــش حياتك 
ــا، تــنــصــح مــجــلــة  ــنـ كـــمـــا يـــجـــب. مــــن هـ
»ســايــكــولــوجــي تــــوداي« بــاتــبــاع هــذه 

الخطوات الثلاث، وهي:

1 - معرفة الاحتياجات
حين لا تشعر بالرضا عن نفسك، من 
السهل أن تفكر بأن هناك خطأ ما فيك. 
ربّما عجزت عن تحديد ما قد يجعلك 
المــثــال.  سبيل  عــلــى  محبوباً  شخصاً 
الــنــاس تــمــيــل إلـــى الــشــعــور بالضيق 
ــوم الـــنـــفـــس فــــي حـــــال عــــجــــزت عــن  ــ ــ ولـ
تلبية احتياجاتها. لكن الحذر واجب 
هــنــا: يــجــب ألا تــطــلــب مـــن الـــنـــاس في 
حياتك تحقيق كــل مــا تــريــد. بــدلًا من 
ذلــك، يتوجب عليك معرفة أو تحديد 
ــت. مــــا هــــي الأمــــاكــــن،  ــ مــــا تــحــتــاجــه أنــ
التي تفضلها  النشاطات  الأشخاص، 
على سبيل المثال؟ ما هي الأمور التي 
يجب التخلي عنها؟ في الوقت الراهن، 
يفضل أن تفكر في احتياجاتك وليس 

احتياجات الآخرين. 
 شخص احتياجات مختلفة. 

ّ
لدى كل

على سبيل المثال، يشعر كثيرون أنهم 
فـــي حـــاجـــة إلــــى أطـــفـــال، مـــا يــعــنــي أن 
أو  بالكمال  الأطــفــال يشعرهم  إنجاب 
بالإشباع العاطفي. آخرون يحتاجون 
إلى السفر. إذا كنت تواجه صعوبة في 
الأوقــات  فــي  فكّر  احتياجاتك،  معرفة 
الــتــي لــم تــكــن فــيــهــا حــيــاتــك جــيــدة أو 

ممتعة. ما الذي كان ينقصك؟

2 - العيش بعفوية
الآن وقد حــددت احتياجاتك، وبدأت 
ــلـــبـــيـــتـــهـــا، فـــــــإن هــــذه  ــلــــى تـ ــمــــل عــ ــعــ الــ
الـــخـــطـــوة ســـهـــلـــة، ومـــــا عــلــيــك إلا أن 
تعيش بعفوية. لكن مــاذا لو لم تلب 
احتياجاتك؟ عليك البدء في التفكير 
وخلق  احتياجاتك،  تلبية  كيفية  في 
حــيــاة جـــديـــدة. كــذلــك، مـــاذا يمكن أن 
تــفــعــل فـــي حــــال لـــم يـــلـــبِّ الـــنـــاس من 

حولك ما تريد؟ 
ــذه الـــحـــالـــة، يــجــب الــبــحــث عن  فـــي هــ
تــلــبــيــة هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات مــبــاشــرة، 
ـــيء وتـــحـــديـــد  ــ والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي كــــل شـ
التفاصيل  الأولــويــات، والابتعاد عن 
ــد تـــضـــايـــقـــك. ومــــــع الــــوقــــت،  ــ الــــتــــي قـ

ستنظر إلى نفسك بإيجابية.

3 - مسامحة النفس
ووضعت  احتياجاتك،  فهمت  بعدما 
ـــة لــتــحــقــيــقــهــا، ربّـــمـــا تــشــعــر أنــك 

ّ
خـــط

أصــبــحــت قــــادراً عــلــى الــســيــطــرة على 
حـــيـــاتـــك الــــخــــاصــــة، وبــــالــــتــــالــــي أنـــت 
تــتــحــرك فــي الاتــجــاه الــصــحــيــح. مــاذا 
عـــن أخــطــائــك المـــاضـــيـــة، والــتــفــاصــيــل 
التي لا تفخر بها؟ عليك أن تعرف أن 
ف عنا،  عرِّ

ُ
الأخطاء التي ارتكبناها لا ت

أو  الطيبين  الأشــخــاص  تجعلنا  ولا 
السيئين. على العكس، إذا ما تعلمنا 
منها، نصبح أفضل. وبهدف تكريس 
وجــهــات الــنــظــر الإيــجــابــيــة، يــجــب أن 
نضع في اعتبارنا أن الجميع يخطئ. 
اغفر لنفسك وكن رحيماً، وحــاول ألا 

ترتكب الأخطاء نفسها مرة أخرى. 
)ربى أبو عمو(

نحو تقبلّ النفس 
بإيجابية

)Getty /يحب العزف )جان شانغ

في واحدة من عشوائيات العاصمة )محمد حويس/ فرانس برس(
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السودانية التي أعادت للصحافة الاستقصائية بريقها

استغلال الأطفال: »يوتيوب« يجري تغييرات جذرية

واشنطن ـ العربي الجديد

م تشاهدون مزاداً علنياً لبيع البشر«، 
ُ
»كنت

هكذا قالت نعمة الباقر في تحقيقها حول 
كعبيد  المهاجرين  وبيع  بالبشر  الاتــجــار 
تشرين   14 فــي  إن«  إن  »ســي  لـــ ليبيا  فــي 

الثاني/نوفمبر. 
كــشــف تــحــقــيــق الــبــاقــر عــلــى شــبــكــة »ســي 
ــشــر منتصف 

ُ
إن إن« الأمــيــركــيــة، والـــذي ن

للبشر  بيع  عمليات  عــن  الــحــالــي،  الشهر 
جرى في ليبيا، وتشمل شبانا من بلاد 

ُ
ت

أفريقيا السوداء، وصلوا إلى ليبيا بهدف 
الهجرة إلى أوروبا.

تقام  وأظهر مقطع مصوّر عملية مزايدة 
مقابل  بيعهما  ليتم  اثــنــن،  شــابــن  عــلــى 
1200 دينار ليبي، أي ما يعادل 800 دولار 
أميركي. وجاء في التقرير أن أحد الشابين 
نيجيري وفي العشرينيات من عمره وتم 
عرضه للبيع باعتباره »يملك بنية قوية، 

ما يؤهله للعمل في المزارع«.
وبعد مشاهدة لقطات مزاد العبيد، عملت 
الــتــحــقــق مــن  عـــلـــى  شــبــكــة »ســـــي إن إن« 
صحتها، وسافر فريقها إلى ليبيا لإجراء 
الفريق  التحقيقات، حيث حمل  من  مزيد 
كــامــيــرات خــفــيــة واتــجــه إلـــى عــقــار خــارج 

العاصمة طرابلس، الشهر الماضي.
المـــزاد نتاجاً لأشــهــر مــن بناء  كــان فيديو 
مـــــصـــــادر مــــوثــــوقــــة إثـــــــر تـــغـــطـــيـــة هـــجـــرة 
الــاجــئــن مـــن ســـوريـــة عــبــر أفــريــقــيــا إلــى 
الــرائــعــة  »منتجتنا  الــبــاقــر  وقــالــت  ليبيا. 
المــــصــــادر  ـــن  مــ  

ً
بـــنـــت شـــبـــكـــة رازق  راجــــــــا 

اللاجئين.  قصص  تغطيتها  إثر  الموثوقة 
ــا دام هــنــاك  ــه مــ ــ

ّ
ــأن لـــقـــد وصـــلـــنـــا لــيــقــن بــ

آخــر يقوم  مــا، هناك  شخص يفعل شيئاً 
بتصويره. شخص ما دائماً سيكون بهذا 
 مــشــاهــدة المــقــطــع المـــصـــوّر 

ّ
ــبـــاء«. لـــكـــن الـــغـ

فــاجــأت الــبــاقــر، بــســبــب مـــدى الاعــتــيــاديّــة 
التي كان الجميع يتعامل بها مع القضيّة: 

كان الناس ممتلكات.
وُلدت نعمة الباقر عام 1978 في السودان، 
ــتــــرز«  وبــــــدأت حــيــاتــهــا المــهــنــيّــة مـــع »رويــ
ــت مــن الـــســـودان، ثم 

ّ
عــام 2002، حيث غــط

 عـــام 
ّ
انــتــقــلــت لــلــعــمــل فــــي صـــحـــافـــة الــــبــــث

حيث   ،News  More4 إلـــى  لــتــنــضــمّ   2005
عملت على قصص خاصّة تفضح مزاعم 
ــقـــي في  ــاد الأفـــريـ ــتـــصـــاب ضـــد الاتــــحــ الاغـ

منوعات
عمال 
آيفون

أعلنت شركة »فوكسكون« عن منع المتدربين من 
بالصين،  مصنعها  فــي  إضافية  ســاعــات  العمل 
بــعــدمــا كشفت »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« عــن عــمــل 6 
تلاميذ على الأقل، مدة 11 ساعة يومياً، في تجميع 
أجهزة »آيــفــون إكـــس«. وأوضــحــت »فوكسكون« 
ــراءات فــوريــة لضمان عــدم عمل  أنــهــا اتــخــذت إجــ
أي مــتــدرب ســاعــات إضــافــيــة فــي مصنعها، في 
تصريح لموقع »بي بي سي«، الخميس. وأضافت 

أن »المتدربين يمثلون نسبة ضئيلة« من إجمالي 
القوة العاملة في الصين، مؤكدة أن خرق القوانين 

الصينية لا يتسق مع سياساتها. 
ـــهـــمـــت بـــتـــوظـــيـــف تــامــيــذ 

ُ
ــد ات ــت »آبــــــــل« قــ ــانــ وكــ

مدارس بشكل غير قانوني وتشغيلهم ساعات 
إضــافــيــة، فــي تجميع جــهــاز »آيــفــون إكـــس« كي 
بالتزاماتها، عن طريق  الإيفاء  الشركة  تستطيع 
»فـــوكـــســـكـــون« الـــتـــي تــتــولــى صــنــاعــة الأجـــهـــزة 

فـــي مــحــافــظــة تــشــنــغــتــشــو الــصــيــنــيــة. وكــشــفــت 
»فايننشال تايمز« البريطانية، الثلاثاء، عن عمل 
الــتــامــيــذ فـــي شــركــة »فــوكــســكــون« 11 ســاعــة 
يومياً، في تجميع جهاز الهاتف الجديد، ما يعدّ 

انتهاكاً لقوانين العمل الإضافي في الصين.
تــشــنــغــتــشــو  فــــي  تــلــمــيــذ  ــأن »3000  ــ بـ وأفــــــــادت 
فوكسكون«،  مصانع  أحــد  فــي  للعمل  يرسلون 
وتراوحت أعمارهم بين 17 و19 عاماً. في المقابل، 

إلى  أشـــارت فيه  بياناً صحافياً  »آبـــل«  أصـــدرت 
أنه »خلال مراجعة الحسابات الأخيرة، اكتشفنا 
عمل تلاميذ متدربين أوقاتاً إضافية في شركة 
ــورد فـــي الـــصـــن. تــأكــدنــا أن الــتــامــيــذ عملوا  ــ المـ
والــفــوائــد،  التعويضات  على  وحــصــلــوا  طــواعــيــة، 
الــواجــب عــدم السماح لهم بالعمل  لكن كــان مــن 

ساعات إضافية«.
)العربي الجديد(

دارفـــــور. فــي عـــام 2008، حــــازت جــائــزتــن 
فئتي  عــن  العالمية  الصحافة  جمعية  مــن 
و»صحافية  للعام«  التلفزيونية  »القصة 
ـــحـــت لــنــيــل جــوائــز 

ّ
الــبــث لــلــعــام«، كــمــا رُش

الدولية  العفو  أخــرى إحــداهــا من منظمة 
لحقوق الإنسان. وانضمّت لقناة »سي إن 
العالم  إن« لتعمل من لندن مراسلة حول 

إعلاميّة  مؤسسات  وقارنتها   ،2011 عــام 
الباقر خلال  بــرزت  أمــانــبــور.  بكريستيان 
أن  يُمكن  كــان  خطيرة  قصصاً  تغطيتها 
الــحــرب في  ــت 

ّ
تلقى حتفها خلالها. وغــط

دارفـــور عــام 2002 لوكالة »رويــتــرز«، كما 
ت قضيّة مبيعات الأسلحة الدوليّة في 

ّ
غط

عــن تغطيتها لاختطاف  وفـــازت  دارفــــور، 

276 تلميذة نيجيريّة بجائزة »بيبودي« 
.)Peabody(

 ما قد يحدث 
ّ
كانت نعمة الباقر تعرف أن

ــر مــحــاولــتــهــا تــوثــيــق مـــــزادات بيع  لــهــا إثـ
الــبــشــر فـــي لــيــبــيــا يُــمــكــن أن يـــكـــون سيئاً 
للغاية. أمها وأبوها كانا ناشرين لصحف 
ــا، عــبــدالــلــه الــبــاقــر،  فـــي الــــســــودان. والــــدهــ
قضى أول ثــاث ســنــوات مــن حياتها في 

السجن بسبب تغطيته.
الصحافيّة،  وحياتها  عملها  عن  تقرير  في 
 )Poynter( »كــتــب مــوقــع مــؤســســة »بــويــنــتــر
كَــون الباقر امــرأة، وبسبب الذكوريّة في   

ّ
أن

مجتمعاتنا، تمّ التعامل معها كشخص »لا 
ل تهديداً«، ما مكّنها من إجراء التحقيق 

ّ
يُمث

ــا روت لــلــمــوقــع.  الاســتــقــصــائــي، بــحــســب مـ
وبــالــرغــم مــن أنـــه لــم يــكُــن هــنــاك أي تشكيك 
أراد فريق »ســي إن إن«  الفيديو،  في صحّة 
ــق بــنــفــســه، والــتــســجــيــل بــكــامــيــراتــه. 

ّ
الــتــحــق

الــبــاقــر ورازق والمــصــور الصحافي  ســافــرت 
أليكس بــات إلــى طرابلس. وصـــوّرت قصة 
 كعبيد. صــوّرت الباقر ورازق 

ً
بيع 12 رجــا

 شيء سراً باستخدام كاميرتين خفيتين. 
ّ

كل
سودانيتان  هما 

ّ
أن بذريعة  المــزاد  وحضرتا 

ــقــد، وقـــد يكون 
ُ
تــبــحــثــان عــن قــريــبٍ لــهــمــا، ف

ــجــز فــي مــســتــودعٍ للبشر ليتم بيعه أو 
ُ
احــت

شحنه بعيداً.
»هـــل يستمرّ المـــــزاد؟« ســألــت الــبــاقــر. فــردّ 
ــزاد انــتــهــى«. لــم تتمكّن  عليها الــبــائــع »المــ
ها، بل أيضاً 

ّ
العمليّة كل فقط من تسجيل 

الباقر  مــزاد علني. وقالت  ــه 
ّ
أن  على 

ً
دليلا

ــثــبــت جــــدوى كونها 
ُ
ــرّة ت  تــلــك كــانــت مــ

ّ
إن

ــم لــيــســوا مــعــتــاديــن  صــحــافــيــة امــــــرأة: »هــ
شكّل المرأة تهديداً«.

ُ
فحسب على فكرة أن ت

أقيمت  المــــزادات   
ّ
أن أبلغوها  الباقر  مــعــارف 

على الأقــل فــي 9 أمــاكــن مختلفة مــن البلاد، 
الماشية  قطعان  هم 

ّ
كأن يُــبــاعــون  البشر   

ّ
وأن

 شهر. العبيد هم مهاجرون قادمون من 
ّ

كل
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، بينهم 
أشخاص من النيجر ونيجيريا ومالي. كان 
إلــى أوروبـــا،  المــهــاجــرون يأملون أن يصلوا 
ــهــم عــنــدمــا لــم يستطيعوا دفـــع الأمـــوال 

ّ
لــكــن

مـــزادات.  فــي  ببيعهم  هـــؤلاء  قــام  للمهرّبين، 
ــهــم يجنون 

ّ
أن المــهــرّبــون  اكتشف  لكن عندما 

أموالًا أكثر من بيع العبيد، بدأوا بفعل ذلك. 
مــن يحتاج بستانياً؟ من  يــســألــون:  »كــانــوا 

يحتاج حفاراً؟« أضافت الباقر.

ذكورية المهربين 
ساعدت الباقر على 

تنفيذ تحقيقها

استخدام شخصيات 
كرتونية في فيديوهات 

عنيفة وإباحية

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

بعدما  تغييراتٍ جذريّة  »يوتيوب«  يُجري 
كــشــفــت الــصــحــافــة عــــرض مــحــتــوى مــزعــج 

يستهدف الأطفال على منصة الفيديو.
 
ً
»غوغل« تدوينة ونشرت الشركة المملوكة لـ
ــاء، تـــوضـــح فــيــهــا بــالــتــفــصــيــل  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ
خــــمــــس طـــــــــرقٍ لمـــعـــالـــجـــة المــــشــــكــــات تـــلـــك. 
وتـــأتـــي الــتــحــديــثــات الـــجـــديـــدة بــعــد شهر 
مـــن كــشــف صــحــافــيــن عـــن إظـــهـــار حــســاب 
»يـــوتـــيـــوب كـــيـــدز« المــخــصّــص مـــن الــشــركــة 
تعرض  فيديو  مقاطع  والــعــائــلــة،  للأطفال 
»ديــزنــي«  مــن  خــطــرة كشخصيّات  مشاهد 

يستخدمون البنادق الآلية.
ــة حــيــنــهــا  ــ ــيّ ــالمــ ــعــ ــــت الــــصــــحــــافــــة الــ ــمّـ ــ ــتـ ــ واهـ
»مــاشــابــل«،  مــوقــع  تقرير  فبعد  بالقضية، 
ــمـــز« و»بـــــــاز فــيــد«  ــايـ ــورك تـ ــويــ ــيــ أجــــــرت »نــ
الفيديو  مقاطع  عــشــرات  كشفت  تحقيقات 
ـــظـــهـــر مــمــثــلــن أطــــفــــالًا فــــي أوضـــــــاع غــيــر 

ُ
ت

ــيّـــة. ووجــــــد المــحــقــقــون  ــتـــغـــالـ مـــريـــحـــة واسـ
ــاطـــع مــــصــــورة تـــســـتـــخـــدم شــخــصــيــات  ــقـ مـ
عنيفة  فيديوهات  فــي  للأطفال  مخصصة 
ــيـــوب« وعــلــى  ــيـــة، عــلــى مـــوقـــع »يـــوتـ وإبـــاحـ
ــال »يـــوتـــيـــوب  ــفـ المـــنـــصـــة المــخــصــصــة لـــأطـ

.YouTube Kids »كيدز
وشــمــلــت هـــذه المــقــاطــع المــصــورة شخصية 
»الــخــنــزيــر بــيــبــا« الــكــرتــونــيــة فـــي مــواقــف 
ــفــــة، مــــثــــل شــــــــرب مــــــــــواد الـــتـــبـــيـــيـــض  ــيــ مــــخــ
أخــرى  فــيــديــوهــات  وتضمنت  الكيميائية. 
ــلـــم »فــــــــــروزن«  ــيـ شـــخـــصـــيـــة »إلــــــســــــا« مـــــن فـ
شخصيات  العنكبوت«  »الــرجــل  مع  تقاتل 
إلى فيديوهات  أخــرى، بالإضافة  كرتونية 

ذات إيحاءات جنسية واضحة.
وبـــمـــوجـــب قـــواعـــد »يـــوتـــيـــوب« الـــجـــديـــدة، 
ــعــتــبــر هـــذه الــفــيــديــوهــات غــيــر ملائمة 

ُ
ســت

ــن قـــنـــاة  ــ ــــحــــذف مـ
ُ
عـــمـــريـــا لــــأطــــفــــال، وســــت

بــالأطــفــال، وستحظر  الخاصة  »يــوتــيــوب« 
عاماً   18 الأشــخــاص دون  مشاهدتها على 

على المنصة الأساسية.
ويـــعـــتـــزم »يــــوتــــيــــوب« إضــــافــــة المــــزيــــد مــن 
الإشــــراف الــبــشــري على مــحــتــواه وتوسيع 
ــم 

ّ
نـــطـــاق اســـتـــخـــدامـــه لــتــكــنــولــوجــيــا الــتــعــل

ــي لــلــكــشــف عـــن المــحــتــوى غــيــر المـــائـــم.  ــ الآلـ
التعليقات  جــمــيــع  »يـــوتـــيـــوب«  ــل 

ّ
وســيــعــط

على فيديوهات القاصرين في حال تم نشر 
تعليقات إباحية أو استغلاليّة.

لمنشئي   »
ً
 شاملا

ً
»دليلا الشركة  وستصدر 

ــول كــيــفــيــة إنــــشــــاء »مــحــتــوى  ــ المـــحـــتـــوى حـ
في  المنتدى  يلتزم بمعايير  لــأســرة«  ثــري 

»يوتيوب«.
مــعــالــجــة  يـــمـــكـــن  لا  ــه  ــ أنــ يــــوتــــيــــوب  وأدرك 
»من  التدوينة  في  الشركة  وقالت  المشكلة، 
أجـــل مــســاعــدتــنــا عــلــى فــهــم أفــضــل لكيفية 

الــتــعــامــل مــع هـــذا المــحــتــوى، سنعمل على 
زيـــــادة عــــدد الـــخـــبـــراء الـــذيـــن نــعــمــل مــعــهــم، 
ومــضــاعــفــة عـــدد الــعــلــمــاء المــوثــوقــن الــذيــن 

نشارك معهم في هذا المجال«.
ــارة إلــــى أن المـــوقـــع يــمــنــع هــذه  ــ تــجــدر الإشــ
ــــن جـــنـــي الأمــــــــوال   مـ

ً
الــــفــــيــــديــــوهــــات أصــــــــا

عــلــى مــنــصــتــه، عـــن طــريــق عـــرض إعــانــات 
تصفية  على  »يوتيوب«  يعمل  كما  قبلها. 
ــفـــال دون 13  لـــأطـ ــم  ــتـــوى غـــيـــر المــــائــ المـــحـ
التي تحتوي على  الفيديوهات  عاماً، مثل 
إيـــحـــاءات جــنــســيــة أو مــشــاهــد عــنــيــفــة، إلا 
ما  معظمها،  في  أوتوماتيكية  العملية  أن 
يــؤدي إلى استمرار وجــود الكثير من هذه 

الفيديوهات.
ــان »يـــوتـــيـــوب« قـــد أعـــلـــن أوائـــــل الــشــهــر  ــ وكـ
الحالي عن بدء حملته على مقاطع الفيديو 
التي تظهر شخصيات شعبية عند الأطفال 
بعد ظهور  أو جنسية،  عنيفة  في مشاهد 
ــئـــات الـــفـــيـــديـــوهـــات المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق عــلــى  مـ
»الاســتــخــدام  أن  المــنــصــة. وأوضــــح حينها 
غير الملائم لشخصيات مخصصة للترفيه 
فــقــط، عندما  للبالغين  ــحــدد 

ُ
الــعــائــلــي« ســت

ــلـــى الــرغــم  يــبــلــغ عــنــهــا المـــســـتـــخـــدمـــون. وعـ
أكبر على  ــراءات تعتمد بشكل  الإجــ أن  مــن 
المشرفين والمشاهدين، عن طريق البلاغات، 

إلا أن القلق لا يزال قائماً حول الأمر.
ويــذكــر أن مراقبين فــي »يــوتــيــوب« رأوا أن 
تتدهور،  المنصة  فــي  الطفل  حماية  آلــيــات 
ــداء  ــتــ ــاعـــن إلـــــى الاعــ ــن أن الـــسـ وحـــــــــذروا مــ
ة إلــــــى الأطـــــفـــــال ســيــســتــغــلــون  أو الإســــــــــاء
غرضهم  في  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــذا، و»يــوتــيــوب« عــلــى بــيّــنــة مــن المشكلة.  هـ
وأشـــــــاروا إلــــى أن المـــوقـــع يــســتــجــيــب لــجــزء 
صغير مــن شــكــاوى الــعــامّــة حــول الإســـاءة 

للأطفال واستغلالهم.

)Getty/نعمة الباقر تتسلمّ جائزة »بيبودي« )مايك كوبولا

زيادة التدقيق البشري في الفيديو )آلان جوكار/فرانس برس(

تحرّكات  كبير.  بشكلٍ  ليبيا  في  المهاجرين  وبيع  بالبشر  الاتجار  عمليات  حول  الاستقصائي  إن«  إن  »سي  تحقيق  يتفاعل  أسبوع،  منذ 
أممية ودوليةّ بعد الفضيحة انتشرت حول العالم. فمن هي الصحافية، بطلة التحقيق، السودانية نعمة الباقر؟
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قضايا

خيري عمر

أثارت خطة مبعوث الأمم المتحدة 
الجدل  غسّان سلامة،  ليبيا،  إلــى 
ــــدى تــغــيــرهــا عــــن الأطــــر  ــأن مـ بـــشـ
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة الــســابــقــة، وهـــو ما 
يــرجــع إلــى القلق مــن الــوصــول إلــى النتائج 
المنقسمة  المؤسسات  قصور  بسبب  نفسها 
وضــعــيــفــة الــفــاعــلــيــة عــــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا 
ــم، تـــبـــدو أهــمــيــة تــنــاول  ــن ثــ الــســيــاســيــة. ومــ
الــســيــاق الــســيــاســي لــلــخــطــة والأفــــكــــار الــتــي 
طرحت في هذه الفترة، من حيث استشراف 
الحل  إنضاج  نحو  للتدفق  الممكنة  الفرصة 

السياسي.

إعادة هيكلة العملية السياسية 
المبعوثين  خطط  بــأن  السابقة  الخبرة  تفيد 
ــــن )بـــيـــرنـــارديـــنـــو لـــيـــون، ومـــارتـــن  ــيـ ــ الأوروبـ
كوبلر( قامت على تصحيح الخلل الدستوري 
فــي المــؤســســات الــســيــاســيــة، والاعــتــمــاد على 
هــامــش مــحــدود لــلــحــوارالاجــتــمــاعــي. ولــذلــك 
غــلــب الـــطـــابـــع الـــقـــانـــونـــي عــلــى خــطــط الأمـــم 
ــائـــم،  ــقـ ــلــــت أســــيــــرة الــــوضــــع الـ ــدة، وظــ ــتــــحــ المــ
تمثيل  الــنــواب  باحتكار مجلس  أقـــرّت  حــن 
الــلــيــبــيــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن اهـــتـــزاز الأســــاس 
وتزايد  الليبية،  المؤسسات  لكل  الــدســتــوري 
ــة، حـــيـــث تـــكـــون  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الانــــقــــســــامــــات الاجــ
ــتـــشـــاور الـــــواســـــع بــــشــــأن إطــــار  ــلـ ــة لـ ــ ــويــ ــ الأولــ
ــارة إلــى أن لجنة  دســتــوري آخـــر. وهــنــا الإشــ
ــيـــون، وســـــار عليها  الــــحــــوار الـــتـــي شــكــلــهــا لـ
كوبلر، لم تكتسب الحجية السياسية، ليس 
تمثيل مجلسي  بــشــأن  الــخــاف  فقط بسبب 
النواب والمؤتمر الوطني. ولكن بسبب ضيق 
ما  وهــو  الاجتماعية،  الديناميات  تمثيلها 
يفسر تزايد الخلاف بشأن الاتفاق السياسي 
وعدم تطبيقه، بحيث يمكن القول إن سياسة 
أقرب  كانت  الفترة،  تلك  في  الدولية،  البعثة 
إلــى مباراة في استنساخ الأزمــة السياسية، 

وتمديد عوامل استمرارها.
بعد شهرين مــن إطــاق خطة الأمــم المتحدة 
ــة عن  فـــي لــيــبــيــا، قـــــدّم غـــسّـــان ســـامـــة إحـــاطـ
ســيــاســاتــه فـــي حـــل الأزمــــــة الــســيــاســيــة )16 
تقوم  وهــي   ،)2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
على ثلاثة محاور؛ تعديل الاتفاق السياسي 
الوطني،  )المؤتمر(  الملتقى  وتنظيم  الليبي، 
والتحضير للانتخابات، وتقديم المساعدات 
ــاول ســـامـــة الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ ــ ــيـــة. وحـ الإنـــســـانـ
ــة  بـــنـــاء مــنــظــور مــخــتــلــف لــلــخــروج مـــن الأزمــ
ــلـــى إصــــاح  ــقـــط عـ ــز فـ ــكـ ــرتـ ــة، لا يـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
إلى معالجة  لكنه يتجه  القائمة،  المؤسسات 
المــــصــــادر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــنـــزاع، 
وانــهــيــار فــكــرة الــوطــن وتــفــاقــم الانــقــســامــات 

المختلفة؛ العرقية أو الطائفية.
الليبي،  التجانس  لوهم  عرضه  سياق  وفــي 
يصنف غسّان سلامة الأزمــة في ليبيا حالة 
نـــــزاعٍ بــــدأت فـــي الـــعـــام 2011. وبــالــنــظــر إلــى 
تعكس  الـــنـــزاع،  لمــفــهــوم  الــقــانــونــيــة  الطبيعة 
ــم المــتــحــدة تــوجــهــا نــحــو تــوســيــع  ــ خــطــة الأمـ
نطاق الحوار السياسي، وإدماج كل الأطراف 
الليبية في العملية السياسية، فيمكن القول 
إن مــا يــطــرحــه ســامــة لا يــقــف عــنــد مستوى 
الــجــدل الــثــنــائــي، بــقــدر مــا يسعى إلــى إعــادة 
يتطلع  حيث  السياسيين،  الــشــركــاء  تعريف 
بديلًا عن  الوطني  التكامل  بناء مفهوم  إلــى 
ــد أفــــاد سلامة  ــة، وقـ تـــصـــورات تــقــاســم الـــدولـ
بـــأن الــخــطــة حــقــقــت تــقــدمــا بــاتــجــاه حــصــول 
الاتفاق السياسي على الاعتراف المتبادل بين 
المجلسين؛ النواب والأعلى للدولة، واعتباره 
ــة السياسية،  الــوحــيــد لمــعــالــجــة الأزمــ ــار  الإطــ
حــيــث تــوصــلــت لــجــنــة الــصــيــاغــة إلـــى تنفيذ 
ــن المـــلـــحـــق الإضـــــافـــــي، وهـــــو مــا  المـــــــادة 12 مــ
يعتبر، من وجهة أولى، بمثابة تكوين نقطة 
ثانية،  ومــن وجــهــة  السياسي.  للحل  ارتــكــاز 
حيث تجديد مشروعية السلطات الانتقالية 
تــفــاوت السلطة  قــاعــدة تقليل  والمــؤقــتــة على 

والانفراد بها.
ــة الـــــحـــــوار  ــنـ ــجـ ــلـ ــد لـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ويـــــعـــــد الــــشــــكــــل الـ
)الصياغة( أكثر تماسكاً من الإطار السابق، 
حيث استند على تمثيل المؤسسات المنتخبة، 
وهو معيارٌ أقل خلافيةً من تمثيل الأحــزاب، 
أو مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي. لــــم يــقــتــصــر 
الحوار بالسلطة  ارتباط لجنة  التناول على 
إيــضــاح ســامــة في  إشـــارة  لكن  التشريعية، 
مجلس الأمن للشفافية والنزاهة في اختيار 
جانباً  يعكس  والحكومة،  الرئاسي  المجلس 
مـــن الــتــغــيــر فـــي ســيــاســات الــبــعــثــة الــدولــيــة، 
فــفــي الـــســـابـــق، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــســاســيــة 
المناصب الانتقالية، لم تكن المشاورات بشأن 
اخــتــيــار المــجــلــس الـــرئـــاســـي واضـــحـــة. وإلـــى 
ــزت بــــوضــــوح عــلــى  ــكــ جـــانـــب غـــمـــوضـــهـــا، ارتــ
تقاسم السلطة فيما بين الكيانات السياسية 
الانقسامات  رسّــخــت  وبطريقة  والعسكرية، 

المؤسسية بين أقاليم الدولة.
مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون المــلــتــقــى الــوطــنــي في 
مـــتـــطـــورةً  صـــيـــغـــة   2018 شــــبــــاط  فــــبــــرايــــر/ 
للجنة الحوار، بحيث تكون بديلةً أو مكملةً 
للأدوار التي تقوم بها الكيانات؛ الاجتماعية 

والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، لمــواجــهــة تهديد 
ووفــق  الوطنية.  للوحدة  المــوازيــة  السلطات 
إنــجــاز مهمتين؛   يــقــوم الملتقى عــلــى  ســامــة، 
ــيــــاغــــة مـــبـــادئ  ــنــــي وصــ لـــتـــبـــنّـــي مـــيـــثـــاق وطــ
تــوجــيــهــيــة لــلــتــشــريــع. وبـــهـــذا المــعــنــى، تــربــط 
ــم المـــتـــحـــدة الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة  ــ خـــطـــة الأمــ
بــمــظــلــة ســيــاســيــة ـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، أقــــــرب إلـــى 

الوظيفة الرقابية.
ــوراً مـــتـــقـــدمـــا  ــ ــــصــ ــة تــ ــ ــامـ ــ ــان سـ ــ ــسّــ ــ ــرح غــ ــ ــطـ ــ يـ
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، حــيــث لــم يقتصر 
على مناقشة الآليات ومدى كفاءة المؤسسات 
المترتبة  بـــالآثـــار  اهــتــم  إنــجــازهــا، لكنه  عــلــى 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات. ولـــذلـــك اعــتــبــر أن 
يرتبط  الانتخابات  لإجـــراء  المناسب  الــظــرف 
بأن تكون حلًا للأزمة السياسية، ولا تضيف 
أزمة أخرى، سواء عبر إضافة برلمان آخر أو 
حكومة رابعة، وهو ما يعكس إدراكاً لتنافر 

التركيبة السياسية في ليبيا.
ولـــذلـــك، لا يــقــتــصــر مــنــظــور الــبــعــثــة الــدولــيــة 
على ترقية الحوار السياسي، لكنه يأخذ في 
الحاضنة؛  البيئة  شـــروط  تحسين  اعــتــبــاره 
العامة والسياسات الاجتماعية،  السياسات 
ومـــن ثـــم، رصـــدت خــطــة غــسّــان ســامــة مهام 
للعملية  الــحــمــايــة  أســـاس  وتــحــديــاتٍ تشكل 
الأمم  الثقة في سياسات  السياسية، وأيضاً 
المـــتـــحـــدة، حــيــث تــعــمــل المـــؤســـســـات المــحــلــيــة 
الــدولــيــة، ســواء في  المنظمات  مــع  بالتضافر 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــجـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة أو 

اتٍ لحماية الاقتصاد الوطني. اتخاذ إجراء
ــتـــحـــدة مــع  ــقـــارب مـــنـــظـــور بــعــثــة الأمــــــم المـ ــتـ يـ
اتهام  إلــى  الدولية  الجنايات  محكمة  توجّه 
ســيــاســيــن لــيــبــيــن وإصـــــــدار طــلــبــات جلب 
بحقهم فــي جــرائــم أخــــرى، فــقــد كـــان اقــتــراب 
الــقــانــون،  السياسات الأمــنــيــة مــن مــبــدأ حكم 
خصوصاً ما يرتبط منها بمكافحة الإفلات 
ــنــــي والـــجـــرائـــم  ــــات الأمــ ــفـ ــ ــقـــاب والانـ مــــن الـــعـ
إلى  أشــار، خصوصاً،  الإنسانية، حيث  ضد 
الأبــيــار في  فــي منطقة  العثور على 36 جثة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــنـــغـــازي، فـــي 26 أكـ مــديــنــة بـ

الأول الماضي، تحمل آثار تعذيب، إلى جانب 
قصف طائرة مدنيين في درنة. وهي إشارات 
إلــى إفــســاح المــجــال للتحقيقات الــدولــيــة في 
الجرائم ضد الإنسانية بشكل مماثل لمكافحة 
الإرهــــــــاب.  وفــــي ســـيـــاق تــوســيــع الــنــظــر إلــى 
غسّان  يذهب  السياسية،  المشكلات  مــصــادر 
الاقتصادي هو  النظام  تفكّك  أن  إلــى  سلامة 
لـــة، وبــشــكــلٍ  انــعــكــاس لــغــيــاب الأمــــن والمـــســـاء
للمسار  تكوين مصالح مضادّة  على  ساعد 
ــتـــنـــدت لـــانـــتـــعـــاش المـــتـــزايـــد  الـــســـيـــاســـي، اسـ
لاقـــتـــصـــاد الـــظـــل والـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة غير 
المــشــروعــة. وكــانــت فــجــوة ســعــر الــصــرف من 
المؤشرات المهمة على تشوّه السياسة النقدية 
وانـــقـــســـامـــهـــا، وفــــســــاد الـــعـــقـــود الــحــكــومــيــة، 

وسوء إدارة الأصول المجمدة.

مبادرات الحوار وإرساء السلام 
فــي الــفــتــرة الــاحــقــة عــلــى طـــرح خــطــة الأمــم 
المــتــحــدة، ظــهــرت عـــدة مـــبـــادرات، يــطــرح كل 
منها تصوره للخروج من الأزمة السياسية. 
ــاء الــســام،  وفــي ســيــاق تطوير مــبــادرة إرسـ
المـــبـــادرة أن خــطــة الأمـــم المتحدة  رأى فــريــق 
أرضــــيــــة مـــائـــمـــة لـــحـــل المـــشـــكـــات الــقــائــمــة، 
ووقــــــــــف مـــــســـــار الانـــــــهـــــــيـــــــارات المـــؤســـســـيـــة 
ــرورة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث خــلــص إلــــى ضــ
ارتكاز سياسات الأمم المتحدة على أساسين: 
منظور  مــن  الليبيين  كــل  إلـــى  الــنــظــر  الأول، 
واحــد، ومــن مسافة واحــدة، بحيث تنعكس 
الوطني«،  »الملتقى  تكوين  فــي  الــرؤيــة  هــذه 
بما يشمل ممثلين عن النظام السابق، بمن 
فيهم السجناء والمهجرون، المبعدون عن كل 
مراحل العملية السياسية منذ 2011. وهنا 
يمكن النظر إلى أن قانون العزل السياسي 
ــة فـــي تــعــمــيــق الانــقــســام  ــارقـ رســــخ عـــامـــة فـ
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي. وجـــاء فــي مــذكــرة 
أن  البرعصي  المــبــادرة، عــوض  رئيس فريق 
على  يقتصر  لا  الحقيقي  التمثيل  مــفــهــوم 
النواحي الكمية، بقدر ما يرتبط بالمقومات 
ــة، فالتمثيل  الـــدولـ لــبــنــاء  الـــازمـــة  الــنــوعــيــة 
المزمنة  للمشكلات  التصدّي  المتكافئ يعني 
المتعلقة بمناقشة قضايا الخلاف الرئيسية؛ 
مطالب  ومناقشة  الإثنية  القوميات  حقوق 
الفيدراليين، والسيطرة المركزية على موارد 
المـــجـــتـــمـــع، بـــاعـــتـــبـــاره مــــن تـــحـــديـــات وحــــدة 
الــــدولــــة، والـــحـــفـــز عــلــى الــبــحــث فـــي أشــكــال 
ــال أو  ــفـــصـ ــي أو الانـ ــذاتــ أخــــــرى، كــالــحــكــم الــ
اســتــمــرار الــحــرب الأهــلــيــة. الأســـاس الثاني، 
المــبــادرة توفير شروط  فريق  تتبنى مذكرة 
بــن الأطـــراف  المــتــبــادلــة  الثقة  التهيئة وبــث 
المختلفة، حيث تفيد بأن مناقشات »الملتقى 
الوطني« تكون من مدخلات الدستور، كما 
تضمنت العمل على وقف العوامل الداخلية 
والخارجية المغذّية للحرب، تمهيداً لتوحيد 
المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة بــمــا فــيــهــا المــؤســســة 

العسكرية. 
ــر، ركــــزت مــنــاقــشــات النخبة  ومـــن جــانــب آخــ
أيلول  السياسية في بنغازي )30 سبتمبر/ 
الوطنية  المصالحة  مسار  فصل  على   )2017
مهمة  تكون  بحيث  السياسية،  العملية  عــن 
المــلــتــقــى الـــوطـــنـــي قــــاصــــرة عـــلـــى المــصــالــحــة 

الــوطــنــيــة، فيما تهتم الأمـــم المــتــحــدة بــإعــادة 
إعــمــار المــــدن المــتــضــرّرة مــن الــحــرب وإدمــــاج 
بنغازي«  »نخبة  اعتبرت  وفيما  المسلحين. 
وفق  منتهيةً  صــارت  التأسيسية  الهيئة  أن 
ــــان الـــدســـتـــوري أو الاتـــفـــاق الــســيــاســي،  الإعـ
وأن مسودة الدستور لم تضع آلياتٍ محددة 
التقاء غسان  فــإن  المــركــزيــة،  المشكلة  لمعالجة 
ســامــة معهم فــي 6 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
فاعلة،  ديناميكية  تحركات  يعكس  المــاضــي 
كشفت عن إيضاحاتٍ أخرى، تتعلق بالوضع 
ــتـــور  الــــدســــتــــوري لــلــهــيــئــة ومـــــشـــــروع الـــدسـ
المنبثق عنها، حيث طرح نقطتين لتوضيح 
الموقف منها )الهيئة(، فمن ناحيةٍ، هي قائمة 
ومن  ومستقلة.  منتخبة  دستورية  مؤسسة 
نــاحــيــة أخــــرى، يــظــل الــخــاف بــشــأن مــشــروع 
الدستور مسألة مطروحة للنقاش، ولإدخال 
الـــتـــعـــديـــات الــــازمــــة عــلــيــه، أو الــــعــــودة إلــى 
دستور 1951 المعدّل في 1963. تبدو تدخلات 
غـــسّـــان ســـامـــة حــاســمــةً فـــي تــوضــيــح الــحــد 
الأدنــــى مــن الإطــــار الــدســتــوري الــــازم لإدارة 
لديه  نفسه،  الوقت  وفي  السياسية.  العملية 
خريطة تحرّكات تفصيلية يميز فيها ما بين 
العمليات الإداريــة، كما في اجتماعات لجنة 
السياسية  والعمليات  تونس،  في  الصياغة 
التي تضمن التمثيل الواسع لكل الديناميات 
ــر، طـــرح أعــضــاء من  الليبية. وفـــي ســيــاق آخـ
مجلسي الـــنـــواب والأعـــلـــى لــلــدولــة »مــبــادرة 
السیاسي«  الاتــفــاق  لتعدیل  الشاملة  الــرؤیــة 
أن  وحــــدّدت   ،)2017 الأول  تشرين  )أكــتــوبــر/ 
الــهــدف الأســاســي لــلــمــبــادرة يتمثل فــي دعم 
استمرار الحوار الوطني، وعدم توقفه بدون 
مبرر. وأشارت في مبادئها العامة إلى وضع 
حيث  الــدولــة،  لمؤسسات  أساسية  موجهات 
الــتــأكــيــد عــلــى المـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي والــحــل 
الفرص  وتكافؤ  القانون  وسيادة  السياسي 
فــي تــوزيــع الـــثـــروة، والــتــأكــيــد عــلــى أن يكون 
الدستور  إقــرار  السياسي خطوةً نحو  الحل 

وإجراء الانتخابات. 
الرئاسة  مجلس  تشكيل  عــن  النظر  وبــغــض 
من من ثلاثة أعضاء یمثلون الأقالیم الثلاثة، 
ــادرة طــريــقــة مختلفة  ــبـ ــذه المـ فــقــد ابــتــكــرت هـ
ــلــــس، فـــعـــلـــى خـــاف  ــاء المــــجــ ــ ــــضـ ــيــــار أعـ ــتــ لاخــ
المـــقـــتـــرحـــات الـــســـابـــقـــة، اتــبــعــت مـــســـاريـــن في 
يكون  حيث  الأول،  الرئاسة؛  مجلس  اختيار 
شغل عضوية مجلس الرئاسة عن طريق فتح 
الليبيين، حسب الشروط  الترشيح لكل  باب 
ــزت فــكــرة  ــكــ ــي، ارتــ ــانـ ــثـ ــة. المــــســــار الـ ــيــ ــرائــ الإجــ
المبادرة على نتائج الانتخابات التشريعية، 
أيٍّ  بموافقة  الأعــضــاء  اختيار  ربطت  عندما 
من المجلسين؛ النواب والأعلى للدولة، بحيث 
يحصل المرشح على تزكية %40 من أعضاء 
الإقليم حــداً أدنــى، ويكون لكل عضو صوت 
استندت  التي  نفسها  الفلسفة  وهــي  واحـــد، 
إليها قوانين الانتخابات، حيث اتبعت نظام 

الصوت الواحد.
يمكن القول إن »مبادرة الرؤية...« قدّمت إطاراً 
التنفيذية  السلطة  أعضاء  ابتكارياً لاختيار 
الانتقالية، فهو من جهة يعمل على التقليل 
من التحيزات المسبقة، ويضعف الاستقطاب 
القائم على الحصص. ومن جهة أخرى، يمزج 
بـــن تــطــلــعــات الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة، واحـــتـــرام 
الخطوة  هــذه  تبدو  القائمة.  المؤسسات  دور 
الحكومة  نيل  مسألة  لجعل  ملائماً  مــدخــاً 
ــرائــــي،  ــبـــرلمـــان أقـــــرب إلــــى المـــســـار الإجــ ثــقــة الـ
حيث تبدو السلطة التشريعية مقيدة، سواء 
باختياراتها في مجلس الرئاسة أو اكتساب 
الحكومة الثقة بقوة القانون. وعلى أية حال، 
إنجاز هذه المرحلة يجعل من المراحل التالية 
أكــثــر ســهــولــة، نــظــراً لأنــهــا تُــحــدث نــوعــا من 

التوافق بين مؤسسات الدولة.
بشكل عام، لا يبدو سياق التعامل مع الجيش 
بــعــيــداً عـــن المـــســـار الــســيــاســي، فــقــد اتــســعــت 
مــحــادثــات الــقــاهــرة الــخــاصــة بــبــنــاء الجيش 
أطرافاً  لتشمل  العسكرية،  القيادة  وتوحيد 
 يدعم الحل 

ٌ
تمثل حكومة الوفاق، وهو سياق

الــســيــاســي، لــيــس فــقــط بــســبــب قــنــاعــة الـــدول 
الــغــربــيــة والأمــــم المــتــحــدة بــعــدم وجـــود جهة 
ممثلة للجيش الليبي، ولكن باستمرار حظر 
الـــســـاح، وهــــو مـــا يــضــعــف حــجــيّــة الــدعــايــة 
الــجــيــش، ويــضــعــهــا ضمن  بــاحــتــكــار تمثيل 
مع  وخصوصاً  للنقاش،  المــطــروحــة  المسائل 
الأعلى  القائد  عــام لمنح سلطة  اتــجــاه  تبلور 
الوظيفي  والفصل  الرئاسة  لمجلس  للجيش 

بين القيادة العامة والعمل السياسي.
وبالنظر إلى السياق الإقليمي، يبدو أنه على 
الــرغــم مــن وجـــود مــؤشــراتٍ لتفضيل المسار 
الــعــســكــري، فـــإن مــن شـــأن اتــســاع المــنــاقــشــات 
بشأن الحل السياسي إضعاف فرص الحلول 
غير السلمية، خصوصاً مع وضوح توجهات 
مجلس الأمن والبعثة الأممية وترتيباتهما 
واحتواء  المسلحة  الصراعات  للسيطرة على 

النزاع السياسي. 
)باحث مصري(

تفكّك النظام الاقتصادي انعكاس لغياب الأمن والمساءلة

غلب الطابع القانوني 
على خطط الأمم 

المتحدة، وظلت أسيرة 
الوضع القائم، حين 

أقرّت باحتكار مجلس 
النواب تمثيل الليبيين 

منظور سلامة لا 
يرتكز فقط على 

إصلاح المؤسسات 
القائمة، لكنه يتجه 

إلى معالجة المصادر 
الاجتماعية 

والثقافية للنزاع

يسعى سلامة إلى 
إعادة تعريف الشركاء 

السياسيين، محاولاً بناء 
التكامل الوطني بديلاً 

عن تقاسم الدولة

طرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسّان سلامة، خطة جديدة للحل تأخذ المصادر الاجتماعية والثقافية بعين الاعتبار، من 
دون أن تكتفي بالسياسي والقانوني، الأمر الذي أثار جدلاً ونقاشاً، يوضح تفاصيلها الباحث خيري عمر، في مطالعته التالية

غسّان سلامة، في تونس 26 سبتمبر 2017 ...  خطة جديدة للحل )فرانس برس(

سلامة،  غسّان  ليبيا،  إلى  الأممي  المبعوث  خطة  مع  توافق  ثمّة 
في إعادة هيكلة اتفاق الصخيرات، وتقديم قراءة سياسية جديدة 
والمجتمعية  النخبوية  والديناميات  المؤسسات  أمام  المجال  تفسح 
وهو  والمؤسسية،  الشعبية  بين  يجمع  إطــارا  توفر  بحيث  الأخــرى، 
تشكيل  إعادة  في  التفكير  من  ملاءمة  أكثر  إطاراً  اعتباره  يمكن  ما 
الشرعية  مصادر  إدخــال  أن  باعتبار  وذلك  والدولة.  النواب  مجلسي 
للمؤسسات  إكــراه  وسيلة  يكون  سوف  السياسة  صنع  معادلة  في 
المنقسمة والمتهالكة على التكيف مع التغيرات الجديدة والتوجه 

نحو الانتهاء من الدستور والانتخابات.

قراءة سياسية جديدة
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خطة الأمم المتحدة 
وتيارات السلام في ليبيا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



مؤسّسي  أحــد   )1965( قشي  ربيع  المسرحي 
ي 

ّ
ارع في الجزائر. يقول ربيع قش

ّ
مسرح الش

حف 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــوايــة جمع الت لـــ

ادرة مكّنته مبكّراً من جمع عدد 
ّ
والأغراض الن

ــدّة جــهــات فــي مقدّمتها  معتبر مــنــهــا، مــن عـ
عــدّة  الــتــي تعاقبت عليها  المــنــطــقــة،  عــائــات 
حــضــارات عربية وغــربــيــة، »وكــانــت مركونة 
فـــي الــبــيــت الــعــائــلــي الــكــبــيــر، فــلــمّــا اشــتــريــنــا 
المــبــنــى وقــــرّرنــــا أن نــجــعــل مــنــه فــنــدقــا رأيـــت 

ر عليه من 
ّ
أنه الفضاء الأنسب لضمّ ما أتوف

ي: »هذا لا يعني أن 
ّ

تحف«. يتدارك ربيع قش
لقناعتي  ثمرة  ليس  للفندق  المتحفي  البعد 
ــنـــدق فـــضـــاء ثـــقـــافـــي قـــبـــل أن يــكــون  ــفـ بـــــأن الـ
ــي فــكــرتــه: »غــيــاب 

ّ
ــوم«. يــشــرح قــش

ّ
مــكــانــا لــلــن

الجزائر هو  الثقافية عن فنادقنا في  الــرّوح 
ــاءات مــيّــتــة وخــامــلــة  مـــا جــعــلــهــا مـــجـــرّد فـــضـ
جوم، 

ّ
بالن مدجّجة  كانت  وإن  حتى  وخانقة 

ـــفـــا فــــي إحــــدى 
ّ
ــا مـــصـــن ــنـــدقـ ــا نـــجـــد فـ ــمـ ـ

ّ
ــل إذ قـ

الجزائر ــ عبد الرزاق بوكبة

ــنـــدق  لا يـــــــــدري الـــــــدّاخـــــــل إلـــــــى فـ
ــي قــلــب  »الــــسّــــاحــــة« المــــتــــواجــــد فــ
ســاحــة الــحــريــة، ســاحــة شــيــرون 
ســابــقــا، فـــي مــديــنــة بــــرج بــوعــريــريــج، 250 
رق من الجزائر العاصمة، 

ّ
كيلومتراً إلى الش

وعلى بعد خطوات من برج المقراني )1871(، 
التحف  ليتأمّل  صاحياً  يبقى  أم  يــنــام  هــل 
إلى  المدخل  التي تحاصره منذ  اريخية، 

ّ
الت

غــرفــتــه. حــيــث تــواجــهــه تــحــف تكتنز ذاكـــرة 
 زاوية من زواياه، منافساً المتحف 

ّ
ما في كل

الحكومي في هذا الباب.

تاريخ المكان
يتكوّن الفندق من 11 غرفة متفاوتة المساحة 
ــادق الـــرّيـــف  ــنـ ــفـ ــراً، فـــهـــو شــبــيــه بـ ــ ــريـ ــ بـــــــ25 سـ
الفرنسي، خاصّة إذا راعينا لمسته المعمارية 
سالم،  بــن  السّيد  المبنى  شــيّــد  إذ  الفرنسية، 
الذي كان عضواً في البرلمان الفرنسي وأحد 
ــاء الــجــزائــريــن فــي أربــعــيــنــيــات  ــبّـ أوائــــل الأطـ
أن  إلــى  مــقــرّاً عائلياً،  ليكون  العشرين  الــقــرن 
ــان 

ّ
اشــتــرتــه، قــبــل عــشــريــن عـــامـــا، عــائــلــة الــفــن

ارتباكات في الافتتاح 
وتدافع ضيوف إلى 

الـ»بوفيه« وغياب العرض

تغازلك تحف تعود 
إلى الذّاكرة الشّعبية 

القريبة المندثرة

في وادي نهر أواش 
عاش البشر تقريباً 

منذ بداية الخليقة

2223
منوعات

مــدنــنــا يــمــلــك الــقــائــمــون عــلــيــه الــحــسّ الفني 
والـــحـــضـــاري الــكــافــي، الــــذي يــجــعــل لــوحــاتــه 
الــتــشــكــيــلــيــة أصــلــيــة والـــتـــحـــف المــبــثــوثــة في 
جنباته ذات قيمة تاريخية تذكر«. يسأل: »إن 
المدخول الماليّ للفنادق معتبر، وإن محيطها 
ثـــري بــالــتــحــف والأغــــــراض الــتــاريــخــيــة، فما 
اقــتــنــاء مــا هــو مــتــاح، لحمايته  يمنعها مــن 
ــاء  ــطـ ــة، ولإعـ ــهـ ـــلـــف مــــن جـ

ّ
ـــيـــاع والـــت

ّ
مــــن الـــض

مــعــنــى حــضــاري لــلــفــنــدق مــن جــهــة ثــانــيــة؟«.

آثار خالدة
والرّخامية  الخشبية  السّلالم  جنبات  على 
ــة«، تـــغـــازلـــك تــحــف تــعــود  ــاحــ ـــسّــ لــفــنــدق »الـ
ــعــبــيــة الــقــريــبــة المــنــدثــرة 

ّ
ــرة الــش ــ اكـ

ّ
ــذ ــ إلــــى الـ

الفضاء  المدروسة في  التحوّلات غير  بفعل 
وأدوات  ــســيــج 

ّ
الــن أدوات  مــثــل  الـــجـــزائـــري، 

الحرث والحصاد. كما يمكنك أن تجد أدواتٍ 
تـــــؤرّخ لـــذاكـــرة المـــديـــنـــة، مــثــل أوّل مـــصـــوّرة 
اســتــعــمــلــت فــيــهــا تـــعـــود لــعــائــلــة نــعــيــجــي، 
يعود  الــحــديــث  الخبز  لصناعة  لــوح  وأوّل 
إلى عائلة بجّو، إذ لا يــزال أبناء العائلتين 
يــمــارســون المهنتين إلــى غــايــة الــيــوم، وأوّل 
بية، وأوّل 

ّ
الط إناء حديدي لتعقيم الأدوات 

آلة لمعالجة الحلفاء وتحويلها إلى أفرشة، 
ــر الــفــنــدق عــلــى عـــدد مــنــهــا، تــعــود إلــى 

ّ
يــتــوف

بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن. فـــي الــبــهــو المــضــاء 
 
ً
بـــقـــنـــاديـــل تـــشـــكّـــل بــــدورهــــا تــحــفــا شـــاهـــدة

عــلــى مــراحــل تــطــوّر المــصــبــاح فــي المنطقة، 
الدّولة  إلى  يقعد صندوقان يعود أحدهما 
الحمّاية، التي كانت منطقة برج بوعريريج 
إلى  يــعــود  ـ 1152، وآخـــر  لــهــا، 1014  تابعة 
الفترة العثمانية في الجزائر، 1515 ـ 1830، 
إلى جانب تحف ذات عمر قصير بالمقارنة 
ــهــا ذات دلالــة 

ّ
مــع عــمــري الــصّــنــدوقــن، لــكــن

الجيل  لــدى  كونها مجهولة  بحكم  خــاصّــة 
الــجــديــد، مــثــل الــسّــيــف الــطــوارقــي والــسّــيــف 
الذي كان يستعمله  الكير،  الياباني ونافخ 

اسع عشر.
ّ
الحدّادون في نهايات القرن الت

أرشيف البلاد الثقافي
ت 

ّ
لا تخلو غرفة من الغرف من كتب ومجل

صف الأوّل من القرن 
ّ
يعود معظمها إلى الن

العشرين، حيث رائحة الورق الأصفر بطعم 
كتابات عمالقة الأدبين الفرنسي والرّوسي، 
ين كانوا 

ّ
ومن أسطوانات غنائية تعود لمغن

للجزائريين  الفنية  ائــقــة 
ّ
الــذ على  يهيمنون 

فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، مــثــل الـــحـــاج مــحــمّــد 
الــعــنــقــا ونــــورة وثــلــجــة وســامــي الــجــزائــري 
هور وراينا راي وبلاوي الهوّاري 

ّ
وثلاثي الز

اهر الفرقاني، إلى جانب 
ّ
والحاج محمّد الط

أشرطة فيلمية يعود أقدمها إلى ثلاثينيات 
القرن العشرين. 

يـــقـــول رائـــــد الــســيــنــوغــرافــيــن الــجــزائــريــن 
الجديد«  »العربي  لـ زعبوبي  الرّحمن  عبد 
لــروح وذاكـــرة المسرح  إنــه يحسّ بالخيانة 
بـــرج  مـــديـــنـــة  زار  أن  ــــدث  حـ إذا  الــــجــــزائــــري 
بوعريريج وبات في غير فندق »السّاحة«، 
ر 

ّ
»إلا إذا كنت مضطرّاً، لأن بعض غرفه تتوف

عــلــى مــلــصــقــات المــســرحــيــات والمــهــرجــانــات 
المــســرحــيــة، الــتــي عــرفــتــهــا الــبــاد مــنــذ فجر 
الاســتــقــال الــوطــنــي إلـــى غــايــة يــومــنــا هــذا، 
اج« 

ّ
دة لأعمال »مسرح الت

ّ
من ذلك تلك المخل

ــارع فــي الــجــزائــر، 
ّ

الأب الــرّوحــي لمــســرح الــش
منذ عام 1992، حيث كان الإرهــاب والعنف 

ارع الجزائري«.
ّ

يحاصران الحياة في الش
المصنوع يدوياً، أجمع  هادات 

ّ
الش في دفتر 

من كتب فيه من المسرحيين والسّينمائيين 
ــاضـــــيـــــن  والــــــــرّسّــــــــامــــــــن والأدبــــــــــــــــاء والـــــرّيـــ
ــــؤلاء أكـــثـــر زبــائــن  والإعـــامـــيـــن، إذ يُـــعـــدّ هـ
 المبيت فيه يعدّ حدثاً ثقافياً 

ّ
الفندق، على أن

فــي حــدّ ذاتـــه. كتب المــخــرج عــمّــار العسكري 
قــبــل رحــيــلــه عــــام 2015: »انــتــابــنــي شــعــور 
أمـــام مشهد سينمائي جــاهــز، ومــا  ــنــي 

ّ
بــأن

عليّ إلا أن أقوم بدوري في الإخراج«.  
ــاري لـــفـــنـــدق  ــ ــــضـ ــــحـ خــــــم الـ

ّ
ــعـــل هـــــــذا الــــــز يـــجـ

الفنية  الــعــارف بقيمته  »الــسّــاحــة« قــاصــده 
ــاب بــــالــــدّهــــشــــة حــن  ــة يُــــــصــــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ـ

ّ
ــت ــ والـ

ــف 
ّ
يـــســـأل عـــن ســعــر الـــغـــرفـــة، فــيــجــيــبــه المــكــل

بالاستقبال، والذي يتعامل مع هذه التحف 
السّعر لا يتجاوز  كما لو كانت بناته، بأن 
18 دولاراً أميركياً. »إنــه مبلغ زهيد« يقول 

وّار.
ّ
معظم الز

نور عويتي

أعلن المنتج السينمائي التركي، خالص جاهد 
قــوروتــلــو، أنـــه بـــدأ بالعمل عــلــى فيلم جــديــد، 
يحمل اسم »درعا«، يحاكي فيه انطلاقة الثورة 
السورية. ويشارك قوروتلو بكتابة سيناريو 
التركية،  الــثــقــافــة  تــدعــمــه وزارة  الـــذي  الــفــيــلــم، 
بــيــنــمــا يــتــولــى مــهــمــة إخـــــراج الــفــيــلــم، المــخــرج 
ــبــــول. ويـــشـــارك فـــي الفيلم  ــراد أونــ ــ الـــتـــركـــي، مـ
نخبة من النجوم الأتراك، ومنهم: إلكر قوزماز 
وأحمد أرسلان وجم أوجان وبرنا قورالتورك 
ــك، بـــالإضـــافـــة  ــويــ ــابــــور ومـــحـــمـــد جــ وصـــفـــا طــ
الذين يعيشون  السوريين  اللاجئين  لعدد من 
مدينة جرابلس  قوروتلو  واخــتــار  تركيا.  فــي 
السورية ليصور فيها الفيلم، بالإضافة لمدينة 
غـــازي عــنــتــاب الــتــركــيــة، والــتــي تــتــواجــد فيها 

أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

محاولة فهم الثورة السورية
ــإن فيلم  ومـــن خـــال تــصــريــحــات قــوروتــلــو، فـ
»درعــــا« سيحاكي انــطــاقــة الــثــورة الــســوريــة، 
وأنه يهدف لمساعدة الرأي العام على فهم ما 

الــــخــــامــــس«(؛ وزحـــمـــة الــســيــر الــخــانــقــة في 
ــوارع الــقــاهــرة، الــتــي تــحــول، دائـــمـــا، دون  شــ
قــــدرة أحــــدٍ عــلــى بــلــوغ أي مــكــانٍ فــي المــوعــد 
بقواعد  يلتزم ضــيــوف كثيرون  لــم  د؛  المــحــدَّ
حــفــات الافــتــتــاح، الــتــي تــتــضــمّــن، كــالــعــادة، 
خطابات )لا تملك أي معنى عميق وحقيقي 
وعــمــلــيّ، غــالــبــا(، وتــكــريــمــات )ســمــيــر غانم 
وهــنــد صــبــري ومــاجــد الــكــدوانــي(، وتقديم 
ضــيــوف أجــانــب )مــعــظــمــهــم غــيــر مــنــتــمٍ إلــى 
»الــنــجــومــيــة الــســيــنــمــائــيــة«، والـــتـــي تجمع 
الــشــهــرة والأضـــــــواء بــحِــرَفــيــة المـــهـــنـــة(، قبل 
إلى  الفيلم المختار، والانتقال، بعده،  عرض 
»العشاء الرسميّ«. وهذا  »بوفيه« خاص بـ الـ

ل«.
َّ
عط

ُ
غير حاصلٍ في ذاك »الافتتاح الم

مساء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 يبقى 
المصريّ،  المهرجان  في سيرة  علامة سلبية 
الذي لا يزال كثيرون يلجؤون، في التعريف 
ــوالٍ قــديــمــة، تــعــجــز عــن تحصين  ــ بـــه، إلـــى أقـ
 ،

ّ
تــاريــخــه وذاكـــرتـــه، أو بعضهما على الأقـــل

ــدم  دوا عــلــى كــونــه »الأعـــــرق والأقــ كـــأن يُــــشــــدِّ
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي«، كـــأن الــعــراقــة والـــقِـــدم 
يــحــجــبــان »فـــوضـــى« لا تليق لا بــالمــهــرجــان 
التأخير  البعيدين.  وذاكــرتــه  بتاريخه  ولا 
)نـــحـــو 3 ســــاعــــاتٍ( ســـبـــبٌ لــتــعــطــيــل حــفــلــة، 
متغاضين  بــهــوامــش،  كثيرون  فيها  انهمك 

القاهرة ـ نديم جرجوره

»مهرجان  ل للدورة الـ39 لـ
َّ
عط

ُ
غداة الافتتاح الم

ــيّ«، مـــســـاء 21  ــ ــــدولـ الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــيّ الـ
تــســاءل  الـــثـــانـــي 2017،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
ــبـــاكـــات  ــتـــمـــرار الارتـ بــعــضــهــم عـــن ســبــب اسـ
أن  بها  يُفترض  مسائل،  تنظيم  فــي  الجمّة 
 
ْ
تــكــون عـــاديـــة وطــبــيــعــيــة. والارتـــبـــاكـــات، إذ

تــرافــق أكــثــر مــن افــتــتــاح لأكــثــر مــن مهرجان 
مستويات  أحياناً،  تبلغ،  عــربــيّ،  سينمائيّ 
مــثــيــرة لــلــضــحــك الـــســـاخـــر، المـــمـــزوج بــعــتــبٍ 
وخيبة: عتب على مهرجان له تاريخ وذاكرة 
ها دورة إثر دورة، رغم 

ّ
ومكانة، يفتقدها كل

مهتمّون  عليها  ل  يُــعــوِّ قليلة،  اســتــثــنــاءات 
ومعنيّون به؛ وخيبة من انعدام أي أفقٍ لأي 
تغيير أو تبديل أو تطوير، خصوصاً على 
الــتــي لا  المــســتــويــات البسيطة والأســاســيــة، 
تحتاج إلــى ميزانيات، أو إلــى أعــدادٍ وفيرة 
مـــن المـــتـــطـــوّعـــن أو الـــعـــامـــلـــن، بـــل تــحــتــاج، 
فقط، إلى صرامة في إدارة الشؤون المختلفة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، المـــرتـــكـــزة عـــلـــى خـــطـــط عــمــلــيــة 

وواضحة، يجب ألّا تشوبها شائبة.
ـــبَـــر تــقــدّمــا 

َ
ــــل هـــــذا »يُـــعـــت

َّ
ــــعــــط

ُ
ــاح الم ــتــ ــتــ والافــ

مـــلـــحـــوظـــا« فــــي »الــــتــــراجــــع الــــــذي تــتــاحــق 
ــى«، بحسب تعليقاتٍ 

ّ
أمــور شــت فصوله فــي 

عديدة لضيوفٍ عربٍ، ولإعلاميين مصريين. 
فــبــالإضــافــة إلــى المــســافــة الــبــعــيــدة، بــن مقرّ 
ــيــــوف )فـــــنـــــدق »ســـمـــيـــرامـــيـــس  إقـــــامـــــة الــــضــ
بالقرب  سيتي«،  »غـــاردن  أنتركونتينتال«ـ 
مــــن مــبــنــى »جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة« فــي 
»مـــيـــدان الــتــحــريــر«( ومـــكـــان الــحــفــلــة )قــاعــة 
ــارة لــلــمــعــارض  ــ ــنـ ــ ــز المـ ــركــ ــي »مــ »المــــــنــــــارة« فــ
ــمّــــع  ــتــــجــ والمـــــــؤتـــــــمـــــــرات الــــــدولــــــيــــــة« فــــــي »الــ

يدور بالداخل السوري؛ ويؤكد المسلسل أيضاً 
التركي  الشعبين  التاريخية بين  العلاقة  على 
والـــســـوري، كــمــا أنـــه سيتطرق لأثـــر الــثــورتــن 
وهو  السورية،  بالثورة  والمصرية  التونسية 
الأمـــر الـــذي ســبــق وأن تــطــرقــت لــه الــعــديــد من 
الأفـــــــام والمـــســـلـــســـات الــــســــوريــــة، وأشـــهـــرهـــا 
مسلسل »قلم حمرا« ليم مشهدي وحاتم علي.

حضور للسوريين في الدراما التركية
وهـــذه ليست المـــرة الأولــــى الــتــي يــتــنــاول بها 
الأتراك موضوع الثورة السورية في السينما 
»درعــا«  فيلم  التلفزيونية، فسبق  الــدرامــا  أو 
الثورة  التي تحدثت عن  الأعــمــال  العديد من 
ــا مــســلــســل »وادي  ــن أشـــهـــرهـ ــ ــة، ومـ الــــســــوريــ
ــذئـــاب«، الـــذي بـــدأ عـــرض الــجــزء الأول منه  الـ
تــنــتــج منه  تــــزال  تــركــيــا ســنــة 2003، ولا  فـــي 
أجــزاء جديدة حتى الآن؛ وفــي الجزء السابع 
مـــن المــســلــســل يــســافــر بــطــل المــســلــســل، مـــراد 
المــهــام،  للقيام ببعض  إلــى ســوريــة،  دار،  علم 
وهـــنـــاك يــنــضــم إلــــى المـــعـــارضـــة المــســلــحــة في 
ــســــوري، ومــن  حــربــهــا ضـــد جــيــش الـــنـــظـــام الــ
الــعــمــل ينتقد المسلسل  فــي  الـــحـــوارات  خـــال 
المعارضة  أرغمت  التي  الأســد،  سياسة بشار 
ــك، فــــــإن ظـــهـــور  ــ ــذلــ ــ ــــاح. وكــ ــســ ــ عـــلـــى حـــمـــل الــ
الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن فـــي الــــدرامــــا الــتــركــيــة، 
ــراً مــطــروقــا، فــالــعــديــد مــن المسلسلات  بـــات أمـ
الــتــركــيــة الــتــي أنــتــجــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
صورت العلاقات بين الشعب التركي المضيف 
ــــن الـــــســـــوريـــــن، ومــــنــــهــــا مــســلــســل  ــئـ ــ ــــاجـ والـ
زادة؛  أمــيــر خليل  للمخرج  الــحــب«،  »حــديــقــة 
حيث تستضيف النجمة التركية سيبل جان، 
التي تلعب دور البطولة في المسلسل، عائلة 
ســوريــة فــي مــنــزلــهــا، لتعكس مــن خـــال هــذه 

الشعبين،  بــن  الــتــي تجمع  العلاقة  المــشــاهــد، 
وتعاطف الأتراك مع السوريين الذين هجّروا 

من بلادهم عقب الثورة السورية. 
من ناحية أخرى، هناك العديد من الأعمال 
التركية التي تكفلت بالتعبير  التلفزيونية 

عــــن رأي الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة مــــن الـــحـــرب 
إلى  الــتــطــرق بشكل مباشر  الــســوريــة، دون 
أحــــداث الـــثـــورة الــســوريــة، ومــنــهــا مسلسل 
تاريخي  وهـــو مسلسل  ــغـــرل«،  ارطـ »قــيــامــة 
تقع أحداثه في القرن الثالث عشر، وصورت 

ــمـــال ســـوريـــة  الـــعـــديـــد مــــن مـــشـــاهـــده فــــي شـ
الــروابــط  المسلسل  ويــتــنــاول  حلب.  ومدينة 
التاريخية بين الشعبين السوري والتركي، 
ويـــبـــرر لــتــركــيــا الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة في 

منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي. 

 يبدو 
ْ
ل بالسينما، إذ

ّ
عن الجوهر، الذي يتمث

»الأضــــواء« لا بها  أن »الــجــمــهــور« مــهــتــمٌّ بـــــ
)كــمــا قــال بعضهم(؛ بــالإضــافــة إلــى أســبــابٍ 
أخـــــرى، مــنــهــا: انــهــمــاك إعــامــيــن بــلــقــاءات 
مــتــســرّعــة مــع »نـــجـــومٍ« مــصــريــن، يُطلقون 
ــهــا »مـــن دون 

ّ
كــامــا يُــقــال فــي المــنــاســبــات كــل

أي تــعــديــل«؛ وعــجــز مــدعــويــن عـــن الــدخــول 
إلى القاعة لاختيار مقاعدهم؛ وعدم ملاءمة 
التجهيزات مع التطورات التقنية الحاصلة 

في عالم السينما. 
حاول مسؤولو المهرجان تدارك الأمر، مساء 
اليوم التالي، بعد رفض المخرج الفلسطيني 
هـــانـــي أبــــو أســـعـــد عــــرض فــيــلــمــه الأمــيــركــي 
الأخــــيــــر »الـــجـــبـــل بـــيـــنـــنـــا« لـــيـــلـــة الافـــتـــتـــاح، 
مناسبة  في  مة  قدَّ

ُ
الم التقنيات  رداءة  بسبب 

كـــهـــذه؛ وتـــدافـــع مــدعــويــن كــثــيــريــن بــاتــجــاه 
ر حتى 

ّ
المتأخ العرض  »بوفيه«، قبيل بدء  الـ

منتصف الليل تقريباً، متغاضين عن الفيلم، 
ومخرجه الذي وجد نفسه، فجأة، وحيداً مع 

فيلمه في قاعة شبه خالية.
يُـــســـرا، بصفتها »رئــيــســة  المــمــثــلــة  أن  ورغــــم 
ــتــــذرت مـــن هــانــي  شـــــرف« الـــــــدورة الــــــــ39، اعــ
ــد، ومـــــن مـــشـــاهـــديـــن جـــــــاؤوا إلـــى  ــعــ أبـــــو أســ
التالي،  المساء  في  الزمالك«،  صالة »سينما 
ــشــاهــدة الــفــيــلــم، فــي غــيــاب المــمــثــلــن كايت 

ُ
لم

اعــتــذرا عن  )اللذين  إلبا  وينسلت وإدريـــس 
تلبية الدعوة قبل بدء الدورة الأخيرة هذه(؛ 
المــخــرج ردّ عــلــى الاعـــتـــذار بلباقة  ورغــــم أن 
تليق بسينمائيّ حقيقيّ، متناسياً »وقائع« 
افتتاحاً كهذا سيبقى  أن  إلّا  الفائتة؛  الليلة 
إشارة واضحة يُفترض بها تنبيه المعنيين 
ــنــقــذ 

ُ
ــع »خــــطــــة طـــــــــــوارئ«، ت ــ بـــــضـــــرورة وضــ

المهرجان من انهياراته المتكاثرة.

ل الثورة السورية في الدراما والسينما التركية»القاهرة السينمائي الـ39«... الافتتاح المُعطَّ
فيلم »درعا«، من إنتاج 

تركي، هو فيلم يحاكي 
انطلاقة الثورة السورية، 

ويهدف لمساعدة الرأي 
العام على فهم ما يدور 

بالداخل السوري

محمد كريم

الأنهار في كل حضارات العالم هي منبع الحياة، 
الحضارات، تزدهر  وعلى ضفافها وحولها تقوم 
بــجــريــانــهــا وتــضــمــحــل وتـــــزول بـــزوالـــهـــا. وأنـــهـــار 
لكن  الأزل،  قديم  منذ  للحياة  مهدا  كانت  أفريقيا 
تقلقل  ضاغطة  سياسية  وسيلة  أصبحت  حاليا 
أشد الأنظمة، وقد أصبحت الأنهار أشد فتكا من 

كثير من أسلحة الحاضر.

تيار غزير من الماء 
الــتــي منها  فــي إثيوبيا، تــهــدر الكثير مــن الأنــهــار 
ما يبدأ وينتهي داخــل الــبــاد، وغيرها الــذي يمر 
منها ويــذهــب ليصب فــي دولـــة أخـــرى عبر رحلة 
ترانزيت فقط في الأراضي الإثيوبية. ونهر أواش 
مـــن الأنـــهـــار الإثــيــوبــيــة الــخــالــصــة، والـــتـــي تسهم 
تغذية حــوض تخزين سد  فــي  الــغــزيــرة  بمياهها 
النهضة. ونهر أواش أحد الأنهار الرئيسية، ويبلغ 
الموسوعة  وتصفه  كيلومتر،   1200 حــوالــي  طوله 
المندفع يبلغ  المــاء  البريطانية بأنه تيار غزير من 
ــوالــــي 61  ــي المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى مـــنـــه حــ عـــرضـــه فــ
الجفاف،  1.5 متر في موسم  مترًا، وعمقه حوالي 
ــار والـــفـــيـــضـــانـــات فــيــبــلــغ  ــ ــطـ ــ ــا فــــي مــــوســــم الأمـ ــ أمــ
عمقه حــوالــي 18 مــتــراً، وكــثــيــرا مــا يغمر السهول 
وطويلة. كبيرة  لمــســافــات  ضفتيه  على  المــوجــودة 

موطن الإنسان الأوّل
منذ  تــقــريــبــا  الــبــشــر  عــــاش  أواش  نــهــر  وادي  فـــي 
من  العديد  على  هــنــاك  عثر  الخليقة، حيث  بــدايــة 
ما  مــن عصور  »الهومينيد«  الأول  الإنــســان  بقايا 
قبل التاريخ. ويعد الــوادي في جزء كبير منه هو 
الــوادي  المــوطــن التقليدي لشعب عــفــار، وقــد أدرج 
كجزء من الأراضي التاريخية لممالك دراو القديمة 
)فاثار وإيفات وشــيــوا(، وكــل هــذه الممالك اختفت 
ومجموعات  قبائل  وصـــول  مــع  شــيــوا،  باستثناء 
الأرومـــــوا فــي الــقــرن الـــســـادس عــشــر. وكـــان النهر، 
الكبير  الدير  نهر  يسمى  هنتفورد،  للمؤرخ  وفقاً 
وإن كان يمر بالأراضي التي يسكنها المسلمون في 

ذلك الوقت.

تهديد بالغرق
فــي 1960 انــتــهــى بــنــاء ســد كــوكــا عــلــى نــهــر أواش 
على بعد حوالي 75 كيلومتراً من العاصمة أديس 
للطاقة  رئيسياً  مــصــدراً  باعتباره  وافــتــتــح  أبــابــا، 

خلف  تكونت  التي  البحيرة  وكانت  الكهرومائية. 
السد )خزان كوكا( من المياه العذبة النقية، وتبلغ 
مساحتها حوالي 180 كيلومتراً مربعاً. لكن السد 
والــبــحــيــرة أصــبــحــا مـــهـــددان بــالانــهــيــار والـــــزوال 
بسبب تراكم الطمي خلف السد، والذي كانت مياه 
المياه  بسرعة  ومندفعاً  ذائــبــا  معها  تجلبه  النهر 
إلــى أن ترسب وارتفع  ثــم احتجزه السد  الــهــادرة، 
وأصبحت مياه البحيرة تهدد بإغراق ما حولها. 
وســيــنــتــهــي أمـــر الــســد ويــعــود المــــاء لــيــنــدفــع حتى 

يحتويه تيار سد النهضة.
نهر  حــوض  فــي  المهيمن  النباتي  الغطاء  يشكل 
للنباتات  الإيكولوجية  المنطقة  مــن  جــزءاً  أواش 
العالية  الارتفاعات  فعلى  الموسمية،  الاستوائية 
تــســود مــنــطــقــة رطــبــة لــهــا تــشــكــيــلــة إيــكــولــوجــيــة 
ــــي  مــخــتــلــفــة عـــن الأمـــاكـــن المــنــخــفــضــة فـــي الأراضـ
الاســـتـــوائـــيـــة الـــقـــاحـــلـــة. وهـــــذا الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي 
المتنوع يترك أثراً قوياً على النشاط البشري في 
جميع أنحاء حوض أواش العلوي والسفلي، ولا 
بما  للعيان  الظاهرة  هي  السافانا  أعشاب  تــزال 
تحتويه من حيوانات وما توفره من غذاء ومراع. 
تكاد تكون منعدمة في وادي  الغابات  أن  ورغــم 
المــتــنــاثــرة  الــكــافــور  أشـــجـــار  بــعــض  أن  إلا  أواش، 
وســـط الــســافــانــا الــطــويــلــة ومـــدرجـــات المرتفعات 
 أقرب ما يكون للحدائق الوطنية في 

ً
تعطي شكلا

جنوب أفريقيا ووسطها.

فندق بروح متحف أثري

)Getty(  بطل مسلسل »وادي الذئاب«، نجاتي شاشماز

في 1960 
انتهى بناء سد 
كوكا على نهر 
)Getty( أواش

ماجد الكدواني وهو ينال درع التكريم )المكتب الإعلامي للمهرجان(

يهوى ربيع قشي، أحد مؤسسي الفندق، جمع التحف وعرضها في المكان )العربي الجديد(

يتكوّن فندق »الساحة« في مدينة برج عوريريج من 11 غرفة متفاوتة المساحة بـ25 سريراً، 
فهو شبيه بفنادق الريّف الفرنسي، خاصّة إذا راعينا لمسته المعمارية الفرنسية

»السّاحة« الجزائري

نهر أواش في الحبشة

فنون وكوكتيل
أمكنة

حول العالم

تلفزيونحدث

يساهم موقع الفندق في 
مدينة برج بوعريرج على 
جذب الزبائن إلى فندق 

الساحة. إذ إن المحافظة 
كلهّا تستقطب الاستثمارات 

الاقتصادية والصناعية، 
خصوصاً بعد خصخصة 

عدد من الاقتصادات 
في البلاد. وتستثمر 

الشركات الأجنبية في 
المدينة خصوصاً في 
القطاعات الإلكترونية. 

كل هذه العوامل تجعل 
من الفندق قبلة للأجانب 

الذين يعتبرونه تحفة فنية 
وثقافية إلى جانب كونه 

فندقاً.

قبلة سياحية
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إلى ظهور فرق وتعاونيات مسرحية حرّة، 
ــانـــون انـــســـحـــبـــوا مــــن المـــســـارح  ـ

ّ
ــن يـــديـــرهـــا فـ

الحكومية، ولعبت دوراً حاسماً في تكريس 
ــارع 

ّ
خــطــاب مــســرحــي جــديــد يــرتــبــط بــالــش

ويــنــتــقــد الــسّــلــطــة، كــانــت أهــمّــهــا وأكــثــرهــا 
ــولــة )1939 

ّ
ــادر عــل ــقـ تــأثــيــراً تــجــربــة عــبــد الـ

ـ 1994(، وتــجــربــة تــعــاونــيــة »الــقــلــعــة« عــام 
1990، بــوجــوهــهــا الـــبـــارزة مــثــل امــحــمــد بن 
قــطــاف وشــريــف زيــانــي عــيّــاد وســيــد أحمد 

أقومي وصونيا مكيو.
صار الانتساب للمسرح، في التسعينيات، 
طــريــقــا مــعــبّــداً لــلــمــوت عــلــى يــد الــجــمــاعــات 
ــحــة، الـــتـــي اغــتــالــت نــخــبــة كــبــيــرة من 

ّ
المــســل

المــســرحــيــن مــثــل عــبــد الـــقـــادر عــلــولــة وعــز 
 

ُ
لــم تخل إذ  ـ 1995(.   1945( مــجّــوبــي  الــديــن 

الــعــروض مــن وقــفــة تــرحّــم على روح راحــل 
جديد. مع ذلك ناضلت نخبة من المسرحيين 
تقدّم  مفتوحة،  المــســارح  تبقى  أن  أجــل  مــن 
عروضاً قليلة، لكنها كانت تنتصر للحياة 
ــر بــغــد لا يــمــوت فيه 

ّ
وتــنــبــذ الــعــنــف وتــبــش

الإنسان غدراً.
ــى مـــن الــقــرن  ــ مـــع مــنــتــصــف الــعــشــريــة الأولــ
الــحــادي والــعــشــريــن، تــزامــن تعيين امحمّد 
اف، أحد أبرز وجوه »مسرح القلعة«، 

ّ
بن قط

»المــســرح الــوطــنــي الــجــزائــري«، مع  مــديــراً لـــ

طــفــرة تــاريــخــيــة فــي الـــدّعـــم المــالــي لميزانية 
المسارح الحكومية والتعاونيات الحرّة معاً، 
فط، فعرف المسرح 

ّ
أملاها ارتفاع أسعار الن

الــجــزائــري أزهـــى فــتــراتــه، نــشــاطــا وإنــتــاجــا 
ــلـــى الـــــوجـــــوه الــــجــــديــــدة، فــي  وانـــفـــتـــاحـــا عـ
والتمثيل  والسينوغرافيا  الإخـــراج  حــقــول 

والموسيقى والنصّ والتعبير الجسدي.
القديمة عادت من منفاها  المواهب  عشرات 
مقابل عشرات  فــي  مــن عزلتها،  أو خــرجــت 
المــواهــب الــجــديــدة، الــتــي ظــهــرت لأوّل مـــرّة، 
وافتكاك  ق 

ّ
للتأل مهيّئة  الــظــروف  ووجـــدت 

ــداً أن  ــ ــائـ ــ بــــــات سـ الــــجــــوائــــز والألـــــــقـــــــاب، إذ 
المسرحي الجزائري لا يجد وقتاً للبقاء مع 
أســرتــه أكــثــر مــن أســـبـــوع، فــهــو إمّــــا يــتــدرّب 
عــلــى عــــرض جـــديـــد أو يـــشـــارك فـــي تــقــديــم 
عرض جاهز أو يتكوّن في ورشة أو يحضر 

مهرجاناً في الدّاخل أو الخارج.
ــداع والــطــمــع فـــي المـــال  ــ بـــن الــرّغــبــة فـــي الإبــ
الـــعـــام، نــشــأت عــشــرات الــجــمــعــيــات والــفــرق 
كان  إذ  ة. 

ّ
المستقل المسرحية  والــتــعــاونــيــات 

الــثــقــافــة  ــم مـــن وزارة  ــدعـ الـ الـــحـــصـــول عــلــى 
ــاصّــــة خـــال  مــفــتــوحــا عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه، خــ
التظاهرات الثقافية الكبرى، مثل »الجزائر 
ــام 2007،  ــ عــ الـــعـــربـــيـــة«  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ ــة  ــمـ عـــاصـ
 ،2008 عــام  الأفريقي«  الثقافي  و»المــهــرجــان 
و»تــلــمــســان عــاصــمــة الــثــقــافــة الإســامــيــة« 
الثقافة  عــاصــمــة  و»قــســنــطــيــنــة   ،2011 ــام  عـ
الإســامــيــة« عـــام 2015. إذ انــتــقــل المــمــارس 
للمسرح في الجزائر من مرحلة كان »يأكل 
ــدرّه عــلــيــه المــســرح  ــ الــخــبــز« فــيــهــا لــقــلــة مـــا يـ
من مــال، إلى مرحلة بات يستطيع فيها أن 

يتزوّج ويؤجّر بيتاً ويشتري سيّارة.
بالرهانات  واعية  استراتيجية  غياب  أدّى 
الــهــاجــس المــالــي، في  الفنية إلــى أن يصبح 
هـــذه المــرحــلــة، مــهــيــمــنــا فـــوق مـــا تــســمــح به 
هذه الرّهانات. فوقعت المنظومة المسرحية 
ــعـــت فـــيـــه المــنــظــومــة  ــة فــــي مــــا وقـ ــريـ ــزائـ الـــجـ
تبذير وفساد وزهد  السّياسية نفسها من 
ــعـــث مــــشــــاريــــع ثـــقـــافـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة  فــــي بـ
مـــســـتـــدامـــة. فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي بــلــغــت فــيــه 
تكلفة إنتاج مسرحي واحد 200 ألف دولار 
أكثر من  لم يكن يعرض  أنــه  أميركي، علماً 
، وكانت ميزانية المهرجان المسرحي 

ً
30 مرّة

كـــان  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ عــــن   
ّ

ــقــــل تــ لا  الـــــواحـــــد 
ة مسرحية 

ّ
المشهد المسرحي يفتقر إلى مجل

مــحــتــرفــة، وإلــــى عــــروض مــســرحــيــة دائــمــة، 
ــى مــعــاهــد مـــعـــاصـــرة، إذ يـــعـــود تــاريــخ  ــ وإلـ

تأسيس المعهد الوحيد إلى عام 1964.
مــن هــنــا، كـــان تــأثــيــر ســقــوط أســعــار النفط 

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

الفرنسي  الاستعمار  غــادر  حــن 
الجزائر فــي عــام 1962، كــان ثمة 
ســـبـــعـــة مــــســــارح فــــي ســـبـــع مـــدن 
 كانت أسواقاً 

َ
ها في أماكن

ّ
شمالية. بنيت كل

عبية للمسرح، لتكون 
ّ

تحتضن الأشكال الش
الغربيين.  وخطابها  بمعمارها  لها   

ً
بــديــا

لــقــد كــــان حــكــواتــي واحـــــد، يــومــهــا، يصنع 
ــي مــا تعجز عنه 

ّ
مــن الــوعــي الــوطــنــي والــفــن

مؤسّسة ثقافية حكومية اليوم، بترسانتها 
الضخمة من العمّال والأموال والوسائل.

ــارح  ــذه المـــسـ ــ ـــت حـــكـــومـــة الاســـتـــقـــال هـ
ّ
تـــبـــن

المـــوجـــودة فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة ووهـــران 
ــبّـــاس وبـــاتـــنـــة  ــلـــعـ وقــســنــطــيــنــة وســــيــــدي بـ
ــا  ــهــ إدارتــ ــيــــزي وزو، وأوكــــلــــت  ـــابـــة وتــ

ّ
وعـــن

لمــســرحــيــن مــلــتــزمــن، مــثــل مــحــمّــد بــوديــة، 
 

ّ
الذي اغتاله الموساد بسبب دفاعه عن الحق
الفلسطيني عام 1973، وكاتب ياسين )1929 
خــاصّــة  مـــدرســـة  اســـتـــحـــدث  الـــــذي  ـ 1989( 
بــه، فكان المــســرح واحـــداً مــن الــقــنــوات، التي 
الوطني،  البناء  في نشر خطاب  استعملت 

بعد 132 سنة من الاحتلال الفرنسي.
والـــسّـــيـــاســـي،  الاقـــتـــصـــادي  ــاح  ــتـ ــفـ الانـ أدّى 
الــعــشــريــن،  الــقــرن  عــرفــتــه ثمانينيات  الـــذي 

تونس ـ ليلى بن صالح

ثــمــة هـــــدوء مـــاحـــظ فـــي الـــحـــركـــة المــســرحــيــة 
ــلـــى مــســتــوى  الـــتـــونـــســـيـــة هــــــذا الــــخــــريــــف، عـ
الــــعــــروض عــلــى الأقــــــل، إنــــه وضــــع يـــصـــحّ أن 
نسقط عليه العبارة الجاهزة »هــدوء يسبق 
العاصفة«. ففي بداية الشهر القادم تحتضن 
العاصمة دورة جــديــدة )19(  تــونــس  قــاعــات 

من »أيام قرطاج المسرحية«.
هذه هي النسخة الثالثة من المهرجان بنسق 
ـــم كــل 

ّ
ــهــــوره الـــســـنـــوي، بـــعـــد أن كـــــان يـــنـــظ ظــ

بــات منعكساً على  الــجــديــد  الإيــقــاع  سنتين. 
أن  كل سنة  يتضح  التي  المسرحية،  الساحة 
نهاية  فــي  فأكثر  أكــثــر  يــتــركّــز  بــات  إنتاجها 
العام، حتى تكون الأعمال المسرحية جاهزة 
لـــلـــعـــروض فـــي المـــهـــرجـــان، فـــي حـــن أنــــه في 
الخريف  بــدايــة  كانت  قليلة ماضية  ســنــوات 

إحدى أنشط لحظات السنة المسرحية. 
تــمــحــوُر الإنـــتـــاج حــــول »أيـــــام قـــرطـــاج« بــات 
يصنع إلى حدّ ما حالة من الموسمية، وهي 
 يعرف 

ً
ــراً خــاصــا بــالمــســرح، فــمــثــا لــيــســت أمــ

ــه فـــي الــشــهــر الــثــالــث من  ــ قــطــاع الــنــشــر ذروتـ
العام تزامناً مع »معرض الكتاب«.

»قرطاج« وهي  ق بـ
ّ
ثمة إشكالية أخرى تتعل

بروز الصبغة المحلية، فتحويل التظاهرة إلى 
يجعل  للعروض  جماهيرية  الأكــثــر  الفضاء 
من كل جهات الإنتاج التونسية تلهث وراءه 
وتعدّل ساعتها حوله، في حين أن المهرجان 
انــتــقــائــيــة عالية،  أبــعــاد  لــه  تــكــون  أن  ينبغي 
والأجنبية  التونسية  الــعــروض  على  تسري 

تخبطات في 
قبضة التقشف

نشأت  مصراعيه،  على  مفتوحاً  الثقافة  وزارة  من  الدعم  على  الحصول  كان  حين 
في الجزائر عشرات الجمعيات والتعاونيات المسرحية المستقلةّ. مع دخول سياسة 

المقابل  ولكن في  وانزوت،  التجارب  تراجعت هذه  الأخيرة  السنوات  التقشّف في 
ظهرت مخارج أخرى يصنعها المراهنون على الفن الرابع لا على الدعم الحكومي

تندر في 
تونس هذه 

الأيام العروض 
المسرحية، بل 

قد تجد صعوبة 
في العثور على 

مسرحيين. كل 
ما في الأمر أن 

الجميع منكبّ 
على الإعداد لـ»أيام 

قرطاج«

كي لا يصبح الذهاب إلى المسرح مناسبة موسمية

المسرح الجزائري خشبة تنخرها السياسات

راوح المسرح بين 
رغبة في الإبداع وطمع 

في المال العام

كان الحقل الفني 
الأول الذي مسته 

سياسة التقشف

تركته  لما  بدائل  إيجاد  محاولات  الجزائر  في  التقشّف  هيمنة  ترافق 
المسرحيين  من  شباب  ــادر  ب السّياق،  هــذا  في  ــراغ.  ف من  الــدولــة 
بعث  ــى  إل معسكر  مدينة  فــي 
»القمر  ســمــوه  خـــاصّ  مــســرح 
ــورة( أثـّـثــوه  ــ ــص ــ الـــخـــامـــس« )ال
المخرج  أمّا  الخاصّة.  بإمكاناتهم 
رزاّق  أحــمــد  والــســيــنــوغــرافــي 
فقد  بولمدايس،  شاكر  والممثلّ 
بادرا إلى إطلاق مشروع مسرحي 
عناّبة  مدينة  شواطئ  أحد  في 
من  التحررّ  إلى  منهما  إشارة  في 

المسارح الحكومية.

الشواطئ والقمر الخامس

2425
ثقافة

ممدوح عزام

اب والفنانين السوريين، بعد مرور قرابة سبع 
ّ
أكثر ما يظهر اليوم، بين الكت

سنوات على انطلاقة الثورة السورية، هو الصراع الفني في حقول الإبداع 
التي  والتلفزيونية  السينمائية  الأعــمــال  فــي  ــوادره  بـ ظهرت  وقــد  المختلفة. 
أنتجت مــن كــا جهتي الــصــراع. والــراجــح أنــه ســوف يحتدم فــي السنوات 
زج الرواية في مثل هذه الاقتتال أيضاً. ولكن هذا 

ُ
المقبلة. ومن المتوقع أن ت

الأمر يبدو أكثر تعقيداً في الرواية، إذا ما قورنت بغيرها من الفنون، فهي 
ب سعة في الرؤية، وفي استقلالية الشخصيات، عن 

ّ
الفن الكتابي الذي يتطل

رأي الكاتب، حتى تستطيع أن تظهر مكتملة.  
وفي الرواية، يمكن أن يختلف موقف الروائي عن مواقف الشخصيات، إذ 
يبدو أن عليه أن يقدّم وجهات نظر لشخصيات روائية لا تتسق مع وجهة 
نظره في الحياة والسياسة والدين والمجتمع. ويتطلب مثل هذا الموقف كثيراً 
من الشجاعة الأخلاقية، والموهبة الفنية. وهناك من يطلق على الروائي صفة 
الخالق. وإذا كان خالقاً، فإن عليه أن يأخذ مسافة متساوية من الكائنات 

التي خلقها. 
ويبدو الأمر من الناحية التقنية أو الفنية متفقاً عليه بعد التطور العميق الذي 
شهده تاريخ الكتابة الروائية، غير أنه يزيد في صعوبة الموقف أمام الروائي، 
في المواقف الحياتية. كيف سيفصل بين موقفه من موضوع يعتبره عدواً 
له، وبين الشخصية التي تمثله؟ وهل يستطيع الأدب أن يكون محايداً؟ كما 
أنــه يضع القارئ أمــام ســؤال مثل: من مِــنَ الشخصيات يمثل الــروائــي في 

الرواية التي تحوز شروط الفن، ومن يمثل النقيض؟
الكتابة   على تجربة 

ً
لنجيب محفوظ مثالا وإذا ما أخذنا روايــة »ميرامار« 

من خلال وجهات النظر، فإننا نرى أن الروائي قد تمكن من الاختفاء جيداً 
كصوت - أو كموقف ووجهة نظر - خلف شخصيات روايته، ومن الصعب 
معرفة أي الشخصيات في الرواية هي التي تمثل وجهة نظر الروائي. لكن 
الرواية مكتوبة بمهارة تمنح القارئ الفسحة اللازمة كي يختار الموقف الذي 

يمثله تجاه أحداث الرواية.  
وحتى اليوم لم نواجه مثل هذه القضية الفكرية والفنية في أدبنا السوري، 
الثورة،  موضوع  قاربت  التي  السورية  الــروايــات  في  التباساً  نشهد  لم  أي 
فمن الصعب أن يستطيع الكاتب الحياد في لحظات المعارك. لكن الموضوع 
لن يمر من دون أن يخوض الروائيون فيه. في حين يشتدّ الانقسام، الذي 
يأخذ منحى عدوانياً سافراً، بين الروائيين والشعراء والنقاد السوريين الذين 
أعلنوا العداء للثورة، وبين الذين أيّدوها وشاركوا في أحداثها. وقد بدأ أكثر 
مــن كــاتــب، وخــاصــة على جبهة المــــوالاة، فــي اعتبار كــل مــن ناصر الثورة 
ليس كاتباً. وثمة بيانات وخطابات منبرية ومشاركات في وسائل التواصل 
الاجتماعي، تتوغل في مثل هذه الدعوات لنفي الكاتب المعارض أو المختلف 
من سجلات تاريخ الأدب أو الفن. وهناك من يسعى لمحاكمة الأدب بمفعول 

رجعي يعود إلى عقود.  
في مسرحيته  كتب  أن  بسيسو  معين  الراحل  الفلسطيني  للشاعر  سبق 
الواحد يقتل/ والاسم  واللون  الواحد يقتل/  »الحبر  الزنج«:  »ثــورة  الشعرية 
الواحد يقتل/ والوجه الواحد يقتل/ والقلم إذا ضاجع محبرة واحدة يقتل«.

الحبر الواحد يقتل

مسرح

فعاليات

الهاوية، منذ مطلع عام 2016، مباشراً  في 
ــــي لــلــمــشــهــد المـــســـرحـــي  ــالـ ــ ــلـــى الـــــواقـــــع المـ عـ
الذي   

َ
الأوّل ي 

ّ
الفن  

َ
الحقل إذ كان  الجزائري، 

ف التي اعتمدها وزير 
ّ

مسّته سياسة التقش
 الــدّيــن مــيــهــوبــي. وهــو 

ّ
الــثــقــافــة الــحــالــي عـــز

الــوضــع الـــذي أدّى إلــى احــتــجــاج نخبة من 
المسرحيين.

ــي: »مــا 
ّ

يــتــســاءل المــمــثــل والمـــخـــرج ربــيــع قــش
للسينما  المخصّص  الــدّعــم  يبقى  أن  معنى 
ــل إن هـــنـــاك تــفــكــيــراً في  ســـــاري المـــفـــعـــول، بـ
بـــعـــث مـــهـــرجـــانـــات جــــديــــدة، بـــــالمـــــوازاة مــع 
تقليم الدّعم المخصّص للمسرح؟«. يضيف 
التي  »الــقــرص الأصــفــر« المسرحية  صاحب 
تجرّأت على توظيف الكرسي المتحرّك فوق 
ــارة إلـــى الــوضــع الصّحي  الــخــشــبــة، فــي إشــ
لــلــرّئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة: »أرى أن 
هناك انتقاماً حكومياً من المسرح الجزائري 
ــرأة الــتــي مــارســهــا فـــي الــســنــوات  عــلــى الـــجـ

السابقة«.
المسرحي  والكاتب  الممثل  يقول  جهته،  من 
ف 

ّ
تقش  

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ كافي  فتحي 

الحكومة في المجال المسرحي غير مدروس، 

على السواء. هكذا ننسى أن مهرجاناً دولياً 
يمثل فرصة للجمهور للتعرّف على تجارب 

غير التي يمكنه أن يشاهدها طيلة السنة.
ــة المــتــفــرّج،  ــ تــنــطــلــق هـــذه المــاحــظــات مـــن زاويـ
لــكــن تــوجــد زوايــــا أخــــرى للنظر فــي المــســألــة. 
إلى  الاعتبارات  هــذه  نقلت  الجديد«  »العربي 
المــســرحــيــن. تــقــول المــمــثــلــة شــاكــرة رمّــــاح عن 
النسق السنوي لتنظيم المهرجان: »إنه خيار 
فــي تونس  ثقافية  إذ يخلق حــركــيــة  صــائــب، 
ويحث المبدعين والفنانين على الإنتاج بنسق 
أعلى«. رمّــاح تشير إلى عامل آخر قد يساهم 
في تطوير جــودة الأعمال المقدّمة وهو عودة 
الــجــوائــز إلـــى الــتــظــاهــرة بــعــد أن حُــجــبــت في 
يــرى المخرج ظافر  دورات سابقة. من جهته، 
غريسة أن التظاهرة »أصبحت فرصة سنوية، 
للأسف وحيدة، للبعض لتسجيل الحضور، 
تتعامل  التي  المسرحية  الشركات  خصوصاً 
مـــع المـــســـرح كــتــعــامــلــهــا مـــع الـــرغـــيـــف«. ثمة 
جانب آخر يضيئه المسرحي التونسي، هذه 
المــرة مــن داخــل كواليس المــهــرجــان نفسه، إذ 
يكشف أن »حسابات الميزانية تخلق مثل هذا 
الوضع، حيث يجري الاعتذار إلى فرق عربية 
السفر  تكاليف  تغطية  إمكانية  ــر 

ّ
تــوف لــعــدم 

السنوي  البرنامج  يصبح  وبــذلــك  والإقــامــة، 
مُسقطاً تغلب عليه الأعمال التونسية«.

 أننا نقدّم الفرصة 
ّ
هكذا، في الوقت الذي نظن

لـــأعـــمـــال الــتــونــســيــة لـــلـــبـــروز، يـــجـــري خنق 
القاعدة  فرصها للتميّز. تسري على المسرح 
نفسها المعروفة في علم التسويق »كثير من 

الإشهار يقتل الإشهار«.

ــالـــي«  ــرم المـ ــكــ مــثــلــمــا لــــم يـــكـــن مــــا ســـمـــاه »الــ
ــــدروس مـــن قـــبـــل: »وإن الــسّــيــاســات  غــيــر مــ
المرتبط  الثقافي  الحقل  فــي  المــدروســة  غير 
ــثــمــر 

ُ
ــا ت ــادة مـ بــصــنــاعــة الـــوعـــي والـــــــذوق عـــ

الفراغ«. يشرح فكرته: »يفترض أن التقشف 
يعني مــراجــعــة الــسّــيــاســات والــبــرامــج، في 
مــحــاولــة للتقليل مــن المــيــزانــيــة مــع الإبــقــاء 
من  التقليل  لا  نفسها،  الفنية  الوتيرة  على 

المال والنشاط معاً«.
ــــارة إلـــى مظاهر  فـــي كـــام فــتــحــي كــافــي إشـ
ف المعتمدة في 

ّ
غير منطقية لسياسة التقش

الحقل المسرحي، يجملها الممثل بوتشيش 
بــوحــجــر بـــالـــقـــول »فــــي إلـــغـــاء مــهــرجــانــات 
ــد تــنــظــيــمــهــا،  ــــذب مــــوعــ ــــذبـ ــة أو تـ ــيـ ــخـ ــاريـ تـ
ــي مـــا بــقــي قــائــمــا مــنــهــا عـــن تــقــالــيــدَ 

ّ
وتــخــل

والملتقيات  التكوينية  الـــورش  مثل  مــهــمّــةٍ، 
العلمية والــنــشــريــات الإعــامــيــة واســتــقــدام 
فــرق ووجــوه مسرحية أجنبية«. ويضيف: 

للشأن  المسيّرين  ببعض  الأمــر  »لقد وصــل 
المــســرحــي إلـــى أن يــعــتــمــدوا نــصــوصــا على 
ب ممثلين 

ّ
فــقــط لأنــهــا تتطل حــســاب أخـــرى 

، وأن يــفــرضــوا عــلــى الــســيــنــوغــرافــيــن 
ّ

أقـــــل
فهم 

ّ
أنها تكل يــرون  التي  المـــواد  التقليل مــن 

ــف عــلــى حــســاب 
ّ

ــا. أنــــا أرفـــــض الــتــقــش مــــاديــ
المقتضيات الفنية«.

نــقــل »الــعــربــي الــجــديــد« هـــذا الــهــاجــس إلــى 
المــمــثــل والمـــخـــرج ســفــيــان عــطــيــة، الــــذي عــنّ 
ــراً لمـــســـرح مــديــنــة الــعــلــمــة،  ــديـ قــبــل أشـــهـــر مـ
ــسّــــاس، ويــقــتــضــي من  ــع حــ فـــقـــال إن الـــوضـ
ي بروح المسؤولية: »ليس 

ّ
المسرحيين التحل

بمعنى تــبــريــر الــســيــاســة المــعــتــمــدة، بــل من 
زاويـــــة الــبــحــث عـــن مـــصـــادر مــرافــقــة لــلــدعــم 

الحكومي«. 
يتابع: »إن الاقتصاد الجزائري يعرف، منذ 
ثلاثة عقود، انتعاشاً للمؤسّسات الخاصّة، 
الــتــعــاون معها،  مــن  وعلينا خلق هــوامــش 
لــلــحــصــول عــلــى رعــايــتــهــا بــعــض جــوانــب 
بــالــقــول: »يجب  المــســرحــي«. يختم  إنتاجنا 
أن يــدخــل الإنــتــاج المــســرحــي ضــمــن الـــدورة 

الاقتصادية للبلاد«.

إطلالة
تصويب

باسم النبريص

وتعبنا  الــكــون،  تعبنا من سنن 
من لا سنن الكتابة. سنن الكون 
رسّختها قوى فوق طاقتنا. ولا 
قوانا  تستنزف  الــكــتــابــة،  سنن 

المحدودة، مثل احتلال كلبيّ.
تعبنا، لأننا منذ صرخة الميلاد 
 عــلــى الــحــافــة. حــتــى إذا 

ٌ
ــــوف وقـ

اختصرناها  المــــوت،  ـــة 
ّ
أن جـــاءت 

ة لنفاد الوقود.
ّ
إلى ربع أن

ــنــــت أفــــكــــر أن  ــبــــل يـــــومـــــن، كــ قــ
الإسكافي،  زميله  مثل  الكاتب، 
متاحاً  ليس  تركيز  إلــى  يحتاج 
غــالــبــا. والــيــوم أفــطــن إلــى فساد 
التركيز  أتوسل ذلك  إذ  حيلتي، 
ــرّة بــالــهــرب إلــى  ــرّة بــالــنــوم ومــ مـ

كتاب لاتيني.
الـــرأس ملآنة بغثيث  فما دامــت 
البلاد البعيدة، فمحال أن يصفو 

المرء حتى وهو في غابة.
في  الفيزيائي  وجـــودك  أن  ذلــك 
غــابــة مـــن شــجــر وطـــيـــور ومـــاء 
وحروف لاتينية، لن يغطي على 
وجــود أهــل لك في غابة مرقطة 
مــن عسف وعــســكــر. إنــه يفعل 
إليهم،  ويعيدك  يعذبك  العكس: 
بأجمل  تأتنس  ولا  تنسى  فــا 

ما أعطت الطبيعة والبشر.
تعبنا: على الخطين المتوازيين أن 
 من أجل خاطر 

ً
يلتقيا ولو مــرة

ــعــــراء. هــــــؤلاء الــعــاطــفــيــون  ــــشــ ال
ــو الــصــلــة بــالــريــاضــيــات، 

ّ
مــنــبــت

مـــا ذنــبــهــم إذا كـــانـــت المـــذكـــورة 
صارمة؟ إنه سؤال إنساني في 

المقام الأول.
عـــدم  ــأن  ــ بـ الـــقـــنـــاعـــة  فـــهـــي  وإلا، 
الــتــقــاء الخطين هــو مــا ســيــورّث 
ما  وزرَ  الغيب،  بطن  في   

ً
أجيالا
نكتب.

ــا الـــخـــطـــان الـــعـــربـــيـــان  ــهــ ــا أيــ ــيـ فـ
ــان: مـــن أجـــل خــاطــرنــا،  ــوازيـ ــتـ المـ

التقيا.

على أسطح مباني القاهرة عنوان معرض الصور الفوتوغرافية الذي يتواصل في تونس قبل قرطاج
مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، حتى الثلاثين من 
الشهر الجاري. المعرض يرصد الكيفية التي يتعامل من خلالها سكان أبنية القاهرة 

مع مساحات الأسطح من خلال ثلاثين صورة. 

ضمن حلقات سلسلة عيون الذاكرة التي ينظمها النادي الثقافي الطاهر الحداد 
التي تتناول تراث وصور المدن التونسية، يحاضر الباحث عماد بن صالح عند الثالثة 
من بعد ظهر غدٍ، السبت، في النادي حول مدينة صفاقس، ويستعرض تاريخها 
الاجتماعي والسياسي والثقافي من خلال الصور الفوتوغرافية التي يعود بعضها 

إلى القرن الـ 19.

تحت عنوان رسم الحدود، ينظم متحف سرسق في بيروت محاضرة عند السابعة 
إدواردو  المكسيكيان  الباحثان  يقدمها  الجاري،  الشهر  من   29 الأربعاء  مساء  من 
المعاصر،  الفن  الحدود في  ويتناول كل منهما مفهوم  إريزار،  أراغون وفريتزيا 
من خلال أعمال ثلاثة فنانين مكسيكيين. بينما تلقي هيلين إرستوف مساء 30 من 

الشهر الجاري، محاضرة حول تاريخ الجداريات الأثرية في لبنان.

أمسية  الأحمد  جابر  الشيخ  مركز  يقيم  الكويت،  في  العلي  جابر  مسرح  على 
لراشد الحملي  الغنائي  التراث  الجاري، يستعاد فيها  الشهر  موسيقية في 28 من 
أحد أبرز مطربي الغناء الشعبي في الكويت، والذي كان يؤدي أنواعاً مختلفة من 

الغناء وذاع صيته في الستينيات في الغناء العدني والسامري والخماري.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من مسرحية 
»بهيجة«، من 

إنتاج »المسرح 
الوطني الجزائر«، 

2017

خطان عربيان

من »أيام قرطاج 
المسرحية« 
العام الماضي
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رياضة

قرر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى 
تشيلسي الإنكليزي، تأجيل مفاوضات تجديد 

تعاقده مع »البلوز« حتى نهاية الموسم الجاري. 
وقال كورتوا في تصريحات نقلتها شبكة »سكاي 

سبورتس« البريطانية »الأهم هو أنني أؤدي 
بشكل جيد، سواء من أجلي أو من أجل الفريق. 

وحول تجديد تعاقدي، فهذا الأمر متعلق بتوصل 
النادي لاتفاق مع وكيلي، لا أعتقد أن هناك 

تطورات جديدة في هذا الصدد«.

رفع الأوروغواياني إدينسون كافاني، مهاجم 
باريس سان جيرمان الفرنسي، محصلته 

التهديفية بقميص الفريق إلى 151 هدفاً بعدما 
سجل ثنائية في شباك سلتيك الإسكتلندي، 

ليقترب من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
صاحب الـ156 هدفاً. وانضم كافاني لصفوف 

النادي »الباريسي« في عام 2013 قادماً من نابولي 
الإيطالي. يُذكر أن الرقم القياسي للسجل التهديفي 

للأوروغواياني في الموسم الماضي هو 35 هدفاً.

وضع فريق تولوكا قدماً في ذهاب نصف نهائي 
ذهاب الدوري المكسيكي بتغلبه على ضيفه 

موريليا )2 - 1( في ذهاب ربع نهائي البطولة. 
وتقدم موريليا أولًا في المباراة عبر البيروفي 
راؤول رويدياز )د.66( من ضربة جزاء، إلا أن 

تولوكا تمكن من عكس النتيجة في الوقت القاتل 
إذ أدرك التعادل أولًا من خلال الكولومبي فرناندو 

أوريبي )د.90+1( ثم سجل الأرجنتيني بابلو 
بارييتوس هدف التقدم )د.4+90(.

كورتوا يؤجل تجديد 
تعاقده مع تشيلسي 

حتى نهاية الموسم

كافاني يصل للهدف 
رقم 151 بقميص باريس 

سان جيرمان

تولوكا يضع قدماً 
في نصف نهائي 

الدوري المكس

تعرّض فريق 
بوسطن 
سلتيكس 
المرشح بقوة 
للمنافسة 
على لقب 
هذا الموسم 
لخسارته الأولى 
بعد 16 فوزاً 
متتالياً، وذلك إثر 
خسارته أمام 
فريق ميامي 
هيت )104 - 
98(. وتُعتبر 
هذه الخسارة 
الثالثة لمتصدر 
المنطقة 
الشرقية، في 
وقت رفع هيت 
عدد انتصارته 
إلى تسعة.

)Getty /سلتيكس يسقط بعد 16 فوزاً متتالياً )توم بينينغتون

... وسقط المتصدر
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علوم وتكنولوجيا
26

روبوت يحاكي 
حركة الإنسان

تـــواصـــل شـــركـــة تـــويـــوتـــا الــيــابــانــيــة 
ابـــتـــكـــاراتـــهـــا فـــي عـــالـــم الـــروبـــوتـــات، 
ــفـــت عـــــن روبــــــــــوت جـــديـــد  حــــيــــث كـــشـ
يــســتــطــيــع مــحــاكــاة حــركــة الانـــســـان، 
ويمكن التحكم في الروبوت بواسطة 
قفازات وخوذة »اتش تي سي فايف« 
ــســتــخــدمــة فـــي تــطــبــيــقــات الـــواقـــع 

ُ
الم

الافتراضي، ويحتوي الروبوت على 
مشاهدة  للمُستخدم  تتيح  كــامــيــرا 
ــراه الـــروبـــوت. وأطــلــقــت تويوتا  مــا يـ
الــــذي  ــــوت  ــــروبـ الـ عـــلـــى   T-HR3 ــــم اسـ
يبلغ طــولــه 1.55 مــتــر، فــي حــن يزن 
تـــويـــوتـــا  ــرامـــا، وتـــطـــمـــح  ــوغـ ــلـ كـــيـ  75
إلــــى اســـتـــخـــدام الــــروبــــوت فـــي مــجــال 
المنشآت  وفـــي  الشخصية  المــســاعــدة 

الطبية ومواقع البناء.
ــــوت عــن  ــــروبـ ويـــمـــكـــن الــتــحــكــم فــــي الـ
بــعــد بــواســطــة نــظــام خـــاص أطلقت 
ــام المــــــنــــــاورة«،  ــ ــظـ ــ ــا »نـ عـــلـــيـــه تــــويــــوتــ
التحكم  ــســتــخــدم 

ُ
الم يستطيع  حــيــث 

فــــي مـــفـــاصـــل الـــــروبـــــوت الـــتـــي يــبــلــغ 
وإجـــراء حركات مختلفة.   29 عددها 

ــه عــلــى  ــدرتــ ــقــ ــوت بــ ــ ــ ــروبـ ــ ــ ــز الـ ــيـ ــمـ ــتـ ويـ
ــوازن حـــتـــى فــي  ــ ــتـ ــ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـ
حــالــة اصــطــدامــه بجسم مـــادي، ومن 
ــا بـــعـــرض  ــوتــ ــويــ تــ تــــقــــوم  المـــــقـــــرر أن 
روبوت T-HR3 في معرض الروبوت 
الــدولــي المــقــرر إقــامــتــه فــي العاصمة 
نوفمبر/  29 يــوم  طوكيو  اليابانية 

تشرين الثاني. تجدر الإشارة إلى أن 
باحثين من مختبر علوم الحاسوب 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــابــع لمعهد 
سبق  للتكنولوجيا  ماساشوستس 
لهم أن طوروا نظاماً مشابهاً يحمل 

.”Homunculus Model“ اسم

نظارة لاسلكية 
للواقع الافتراضي

تسيطر شركة »إتــش تي ســي« على 
في  المبيعات  نسبة  من  مهمة  حصة 
ســـوق نـــظـــارات الـــواقـــع الافــتــراضــي، 
ــة الـــتـــايـــوانـــيـــة  ــركـ حـــيـــث تــعــتــبــر الـــشـ
ــات الـــتـــي  مــــــن بــــــن أوائــــــــــــل الــــــشــــــركــــ
قـــررت الــتــركــيــز عــلــى تقنيات الــواقــع 
قطاع  يشهد  المقابل  في  الافتراضي، 
الهواتف الخاصة بـ »إتش تي سي« 
تــراجــعــا مــلــحــوظــا، وهـــو الأمــــر الــذي 
ــن 2000  ــاء عــ ــنـ ــغـ ــتـ دفـــعـــهـــا إلـــــى الاسـ
مقابل  غوغل  شركة  لصالح  موظف 

1.1 مليار دولار.
ــــي« عــمــلــهــا  وتــــواصــــل »إتــــــش تــــي سـ
فــي مــجــال الــواقــع الافــتــراضــي، حيث 
ــايـــف  كـــشـــفـــت أخــــيــــراً عــــن نــــظــــارة “فـ
فوكس” في مؤتمر خاص بالمطورين 

في العاصمة الصينية بكين. وأشارت 
الشركة أن نظارتها الجديدة تحتوي 
على معالج من نــوع سناب دراغــون 
»إتــش  مــن  نــظــارة  أول  835. وتعتبر 
تي ســي« تعمل لاسلكياً، إذ كــان من 
الـــضـــروري ربـــط الـــخـــوذة بــالأســاك 
ــتــــخــــدام الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة مــن  لاســ
الـــنـــظـــارات. وتــحــتــوي الــنــظــارة على 
 ،AMOLED نــوع مــن  داخلية  شاشة 
كما أنها مزودة بتقنية 6DoF، وهي 
وتتيح  التتبع.  بنظام  تقنية خاصة 
ــكــــان وحــــركــــة المــســتــخــدم  تـــحـــديـــد مــ
إلـــى  ــة  الــــحــــاجــ ــرفــــة دون  ــغــ الــ داخــــــــل 
استخدام أجهزة استشعار خارجية، 
الـــخـــوذات على  حــيــث تعتمد بــعــض 
كاميرات مثبتة في زوايا الغرفة من 

أجل تتبع حركة المستخدم.

جهاز  لعلاج الخرف والزهايمر

ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ تــســاهــم تــقــنــيــات الــ
ــــي تـــطـــويـــر المـــجـــال  ــتــــواصــــل فـ بـــشـــكـــل مــ
تطوير  على  الباحثون  ويعمل  الطبي، 
الأمـــراض  عــلــى تشخيص  قــــادرة  أدوات 
بـــدقـــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، حــيــث نجحت 
ــة فـــي تشخيص  خـــوارزمـــيـــات تــعــلــم الآلــ
عــــدد مــهــم مـــن الأمـــــــراض مــثــل ســرطــان 

الجلد في مراحله المبكرة.
وفـــي نــفــس الـــصـــدد، نــجــح بــاحــثــون من 
جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد فــــي تـــطـــويـــر أداة 
قــادرة على تشخيص الالتهاب الرئوي، 
ــلـــى قــــاعــــدة مــن  واعــــتــــمــــد الـــبـــاحـــثـــون عـ
البيانات تحتوي على الصور المأخوذة 
ــم تـــدريـــب  ــة الــســيــنــيــة، حـــيـــث تــ بـــالأشـــعـ
لــأشــعــة  بــــ 120 صــــورة  الأداة  وتــغــذيــة 
مختلفة  حــالــة   14 بـــ  الــخــاصــة  السينية 

لمرض الالتهاب الرئوي.
أطلقوا  التي  الأداة  أن  الباحثون  وأشــار 
بعد  اســتــطــاعــت   ،CheXnet اســـم  عليها 
أســــبــــوع مــــن الــــتــــدريــــب، تــشــخــيــص 10 
حـــالات مــن أصـــل 14 حــالــة، وبــعــد مــرور 
شهر من التدريب نجحت في تشخيص 

جميع الحالات بدقة تفوق دقة الأطباء.
الباحثين من نفس  ويُــذكــر أن فريقاً من 

الــجــامــعــة نــجــح مــطــلــع الــســنــة الــجــاريــة 
قــــادرة عــلــى تشخيص  فــي تــطــويــر أداة 
على  الباحثون  واعتمد  الجلد،  سرطان 
تقنيات تعلم الآلة من خلال تدريب الأداة 
ألـــف صــــورة تحتوي  عــلــى تــحــلــيــل 130 
على مختلف الأمراض التي تصيب جلد 
بلغت  بنسبة  الأداة  ونجحت  الإنــســان. 
91 في المئة في تشخيص سرطان الجلد.

ــل عــالمــان تــركــيــان فــي شــركــة »ســـون« التركية إلــى إنــتــاج قــمــاش يمكنه إخفاء  تــوصَّ
المعدات العسكرية عن الرادارات والكاميرات الحرارية.

التركية،  الدفاع  بالتعاون مع وزارة  الشركة،  الاختبارات، تخطط  وبعد نجاحه في 
ــاء فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــــاتــــو(، الـــذي  لــتــصــديــر الــقــمــاش إلــــى الـــــدول الأعـــضـ
تــورك،  التركية، صبري أونلو  يضم تركيا. وقــال مدير مجلس إدارة شركة »ســون« 
للأناضول، إن »عالِين تركيين طورا، في مركز الدراسات والتطوير بالشركة، شبكة 

إخفاء متعددة الأطياف«.
وتابع أن »عدد المصانع التي تصنع هذا النوع من القماش قليل جداً.. تركيا هي البلد 
قماش  تصنيع  من  تتمكن  التي  وإسرئيل  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  بعد  الثالث 

يتمتع بخاصية التخفي عن الكاميرات الحرارية والرادارات«.
وشــدد أونلو تــورك على أنــه »تــم تطوير القماش على أيــدي مهندسين أتـــراك، وهو 
العسكرية في  البلاد  منتج استراتيجي تركي وطني بشكل كامل يلبي احتياجات 
»استخدام الجيش التركي،  هــذا الإطـــار«. وأعــرب مدير شركة »ســون« عن اعــتــزازه بـ
التي  التمويهية  »الأقمشة  أن  وأضـــاف  فــريــدة«.  منتجاً بخصائص  الأولـــى،  وللمرة 
استخدمها الجيش سابقاً كانت لغرض التمويه البصري، ولم تكن تشمل الرادارات 
»يمتلك خاصية  أنه  أوضــح  القماش،  الحرارية«. وعن طريقة عمل هذا  والكاميرات 
المــعــدات العسكرية، دون أن يتسبب في  تــوزيــع حـــرارة جسم الإنــســان أو الدبابة أو 

تباين الألوان، ما يجعله مخفياً عن الردارات والكاميرات الحرارية«.
عن  تخفيهم  جــنــودنــا حيث  أرواح  على  للحفاظ  المــابــس صُممت  »هـــذه  أن  وتــابــع 

مناظير الرؤية الليلية خلال تنفيذهم عمليات في الليل«.
وأردف: »تطلق هذه الملابس حرارة الجسم إلى الخارج بشكل منظم، ولا تكشف عن 

صاحبها أمام الكاميرات الحرارية«.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

خوارزميات لتشخيص الالتهاب الرئوي

قماش يخُفي الجندي عن الرادارات

هشام حدانة

أثــبــت أســـتـــاذ مـــن جــامــعــة جــنــوب 
إمــكــانــيــة   ،)USC( كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
زراعة أجهزة في الدماغ لتحسين 
ــكــــار قــد  ــتــ الـــــذاكـــــرة الـــبـــشـــريـــة، يــــبــــدو أن الابــ
 لعلاج أحد أكثر الأمراض 

ً
يستخدم مستقبلا

فتكاً في الولايات المتحدة.
وعرض أخيراً، دونغ سونغ، أستاذ الهندسة 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
خلال  البديلة«  »الــذاكــرة  حــول  استنتاجاته 
اجتماع لجمعية علم الأعصاب في واشنطن. 
ووفقاً لتقرير علمي، فإن الجهاز البديل هو 
تــحــقــيــق فعالية  مـــن  تــمــكــن  نــوعــه  مـــن  الأول 

تحسين الذاكرة البشرية.
ولاخــتــبــار جـــهـــازه، اســتــعــان فــريــق ســونــغ بـ 
20 مــتــطــوعــا يــحــمــلــون أقــطــابــا مـــزروعـــة في 
أدمــغــتــهــم لــلــعــاج مــن مـــرض الـــصـــرع. وعند 

تسعى أبحاث طبية إلى 
زرع شرائح في الدماغ، 
لتوسيع قدرات الإنسان، 

ويبدو أن الأمر على وشك 
التحول إلى واقع

زرع الجهاز عند المتطوعين، تمكن من جمع 
الاختبارات  أثناء  الــدمــاغ  نشاط  عن  بيانات 
أو  الأمـــد  قــصــيــرة  الـــذاكـــرة  لتحفيز  المصممة 

الذاكرة العاملة.
ــدد الـــبـــاحـــثـــون الـــنـــمـــط المـــصـــاحـــب لأداء  ــ وحــ
الــذاكــرة الأمــثــل، بعد ذلــك استخدموا أقطاب 
نمط  نتائج  بحسب  الدماغ  لتحفيز  الجهاز 
الاخــتــبــارات الــســابــق. واســتــنــاداً إلـــى نتائج 
التحفيز  من  الذاكرة  فقد تحسنت  أبحاثهم، 
المــدى القصير بنسبة %15 تقريباً، أما  على 
الذاكرة العاملة فتحسنت بنحو %25. وعند 
ــاغ بــشــكــل عـــشـــوائـــي، اكــتــشــف  ــدمــ تــحــفــيــز الــ
الأداء. وقال سونغ: »نحن  الباحثون تدهور 
نكتب الرمز العصبي لتعزيز وظيفة الذاكرة، 

وهذا لم يحدث من قبل«.
في حين تعتبر الذاكرة البديلة مفيدة للطلاب 
عند اجتيازهم الامتحانات، خصوصاً أولئك 
الذين يعانون من صعوبة تذكر الأسماء، كما 
أنها يمكن أن تغير رأساً على عقب حياة من 

يعانون من الخرف والزهايمر.
ــر بــيــل غــيــتــس عــنــدمــا أعــلــن عــن خططه  وذكــ
فــي اســتــثــمــار 100 مــلــيــون دولار مــن أمــوالــه 
الـــخـــاصـــة فــــي بـــحـــوث الــــخــــرف والـــزهـــايـــمـــر، 
أن هــذا المـــرض يـــزداد ســـوءاً ويعتبر مشكلة 

متعددة المستويات.
فــإن  الــزهــايــمــر الأمــيــركــيــة،  ووفـــقـــا لجمعية 
العمر هو أكبر عامل للخطر، حيث الغالبية 
ــاره، يــتــعــدون  ــ الــعــظــمــى مــمــن يــعــانــون مــن آثـ

ســــن الــــــ 65. ومـــــع تـــقـــدم الـــطـــب واســـتـــمـــرار 
ــة الــصــحــيــة، تــحــســنــت بــشــكــل كبير  ــايـ الـــرعـ
نسبة شريحة كبار السن، والتي سوف تقدر 
بحلول عام 2030، أكثر من %20 من المواطنين 
الأميركيين الأزيــد من 65 عاماً. هذه الزيادة 
في عدد المصابين بالخرف المحتملين يمكن 

والعاطفي.  المــالــي  بالمعنى  مكلفة  تــكــون  أن 
الأميركية  للجمعية  ووفــقــا   ،2016 عـــام  فــي 
للرعاية  الإجــمــالــيــة  التكلفة  فــإن  للزهايمر، 
ــل لأولــئــك  ــ ــايـــة طــويــلــة الأجـ الــصــحــيــة والـــرعـ
الذين يعانون من الخرف ومرض الزهايمر 

قدرت بـ 236 مليار دولار.

أحمد ماء العينين

لم تعد عمليات الاختراق تهدد الحواسيب 
ــل تــطــورت  ــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة فــحــســب، بـ والـ
ــــح بــإمــكــانــهــم  ــبـ ــ قـــــــــدرات الــــقــــراصــــنــــة وأصـ
ــن الأجــــهــــزة المــتــصــلــة  ــد مــ ــديـ ــعـ اخــــتــــراق الـ
بياناتها  إلى  والوصول  الإنترنت  بشبكة 
الحساسة أو استخدامها كوسيلة لإجراء 
هــجــمــات عــلــى مــواقــع مـــحـــددة. ولـــم تسلم 
ــة الـــقـــيـــادة مــــن عــمــلــيــات  ــيــ ــارات ذاتــ ــيــ الــــســ
الاختراق، حيث كشف باحثون من جامعة 
المتحدة الأميركية،  الولايات  ميشيغن في 
السنة الماضية، عن ثغرة تتيح للقراصنة 

الـــتـــحـــكـــم فــــي الــــســــيــــارات ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة 
عــــن طـــريـــق المــــوجــــات الـــصـــوتـــيـــة. ويـــبـــدو 
أن تــقــنــيــات الاخــــتــــراق تـــطـــورت بــالــشــكــل 
الــكــافــي لتشمل الـــطـــائـــرات، حــيــث أشـــارت 
 )DHS( الأمــيــركــي  الــداخــلــي  الأمــــن  وزارة 
أن أنظمة الاتــصــالات اللاسلكية قد تتيح 
ــتــــراق الـــطـــائـــرات عـــن بــعــد.  لــلــقــراصــنــة اخــ
وأكد »روبرت هيكي« مسؤول في الوزارة، 
ــه تــمــكــن -بـــالـــتـــعـــاون مـــع فـــريـــق خـــاص-  أنــ
مــن اخــتــراق طــائــرة مــن طـــراز بــويــنــغ 757 
أثناء تواجدها في مطار أتلانتيك سيتي 
بولاية نيو جيرسي الأميركية، وقد تمت 
عملية الاختراق في شهر سبتمبر/أيلول 

تقنيات  أن  الفريق  وأشـــار  المــاضــي.   2016
الكثير  للطيارين  توفر  الجديدة  الاتصال 
من المعلومات وتسهل عملية التواصل، إلا 
أنها تعتبر وسيلة يمكن استخدامها من 
طرف القراصنة لاختراق المركبات وإجراء 

الهجمات السيبرانية. 
ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل 
حول طريقة الاختراق، إلا أن »هيكي« أكد 
أن المـــعـــدات الــتــي تــم اســتــخــدامــهــا متاحة 
ويمكن لأي شخص إدخالها إلى المطارات. 
الــوصــول  وقــد تمت عملية الاخــتــراق عبر 
إلـــى الاتـــصـــالات المــعــتــمــدة عــلــى الـــتـــرددات 

الراديوية.

اختراق نظام الطائرات المدنية عن بعد

عملية تحفيز الذاكرة يمكن أن تغير حياة من يعانون من الخرف والزهايمر

دعى G.tec على تطوير خوذة قــادرة على تحويل الأفكار إلى كلام. 
ُ
تعمل منظمة نمساوية ت

ويطمح القائمون على المشروع إلى استخدام هذا النوع من الابتكارات في المستشفيات من 
خــال تمكين الأشــخــاص -الــذيــن يــعــانــون مــن حـــالات حــرجــة- مــن الــتــواصــل مــع الأطــبــاء دون 
الحاجة إلى الكلام. ويعتمد الابتكار الذي أطلق عليه اسم mindBEAGLE على تقنية واجهات 
الدماغ-حاسوب )Brain–computer interface( التي تقوم بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ 
ستخدمة 

ُ
على طول فروة الرأس باستخدام خوذة خاصة، حيث أشار الباحثون أن الخوذة -الم

في هذا المشروع- تحتوي على 16 الكتروداً ويمكنها تحليل إشــارات الدماغ وتحويل بعض 
الأفكار إلى كلام بفضل خوارزميات تعلم الآلة.

جهاز لتحويل الأفكار إلى كلام منطوق
لاستخدامه في المستشفيات

جديد
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اللجنة أعلنت مشاركة 
النمساوي تيم والفرنسي  

تسونغا

أتلتيكو مدريد يفوز على روما 
ويتمسك بفرصة التأهل

تشبث أتلتيكو مدريد بأمل العبور لدور الستة في دوري أبطال أوروبا بالفوز 
المجموعة  فــي خــامــس جـــولات  نظيفة  بثنائية  الإيــطــالــي  رومـــا  على ضيفه 
الثالثة. ويحتاج أتلتيكو للفوز في مباراته الأخيرة في دور المجموعات حين 
كاراباخ  يحقق  وأن  بريدج  ستامفورد  ملعب  على  تشلسي  لملاقاة  يذهب 
الــوقــت. وبذلك  الــفــوز أو يتعادل مــع مضيفه رومـــا فــي نفس  الأذربــيــجــانــي 
سيكون مصير روما في خطف بطاقة التأهل الثانية بيده في الجولة الأخيرة 
حين يستضيف كاراباخ في حين سيسعى تشلسي الذي تأهل بالفعل عقب 
الفوز برباعية نظيفة على الفريق الأذربيجاني للفوز على أتلتيكو من أجل 

تأكيد تأهله كمتصدر للمجموعة.

مانشستر يونايتد يحتفظ بالصدارة رغم خسارته
ملعب  على  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  السويسري ضيفه  بــازل  فاجأ 
الجولة  القاتل ضمن  الوقت  في  بهدف  عليه  وتغلب  بــارك«  ياكوب  »سانت 
لـــدور المــجــمــوعــات بـــدوري أبــطــال أوروبــــا. سجل هــدف أصحاب  الخامسة 
دقيقة  قبل  لانغ  مايكل  السويسري  الوسط  الوحيد لاعب  واللقاء  الضيافة 
اللقاء مشاركة  )د.89(. وشهد  للمباراة  الأصــلــي  الــوقــت  نهاية  مــن  وحــيــدة 
بديلا  كبديل  الــثــانــي  الــشــوط  فــي  إبراهيموفيتش  ــان  زلاتـ الــســويــدي  النجم 
للفرنسي أنطوني مارسيال )د.74(. وبهذه النتيجة، استمر اليونايتد على 
قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما استعاد بازل وصافتها 
بتسع نقاط، بفارق الأهداف عن سيسكا موسكو الروسي صاحب المركز 
الثالث. وكان سيسكا قد تغلب في وقت سابق اليوم على ضيفه البرتغالي 
في  أريــنــا«  »فيب  ملعب  على  نظيفين  بهدفين  دون رصيد،  المتذيل  بنفيكا، 

نفس المجموعة.

هازارد: كنا نحتاج للرد بعد الخسارة في روما
قال البلجيكي إدين هــازارد لاعب تشلسي بعد فوز فريقه برباعية نظيفة 
في دوري الأبطال على كاراباخ الأذربيجاني إن »البلوز« كان بحاجة للرد 
بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية أمام روما. وقال هازارد بعد المباراة 
»كنا نحتاج للرد بعد الهزيمة في روما، اليوم فعلنا كل شيء بشكل جيد، 

الــعــارضــة، ولو  فــي  لقد سنحت لهم فرصة وحــيــدة وهــي تسديدة ميتشل 
كانوا سجلوا، لتغيرت المباراة«. وأضاف »سجلنا أربعة أهداف، وربما كان 
بوسعنا تسجيل أكثر؛ لعبنا بشكل جيد ولم نستقبل أهدافاً، نحن سعداء 

بما فعلناه«.

سيسكا موسكو يفوز على بنفيكا
الــــ16 مــن دوري  لــدور  التأهل  الــروســي مــن  اقــتــرب فريق سيسكا موسكو 
أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه البرتغالي بنفيكا بهدفين 
لــدور المجموعات.  الخامسة  الجولة  أرينا« ضمن  نظيفين على ملعب »فيب 
تقدم أصحاب الأرض عن طريق لاعب الوسط الروسي جورجي شينكوف 
)د.13(، قبل أن تتضاعف النتيجة بتوقيع المدافع البرازيلي غارديل بالخطأ 
في مرماه )د.56(. وبذلك، ارتقى سيسكا مؤقتاً لوصافة المجموعة الأولى 
بعدما رفــع رصــيــده لـــ9 نــقــاط، بــفــارق ثــاث نــقــاط عــن كــل مــن مانشستر 
مني  المقابل،  وفــي  الثالث.  السويسري  وبــازل  المتصدر  الإنكليزي  يونايتد 
 للترتيب 

ً
بنفيكا بهزيمته الخامسة في البطولة القارية الأكبر ليظل متذيلا

دون أي نقاط.

يستهل نجم التنس الصربي والمصنف الأول 
ســابــقــا، نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، الــعــام الجديد 
ـــ250 نقطة  الــ فــي بطولة قطر ذات  بــالمــشــاركــة 
ــك بعد  ــ والمـــقـــامـــة عــلــى المـــاعـــب الــصــلــبــة، وذلـ
فــتــرة غــيــاب طــويــلــة لــإصــابــة وبــعــد سلسلة 
الــعــام. وانسحب  هـــذا  الضعيفة  الــنــتــائــج  مــن 
لــبــطــولــة  الـــثـــمـــانـــيـــة  مــــن دور  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
ويمبلدون في يوليو/تموز ثم أنهى موسمه 
بــعــد فــتــرة قــصــيــرة بسبب إصــابــة فــي مرفقه 
الأيمن. وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر، 
في  اللقب  حامل  ديوكوفيتش،  أن  بيان،  في 
ــر نــســخــتــن، ســيــشــارك فـــي الــبــطــولــة ذات  آخـ
الــــــــ250 نــقــطــة، بــحــثــا عـــن الــتــتــويــج بــالــلــقــب 
الثالث تواليا للبطولة التي ستقام في الفترة 

من 2 إلى 9 يناير/كانون الثاني.
الفردية و16  بالمنافسات  ومــن بين 32 لاعبا 
فــريــقــا لـــلـــزوجـــي، ســتــكــون الأنـــظـــار منصبة 
على »نولي« المتوج بـ12 لقبا كبيرا، والعائد 
بعد فــتــرة طويلة مــن الإصــابــة، وكــانــت آخر 
الملاعب في ويمبلدون حيث  في  له  مشاركة 

أعــلــن الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم رسميا 
الأربــعــاء إقــالــة مــدربــه الأرجنتيني إدغـــار دو 
باوزا من منصبه وذلك بسبب النتائج السيئة 
الــتــي حــقــقــهــا الــفــريــق بــإشــرافــه بــعــد شهرين 
فقط من تعيينه، وهو ما يعكس تخبط إدارة 
ــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم مــنــذ تــأهــل  الاتــــحــ

المنتخب الأول إلى مونديال 2018 بروسيا.
وقــال رئيس الاتحاد السعودي، عــادل عزت، 
إن قـــرار إنــهــاء التعاقد مــع بـــاوزا »جـــاء بعد 
دراسة فنية مستفيضة وشاملة لعمله وذلك 
من واقع المعسكرين اللذين أقامهما المنتخب 
التي  الدولية  الخمس  والمباريات  السعودي 
لعبها تحت قيادة بــاوزا«. وخــاض المنتخب 
السعودي 5 مباريات دولية ودية استعدادا 
لمونديال روسيا 2018 بإشراف باوزا، فاز في 
اثنتين على جامايكا )5-2( ولاتفيا )2-صفر(، 
أمام غانا )صفر-3( والبرتغال  وخسر ثلاثا 
)صفر-3( وبلغاريا )صفر-1(. وأوضــح عزت 
انــطــاقــا مــن مصلحة المنتخب  »الـــقـــرار جـــاء 
في  عليه  المعقودة  لــآمــال  وانعكاسا  العليا 

انسحب من الدور ربع النهائي أمام توماس 
بــرديــتــش. كــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة عــن مــشــاركــة 
الــخــامــس عالميا،  تــيــم،  الــنــمــســاوي دومينيك 
وكـــذلـــك الــفــرنــســي جـــو ويــلــفــريــد تــســونــغــا، 
وفرناندو  لبرديتش  إضافة  عشر،  الخامس 

فيرداسكو وبابلو كارينيو، العاشر عالميا.
»نحن  العلمي،  كريم  البطولة،  مدير  وصــرح 
إلــى قطر  العالم  سعداء لجذب أفضل لاعبي 
من جديد. دائما ما نشعر بالشغف والإصرار 
على تنظيم أفضل بطولة ويسعدنا استقبال 
مجموعة من أفضل لاعبي التنس في العالم 
في دولة قطر«. وسيشارك ديوكوفيتش في 
أبوظبي  فــي  استعراضية  بطولة  منافسات 
من 28-30 ديسمبر كانون الأول قبل أن يتجه 

إلى قطر لخوض أولى بطولات 2018.
ــان ديــوكــوفــيــتــش قـــد تـــوج بــالــلــقــب الــعــام  وكــ
الجاري بعد الفوز على المصنف الأول وقتها، 
البريطاني آندي موراي، الذي سيعود بدوره 
للملاعب في العام المقبل بعد فترة طويلة من 
الإصابة. وكان لاعب التنس الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش نــشــر عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 

السعودي  الاتحاد  ونشر  المقبلة«.  مشاركته 
بيانا رسميا على حساب تويتر أنه »يعكف 
حــالــيــا عــلــى الــتــعــاقــد مــع مـــدرب بــديــل يكون 
المرحلة  يــواكــب  بــمــا  التطلعات  مــســتــوى  فــي 
الراهنة التي يستعد فيها المنتخب السعودي 
الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس 

العالم بروسيا 2018«. 
وكـــان الاتــحــاد الــســعــودي تــعــاقــد مــع بـــاوزا 
فــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي لــإشــراف 
على »الأخضر« في مونديال روسيا 2018. 
وتأهلت السعودية إلى النهائيات مباشرة 
بــاحــتــالــهــا المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة 
الآســـيـــويـــة الــثــانــيــة خــلــف الـــيـــابـــان لــتــعــود 
بعد غياب عن آخر نسختين بقيادة المدرب 
الـــذي انتهى  الهولندي بــيــرت فــان مــارفــيــك 
عــقــده ولـــم يــقــم الاتـــحـــاد المــحــلــي بــتــجــديــده. 
وثــمّــن رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي الجهود 
ــــاوزا خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة،  الــتــي بــذلــهــا بـ
التدريبية  في مسيرته  التوفيق  له  متمنياً 

المقبلة. 
وكــــان رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي أشــــار إلــى 
أن عـــدم تــجــديــد عــقــد مــارفــيــك جـــاء »بــعــد أن 
توصلنا لطريق مسدود حول تجديد العقد 
كعدم  العمل  طريقة  على  الاتــفــاق  لعدم  معه 

البقاء في السعودية«. 
ويـــعـــد بــــــاوزا المــــــدرب رقــــم 49 الـــــذي يــتــولــى 
الإشــــــراف الــفــنــي عــلــى الأخـــضـــر الــســعــودي، 
ــالـــث الــــــذي يـــشـــرف عــلــى  ــثـ والأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـ
المــنــتــخــب بــعــد مــواطــنــيــه خـــورخـــي ســـولاري 

)فــيــســبــوك( فــي شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي أنـــه يــعــمــل بــقــوة وصــبــر لاســتــعــادة 
ــة قـــبـــل عـــودتـــه  ــيــ ــنــ حـــالـــتـــه الـــبـــدنـــيـــة والــــذهــ
اللاعب  وكتب  المقبل.  العام  مطلع  للمنافسة 
ــر. عـــمـــل قـــوي  ــبـ ــة. صـ ــة. إصــــــــرار. ثـــقـ ــقــــاومــ »مــ
لــتــقــويــة عــضــاتــي، عــلــى المــســتــويــن الــبــدنــي 
والــذهــنــي، وأنــا أستمتع بــذلــك«. وقــال »لــدي 
رغبة للعودة إلى اللعب.. لكنني لا أعتقد أني 
أستطيع خلال شهر استعادة كل ما فاتني. 
أنني سأكون  أثــق  سأمضي خطوة بخطوة. 
لن  المــقــبــل، ولكني  الــعــام  القمة منتصف  فــي 
أشتكي إذا استعدت لياقتي قبل ذلك«. وأشار 
ورافائيل  فيدرير  روجــيــه  العملاقين  أن  إلــى 
نـــادال »مــثــالان على أنــه يمكن الــعــودة للقمة 
بعد توقف«. وأضاف »فيدرير ونادل فريدان 
في أمور كثيرة، هما من أفضل اللاعبين في 
تاريخ هذه الرياضة، كان لهما تأثير في أن 

أصل إلى ما أنا عليه«.
وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد خرج 
ــوراي مــن قائمة  آنـــدي مــ الــبــريــطــانــي  بمعية 
وذلـــك لأول  للتنس،  عــشــرة مصنفين  أفــضــل 
مرة في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين 
الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني. وأدى 
العام  لنهاية  المنافسات  عــن  اللاعبين  غياب 
ابتعادهما رويــدا رويدا  بسبب الإصابة عن 
في التصنيف بعدما كانا يحتلان قمته، قبل 
أن يحل الإسباني رافائيل نادال والسويسري 

روجيه فيدرير مكانهما.
)إفي(

الــذي قاد الأخضر في مونديال كأس العالم 
الـــــذي أشـــرف  ــديـــرون  ــالـ كـ 1994، وغـــابـــريـــيـــل 
على المنتخب في 19 مباراة دولية من بينها 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006. 
وستخوض السعودية نهائيات كأس العالم 

لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــــي تـــاريـــخـــهـــا وســتــعــرف 
هــويــة المــنــتــخــبــات الــتــي تــواجــهــهــا فـــي الأول 
من ديسمبر/كانون الأول لدى سحب القرعة 
فـــي مــوســكــو. وكـــانـــت أفــضــل نــتــيــجــة حققها 
في  الأولـــى  فــي مشاركته  السعودي  المنتخب 

نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم وتــحــديــدا فــي نسخة 
الولايات المتحدة عام 1994 عندما بلغ الدور 
ــام الــســويــد. وكـــان  الــثــانــي قــبــل أن يــخــســر أمــ
باوزا استلم تدريب منتخب الأرجنتين لفترة 
وجيزة وتحديدا في 11 أغسطس/آب 2016، 
قبل أن يعفى من مهامه في 11 أبريل/نيسان 
عــــام 2017 لــعــدم تــحــقــيــقــه الــنــتــائــج المــرجــوة 
والصحوة المطلوبة خلال تصفيات مونديال 
روســيــا 2018. وفــي فــتــرة 8 اشــهــر على رأس 
الإدارة الفنية لمنتخب بــاده، قــاده إلى الفوز 
3 مــرات والتعادل مرتين والخسارة 3 مــرات. 
ــان تـــدريـــب الأرجـــنـــتـــن هـــو الأول لـــبـــاوزا  ــ وكـ
على صعيد المنتخبات حيث قضى مسيرته 
الــتــدريــبــيــة فــي قــيــادة أنــديــة مــن دول أميركا 
الــجــنــوبــيــة، كــمــا درب الــنــصــر الــســعــودي في 
2009. وأكد باوزا وقتها أنه لم يفشل قط في 
مهمته مع منتخب بلاده الأرجنتين بل يعتبر 
التجربة  عــن  تماما  راض  وهــو  نــجــح،  نفسه 
الكثير على صعيد سيرته  لــه  الــتــي أضــافــت 
المنتخب  تدريب  استلم  ما  الذاتية. وســرعــان 
بــديــا  ــايــــو 2017  أيــــار/مــ  11 فـــي  ــي  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
لكنه  منصبه،  مــن  المستقيل  مــهــدي  للمحلي 
فشل في قيادة »الأبيض« إلى نهائيات كأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه بــعــد عــام 
تــدريــب السعودية  إلــى  بـــاوزا  1990. وانــتــقــل 
وافق  بعدما  الماضي  سبتمبر/أيلول   21 في 
الاتحاد الإماراتي على طلب نظيره السعودي 

بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني.
)فرانس برس(

باوزا ضحية تخبط الاتحاد السعودي قبل المونديالديوكوفيتش يعود من بوابة بطولة قطر للتنس
سيبدأ نوفاك 

ديوكوفيتش المصنف 
الأول عالميا سابقا عام 

2018 بالمشاركة في 
بطولة قطر

فوجئ باوزا بإقالته بعد 
شهرين فقط من قيادة 

المنتخب السعودي 
استعدادا لكأس العالم 

2018 بروسيا

)Getty/نوفاك ديوكوفيتش فاز ببطولة قطر في النسختين السابقتين )جوليان فيني

)Getty/الزخنيني يتألق مع فيورنتينا ويحمل الجنسية النرويجية )كارلوس رودريغيز

)Getty/عبد الحميد الصبيري يريد العودة للمغرب )نيجل روديس

)Getty/باوزا أنهى مسيرته مبكراً قبل المونديال )أوكتافيو باسوس

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

يــبــدو أن تــأهــل المــنــتــخــب المــغــربــي 
ــــأس الـــعـــالـــم روســـيـــا  لــنــهــائــيــات كـ
أبـــنـــاء  ــــن  مـ الــــعــــديــــد  ــعـــل  جـ  ،2018
المــهــجــر يــتــراجــعــون عــن فــكــرة إدارة ظهورهم 
لأسود الأطلس، بل الأكثر من ذلك طاول الندم 
الــتــي أصبحت تسعى  الــوجــوه  مــن  مجموعة 
ــغـــرب فـــي الاســتــحــقــاقــات  ــدة لــتــمــثــيــل المـ ــاهـ جـ
المقبلة. من دوريــات أوروبية مختلفة أصبح 
ــــن أصــــــل مــغــربــي  ــــدرون مـ ــــحـ ــتـ ــ الــــاعــــبــــون المـ
ينتظرون بفارغ الصبر اتصالا من مسؤولي 
الــقــدم أو المــديــر الفني  الاتــحــاد المغربي لكرة 
ــارد مـــن أجــــل ضـــمـــان الــتــواجــد  ــنــ هــيــرفــي ريــ
فـــي قــائــمــة أســـــود الأطـــلـــس خــــال المــشــاركــة 
العالم  نهائيات كأس  في  للمغرب  الخامسة 

المغاربة 
والمونديال

لاعبون يستجدون تمثيل المنتخب

يسعى العديد من اللاعبين المغاربة المحترفين 
تأهلهم  بعد  الأطلس  بأسود  للحاق  بأوروبا 
كانوا  أنهم  رغم   ،2018 العالم  كأس  لنهائيات 

يديروون ظهورهم للمغرب في فترة سابقة

تقرير

بعد سنوات 1970-1986-1994و 1998.
ــــوات الاتــحــاد  المــحــتــرفــون الـــذيـــن رفـــضـــوا دعـ
المــغــربــي فــي فــتــرات ســابــقــة، ومــبــاشــرة بعد 
لــنــهــائــيــات  المـــغـــربـــي الأول  المــنــتــخــب  ــل  ــأهـ تـ
كــــأس الـــعـــالـــم أصـــبـــحـــوا يــتــهــافــتــون لــلــحــاق 
بــــأســــود الأطــــلــــس، وبــعــضــهــم ســـخـــر وكــــاء 
ــرار داخـــل  ــقــ أعـــمـــالـــه لـــاتـــصـــال بـــأصـــحـــاب الــ
بالحضور  لــكــرة لإقناعهم  المــغــربــي  الاتــحــاد 

مــع المــنــتــخــب المــغــربــي، رغـــم أن المــديــر الفني 
رينارد يبقى هو المسؤول الأول والأخير عن 

الاختيارات الفنية التي يقوم به.
 

منير الحدادي في الانتظار
ينتظر المــغــربــي مــنــيــر الـــحـــدادي المــعــار من 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي لــديــبــورتــيــفــو ألافــيــس 
لــدى الاتحاد  الــذي وضعه  مستجدات ملفه 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« مــن أجــل اللعب 
ــلـــس، ويـــأمـــل جــنــاح  رســمــيــا مـــع أســــود الأطـ
اللعب  من  تمكينه  يتم  أن  الباسكي  الفريق 
مع كتيبة هيرفي رينارد بعدما سبق وزار 
معسكر أســـود الأطــلــس فــي مدينة أغــاديــر، 
بعدما أصبح  المــغــرب  مــع  اللعب  فــي  طمعا 
خارج أسوار المنتخب الإسباني الأول لكرة 
بالندم على  الــحــدادي وبعدما شعر  الــقــدم. 
اختياره اللعب مع الماتادور الإسباني الذي 
خــاض رفقته مــبــاراة وحــيــدة أمــام مقدونيا 
في تصفيات كــأس أمــم أوروبـــا شــارك فيها 
10 دقائق لا غير، ينتظر الضوء الأخضر من 
الفيفا مــن أجــل السماح لــه بــارتــداء قميص 
الأســـود والـــرد الأخــيــر سيكون على هامش 
قــرعــة مــونــديــال روســيــا فــي أول ديسمير/

كانون الأول المقبل بالكرملين، ورغم ذلك لا 
يجد اللاعب حرجا في الاتصال بمسؤولي 
الاتــحــاد المــغــربــي مــن أجــل تجديد الاتــصــال 
مدى  لمعرفة  الفيفا  داخـــل  الــنــزاعــات  بلجنة 
إمــكــانــيــة الــســمــاح لـــه بــالــتــقــدم بــنــفــســه لــدى 
ــقــــدم لاســـتـــام  الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــ
جوازه الرياضي، الذي سيمنح على ضوئه 
رخصة من الاتحاد الدولي للعب مع المغرب 

دون مشاكل.
 

غازي يحلم بالعرين
رغــــــم صـــعـــوبـــة لـــحـــاقـــه بـــالمـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
بــعــدمــا أدار ظــهــره لــأســود فــي فــتــرة سابقة 
ــوات مـــتـــكـــررة مــــن المــــديــــر الــفــنــي  ورفــــضــــه دعـــــ
ــادو زاكـــي الـــذي ســافــر من  الــســابــق لــأســود بـ
أجــلــه لأمــســتــردام حــيــث جــالــســه هــنــاك، إلا أن 
ــازي يــنــتــظــر  ــ ــور غــ ــ مـــهـــاجـــم لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي أنــ
بدوره إشارة من المدير الفني الحالي هيرفي 
ريــنــارد ليستفيد مــن الــقــانــون الــجــديــد الــذي 
بإمكانية  يقضي  والـــذي  الفيفا،  عنه  ستعلن 
تــغــيــيــر المــنــتــخــب الـــــذي لــعــب لـــه الـــاعـــب في 
بــدايــة مــشــواره الــكــروي. غــازي ورغــم تحمسه 
أن  إلا  الأول،  المغربي  بالمنتخب  للحاق  كثيراً 
مصدرا من داخل الجهاز التدريبي للمنتخب 
الــجــديــد« عن  »الــعــربــي  لـــ المغربي الأول كشف 
أنـــه مــن الــصــعــب أن يــنــال فــرصــة الــظــهــور مع 
الكثير مــن بريقه  الــاعــب فقد  مـــادام  الأســـود 

الحدادي يحلم بالعرين 
وغازي ينتظر والصبيري 

يريد فرصة

)Getty/الحدادي يريد دعم المغرب من أجل السماح له بخوض المونديال )خوان مانويل سيرانو

فريق  تشكيلة  فــي  أساسيا  عنصرا  يعد  ولــم 
ليل ممثل الشمال الفرنسي، ما يجعل اللاعب 
الـــذي رفـــض الأســــود فــي فــتــرة ســابــقــة يعيش 
ــزت طـــواحـــن  ــجــ وضـــعـــيـــة صـــعـــبـــة بـــعـــدمـــا عــ
هولندا التي مثلها عن التأهل لنهائيات كأس 
العالم بــروســيــا، وهــو مــا سبب لــه خيبة أمل 
كبيرة يحاول إنقاذها عبر التراجع عن قراره 
واللعب من جديد مع المغرب موطنه الأصلي.

 
زخنيني يريد الأسود

ــنـــي، المـــحـــتـــرف  ــيـ ــنـ ــيــــق زخـ ــأمــــل الــــاعــــب رفــ يــ
فـــي فــيــورنــتــيــنــا الإيـــطـــالـــي، تــمــثــيــل المنتخب 
المـــغـــربـــي الأول والـــلـــعـــب مــــع الأســـــــود خـــال 

الإنكليزي الذي يمني النفس أن يتلقى دعوة 
من رينارد مستقبلا.

 دعوة للمقاطعة
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المختلفة 
ــوات لمقاطعة  ــ وجـــه الــعــديــد مـــن المــغــاربــة دعـ
أعربوا  الــذيــن  أوروبـــا  مــن  القادمين  اللاعبين 
المغربي  المنتخب  مع  اللعب  في  رغبتهم  عن 
الأول مـــبـــاشـــرة بــعــد تـــأهـــل أســـــود الأطــلــس 
العالم  رواد  واتــحــد  الــعــالــم.  كــأس  لنهائيات 
»تويتر«  على  والمــغــردون  »فيسبوك«  الأزرق 
في ما بينهم ووصفوا منير الحدادي، ومعه 
أنور غازي، بالخائنين بعدما رفضا في فترة 

نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل. 
البالغ من العمر 19 سنة فقط، والــذي  رفيق 
للجنسية  والــحــامــل  وجــنــاح  كمهاجم  يلعب 
الــنــرويــجــيــة، يــنــتــظــر بـــفـــارغ الــصــبــر اتــصــالا 
مــن المــديــر الــفــنــي ريــنــارد كــي يحمل قميص 
الأسود، علما أن مروض الأسود يعرف جيدا 
قـــدراتـــه الــبــدنــيــة والــفــنــيــة بــحــســب مـــا سبق 
»العربي الجديد »في مرحلة سابقة. وأكده لـ

وإلى جانب زخنيني يسعى العديد من أبناء 
المهجر الذين ترعرعوا في أوروبا إلى اللعب 
المــغــربــي الأول خـــال نهائيات  المــنــتــخــب  مــع 
مونديال روسيا وفي مقدمتهم عبد الحميد 
الــصــبــيــري لاعــــب وســــط هــيــدرســفــيــلــد تـــاون 

قبل  المــغــربــي  المنتخب  ســابــقــة حــمــل قميص 
تأكد حضور  قــرارهــمــا بعد  عــن  يتراجعا  أن 
المغرب في المونديال، لأن من شأن ذلك الرفع 
مـــن أســهــمــهــمــا، مـــا يــؤكــد أن اخــتــيــار تعزيز 
صــفــوف الأســــود غــيــر نــابــع مــن حــب الــوطــن، 

ولكن بالأساس لقضاء مآرب خاصة.
 

حجي متعاطف 
في تعليقه على ملفات اللاعبين الممارسين 
فــي الــدوريــات الأوروبــيــة الــذيــن أعــربــوا عن 
المغربي الأول،  المنتخب  رغبتهم في تمثيل 
بعد تأهل أسود الأطلس لمونديال روسيا، 
كــــشــــف مــــســــاعــــد المـــــديـــــر الــــفــــنــــي مــصــطــفــى 

حـــجـــي، فـــي حـــديـــث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
بــأنــه لا يمانع فــي الاســتــفــادة مــن أي لاعب 
بإمكانه تقديم الإضافة للمغرب، بعدما دعا 
الجمهور المغربي إلى تفهم الوضعية التي 
ــا،  ــ عــاشــهــا الــاعــبــون المــغــتــربــون فـــي أوروبـ
والــضــغــوط الــتــي مــورســت عليهم مــن أجــل 
رفض المغرب سواء من وكلاء أعمالهم أو من 
يلعبون  التي  المحلية  الاتــحــادات  مسؤولي 
في دورياتها. وقال »شخصيا لا أمانع في 
لــحــاق أي لاعـــب لـــه إمــكــانــات فـــي المــســتــوى 
لــلــعــب مـــع المــنــتــخــب المـــغـــربـــي، صــحــيــح أن 
الوطنية لا تباع ولا تشترى ولكنني لست 

الشخص المخول له بتخوين لاعب آخر«.
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رياض الترك

اعـــتـــادت جــمــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم في 
العالم على رؤيــة فريق برشلونة 
ــرب  ــ ــــضـ الــــــهــــــجــــــومــــــي والــــــــــــــــــذي يـ
الخصوم في كل مباراة ويُسجل عددا كبيرا 
من الأهداف. لكنه في السنوات الأخيرة عانى 
كــثــيــراً فــي الــدفــاع وتــلــقــى أهــدافــا مــن أخــطــاء 
قاتلة كانت كفيلة بخروجه باكراً من دوري 
الأبــطــال في آخــر موسمين حتى جــاء المــدرب 
إرنستو فالفيردي. غيّر المدرب الإسباني كل 
شيء وأصبح خط دفاع النادي »الكتالوني« 
ــن بـــن الأفـــضـــل في  ــــوى فـــي »الــلــيــغــا« ومـ الأقـ
الـــعـــالـــم. ويُـــقـــابـــل الــــعــــودة الـــدفـــاعـــيـــة الــقــويــة 
ــرس لـــفـــريـــق بـــاريـــس  ــ لــبــرشــلــونــة هـــجـــوم شـ
سان جيرمان في موسم 2017-2018. أمسى 
ــداف ذكــرت  الـــنـــادي »الــبــاريــســي« مــاكــيــنــة أهــ
الــجــمــيــع بــــــأداء بــرشــلــونــة مـــع المــــــدرب بيب 
ــام الــذهــبــيــة، عــنــدمــا كــان  غـــوارديـــولا فــي الأيــ
الــفــريــق يــدخــل ويُــســجــل الـــهـــدف تــلــو الآخـــر 

حتى يسقط الخصم أمامه.
وخرج برشلونة من مباراته أمام يوفنتوس 
تأهله  أكـــدت  بــتــعــادل سلبي وشــبــاك نظيفة 
ــى الــــــــدور الـــثـــانـــي كـــمـــتـــصـــدر لمــجــمــوعــتــه  ــ إلــ

دفاع كتالوني 
وهجوم باريسي

أوروبا  أبطال  دوري  لبطولة  الخامسة  الجولة  من  الثاني  اليوم  يشهد  لم 
الأداء  هو  الأنظار  لفت  ما  أبرز  ولعل  الأول،  اليوم  مثل  الأهداف  من  الكثير 
والأداء  سنوات  منذ  يعرفه  لم  والذي  برشلونة  لفريق  المُميز  الدفاعي 

الهجومي الاستعراضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي

3031
رياضة

تقرير

الــرابــعــة. تلقت شــبــاك الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« 
خمسة أهداف فقط في 17 مباراة في مختلف 
المسابقات المحلية والأوروبية هو رقم مُميز 

لم يعرفه الفريق منذ سنوات طويلة.
وربما يعود الفضل الأكبر للحارس الألماني 
ــثـــر مــــن كـــرة  ــــذي تـــصـــدى لأكـ تـــيـــر شــتــيــغــن الــ
الخصوم  فريقه وحــرم  خطيرة في مباريات 
ــة، ولـــعـــل  ــولــ ــهــ ــســ ــيـــل الأهـــــــــــــداف بــ ــن تـــســـجـ ــ مــ
أبـــرزهـــا الــتــصــدي الـــرائـــع لــتــســديــدة المــهــاجــم 
ــيـــنـــي بــــاولــــو ديــــبــــالا فــــي الـــدقـــائـــق  ــتـ ــنـ الأرجـ

الأخيرة من المباراة.
أداء دفــاعــي ثــابــت بــقــيــادة الــعــمــاق الفرنسي 
صــامــويــل أومــتــيــتــي الــــذي أثــبــت فـــي المــوســم 
الـــحـــالـــي أنــــه مـــن بـــن المـــدافـــعـــن الأفـــضـــل في 
العالم، وأداء برشلونة الدفاعي أكبر دليل على 
هذا المستوى الكبير. ونجح المدرب فالفيردي 

في صناعة جــدار دفاعي صلب يبدأ من خط 
تير شتيغن.  الــحــارس  عند  وينتهي  الهجوم 
وهــنــاك فــي فــرنــســا، اســتــعــرض فــريــق باريس 
ســـان جــيــرمــان مـــرة جــديــدة فــي دوري أبــطــال 
أوروبا واكتسح فريق سلتيك )7 – 1(. نتيجة 
ثقيلة تؤكد القوة الهجومية الضاربة للنادي 
بقيادة   ،2018-2017 مــوســم  فــي  »الــبــاريــســي« 
البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان 

مبابي والأوروغواياني إديسون كافاني.
سجل النادي »الباريسي« حتى الآن 24 هدفاً 
فــي 5 مــبــاريــات فقط، وهــو الأمــر الــذي يؤكد 
الملعب  يــمــزح عــلــى أرض  الــفــريــق لا  أن هـــذا 
ويريد الوصول إلى لقب دوري أبطال أوروبا 
مهما كلف الثمن، وهو قادر على صناعة هذا 
الإنجاز بسبب القوة الضاربة التي يمتلكها 

في خطي الوسط والهجوم.
كـــمـــا أمـــســـى الـــنـــجـــم نـــيـــمـــار أفـــضـــل مُــســجــل 
برازيلي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعد تسجيله هدفين لفريقه في اللقاء. ورفع 
نيمار رصــيــده إلــى ستة أهـــداف مــع الــنــادي 
كما   ،2018-2017 مـــوســـم  فـــي  »الـــبـــاريـــســـي« 
ورفع عدد أهدافه في البطولة الأوروبية إلى 
28، وهو أفضل رقم بالنسبة للاعب برازيلي 
ــة، لــيــؤكــد  ــ ــيــ ــ فــــي تــــاريــــخ المــــشــــاركــــات الأوروبــ
اللاعب أنه ذهب إلى الفريق لكي يُنافس على 

جائزة الكرة الذهبية.

إنجاز روسي واحتجاج »بافاري«
نجح الــحــارس الــروســي إيــغــور أكينفيف في 
الخروج من مباراة فريقه سيسكا موسكو في 
البرتغالي من دون تلقي أي  مواجهة بنفيكا 
هدف في شباكه، وهي المرة الأولى التي ينجح 
الانتظار في  فيها بعد حوالي 43 مباراة من 
ــا. وخــطــف فــريــق سيسكا  دوري أبــطــال أوروبــ
ــريــــق بــنــفــيــكــا  ــلـــى فــ ــو فـــــــوزاً ثـــمـــيـــنـــا عـ ــكـ مـــوسـ
البرتغالي بهدفين نظيفين، سجلهما اللاعب 
جيورجي شينكوف في الدقيقة 13، ثم أضاف 
اللاعب غارديل الهدف الثاني للفريق الروسي 
الفريق  ليقترب  مــرمــاه،  في  الخطأ  عن طريق 
الروسي من التأهل إلى الدور الثاني بعد رفع 

رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني.
ــي إيـــغـــور  ــ ــروسـ ــ ــارس الـ ــ ــحـ ــ لـــكـــن المـــثـــيـــر أن الـ
أكينفيف خرج برقم مُميز من المباراة، وذلك 
عـــدم تلقيه أي هـــدف والـــخـــروج بشباك  إثـــر 
نظيفة خــال 90 دقيقة، وهــو الأمـــر الـــذي لم 
يحصل منذ 11 سنة في بطولة دوري أبطال 

أوروبا بالنسبة للحارس أكينفيف.
الـــروســـي إيـــغـــور أكينفيف  الـــحـــارس  وفــشــل 
في حماية شباكه منذ عام 2006 في بطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، إذ إن آخـــر مـــرة خــرج 
فيها بشباك نظيفة، كانت أمام فريق أرسنال 
بالتعادل  المــبــاراة  انتهت  عندما  الإنــكــلــيــزي 

السلبي بدون أهداف.
بايرن  فــريــق  احتجت جماهير  المــقــابــل  فــي 
فــريــق  إدارة  ــرار  ــ ــ قـ عـــلـــى  ــــي  ــانـ ــ الألمـ مـــيـــونـــخ 
تذاكر  لسعر  بالنسبة  البلجيكي  أندرلخت 
دوري  بطولة  من  الخامسة  الجولة  مــبــاراة 

جماهير بايرن ميونخ 
تحتج على أسعار تذكرة 

مباراة أندرخلت

حكام البرتغال يدعون لإضراب بسبب الأجواء العدائية
الــدرجــات المختلفة المحترفة في  الــذيــن يحكمون فــي  الـــ 76  دعــا 73 حكماً، مــن إجمالي 
الـــدوري وذلـــك احتجاجاً على الأجـــواء  الــبــرتــغــال، إلــى إضـــراب خــال الجولة المقبلة مــن 
العدائية، وفقاً لتأكيداتهم، التي تحيط بهم. ووفقاً لما أكدته مصادر من داخل لجنة الحكام 
البرتغالية في تصريحات للوكالة الإسبانية، فإن السبب وراء هذا القرار يعود للانتقادات 
اللاذعة التي توجه للحكام لاسيما من قبل المحللين المنتمين للأندية المختلفة. وأمام هذا 
الموقف، طلب 73 من قضاة الملاعب، من إجمالي 76، في المسابقات الثلاث، الامتناع عن 
تحكيم الجولة المقبلة والتي تبدأ بعد غد الجمعة الموافق 24 نوفمبر/تشرين الثاني. ووفقاً 
الدرجة الأولــى في بيان عن  للجنة الحكام، أعــرب 19 حكماً من إجمالي 22، من حكام 
رغبتهم في الامتناع عن تحكيم الجولة المقبلة. ومن المقرر أن تعقد لجنة الحكام ومجلس 
التحكيم اجتماعا من أجل مناقشة الأزمة، وبحث إمكانية تقديم الأندية البرتغالية لتعهد 

كتابي للتعاون من أجل الحيلولة دون وجود مثل هذه الأجواء العدائية حول الحكام.

إيقاف أربعة رياضيين روس بسبب المنشطات
قررت اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف البطل 
الأولمـــبـــي الـــروســـي فـــي ريـــاضـــة الـــزلاجـــات 
الــصــدريــة، ألــكــســنــدر تــريــتــيــاكــوف، وأربــعــة 
من زملائه في الفريق بسبب خرق قواعد 
الألـــعـــاب  دورة  ــي  فــ المـــنـــشـــطـــات  مـــكـــافـــحـــة 
الأولمبية الشتوية 2014 في مدينة سوتشي 
ــرار الإيــقــاف إعـــادة  الــروســيــة. ويتضمن قـ
الميداليات الأولمبية وإلغاء النتائج والحرمان 
أولــيــمــبــيــة  دورات  أي  فــــي  المـــشـــاركـــة  ــن  مــ
ــــتــــي ســتــقــام  ــلـــك ال ــة، انـــطـــاقـــا مــــن تـ ــ ــادمـ ــ قـ
بمدينة  المقبل  فــبــرايــر/شــبــاط  خــال شهر 
وكــانــت  الــجــنــوبــيــة.  الــكــوريــة  بيونجتشانج 
الأولمبية  للجنة  التابعة  الانضباطية  اللجنة 
ــن الــســويــســري  ــة، الـــتـــي تـــتـــكـــون مــ ــيــ ــ ــدول ــ ال
دينيس أوسفالد والإسباني خوان أنطونيو 
سامارانتش والفرنسي توني إستانجيه، قد قررت إيقاف كل من ألكسندر تريتياكوف، 
البطل الأولمبي، وإيلينا نيكيتينا، الحاصلة على الميدالية البرونزية، وأولجا بوتيكيتسنيا، 
الخامسة، وماريا أورلوفا، السادسة. وتحقق هذه اللجنة في إمكانية تعاطي الرياضيين 
الــروس المشاركين في أولمبياد سوتشي الشتوية لأي مواد منشطة، حيث سيتم إعادة 
تحليل عيناتهم بحثاً عن أي مواد محظورة أو أي دلائل تشير للتلاعب فيها بهدف إخفاء 

أي عينات إيجابية.

برلسكوني يدافع عن المستثمرين الصينيين
ــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي ورئـــيـــس  دافــــــع رئـ
ــادي مـــيـــان الإيـــطـــالـــي ســابــقــا، سيلفيو  ــ نـ
المستثمرين  مــصــداقــيــة  عـــن  بــرلــســكــونــي، 
 %99.93 نسبة  لــهــم  بـــاع  الــذيــن  الصينيين 
مـــن حــصــة الـــنـــادي فـــي 13 أبــريــل/نــيــســان 
عــبــر حسابه  برلسكوني  وكــتــب  المــاضــي. 
ــبـــكـــة »تـــــويـــــتـــــر«: »مــــــن أجــــــل بــيــع  عـــلـــى شـ
التي  )الشركة  فينينفست  وضعت  ميلان، 
يــتــرأســهــا بــرلــســكــونــي( ثقتها فــي خــبــراء 
اســتــشــاريــن ودراســـــــات قــانــونــيــة وبــنــوك 
دولــيــة، المــســتــثــمــرون الــصــيــنــيــون احــتــرمــوا 
دائـــمـــا الاتـــفـــاقـــات المـــبـــرمـــة«. وتـــأتـــي رســالــة 
بــرلــســكــونــي بــعــد أن تـــنـــاولـــت الـــعـــديـــد من 
المــالــي بــن الاتحاد  الدولية بعض الأخــبــار حــول فشل محتمل للاتفاق  وســائــل الإعـــام 
الأوروبي لكرة القدم وبين المالكين الجدد لفريق »الروسونيري« حول قواعد اللعب المالي 
الجاري  الشهر  بداية  للميلان، ماركو فاسوني، قد قدم  التنفيذي  المدير  النظيف. وكــان 
خطة اقتصادية أمام »يويفا« بمدينة نيون السويسرية من أجل ضمان أن النادي الإيطالي 

سيلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف.

إيفرتون يستعيد خدمات يانيك بولاسي بعد 11 شهراً
الإنكليزي  إيفرتون  لنادي  الجماعية  للتدريبات  بولاسي  يانيك  الكونغولي  الجناح  عاد 
بعد 11 شهراً من الغياب بسبب إصابة في الركبة. وتعرض بولاسي، 28 عاماً، لقطع في 
الرباط الصليبي الداخلي للركبة في 4 ديسمبر/كانون أول 2016 خلال مباراة مانشستر 
يونايتد التي انتهت بالتعادل الإيجابي )1 - 1( ومنذ ذلك التاريخ اضطر لإجراء عمليتين 
جراحيتين. وكان بولاسي قد تدرب الأسبوع الماضي مع فريق الشباب بالنادي قبل أن 
التصفيق من جانب  »موجة من  الأول وسط  للفريق  الجماعية  للتدريبات  اليوم  ينضم 

زملائه«، وذلك وفقاً لما كشف عنه النادي.

القسم الرابع الإنكليزي، هو آخر الفرق التي ارتدى ياكوبو 
قميصها، والذي غادره في شهر أبريل/نيسان الماضي بعد 
أن لعب معه ثــاث مــبــاريــات فــقــط. وشـــارك يــاكــوبــو، لاعب 
مــيــدلــســبــره وبــاكــبــيــرن روفــــرز الــســابــق، فــي 250 مــبــاراة 
بالدوري الإنكليزي وأحرز 96 هدفا خلال مسيرة لمدة 20 
الــعــام مع  عاما وشــهــدت مشاركته فــي ثــاث مباريات هــذا 
كوفنتري سيتي المنتمي للدرجة الرابعة قبل فسخ تعاقده. 

كما مثل منتخب »النسور الخضراء« في مونديال جنوب 
الأفريقية  الأمـــم  كــأس  مــن  نسخ  و4  عــام 2010  أفريقيا 
عــام 2000 وسجل  الأوليمبية  ألعاب سيدني  دورة  وفــي 
البنية 21 هدفا في 57 مباراة مع نيجيريا  المهاجم قوي 
وشــارك في كأس الأمــم الأفريقية أربــع مــرات إضافة إلى 

كأس العالم 2010. 
بــصــمــتــه في  فـــي 1982-11-22  ــــد  ول الــــذي  يــاكــوبــو  وتــــرك 

النيجيرية، فقد شارك مع منتخب نيجيريا  الكرة  سجلات 
الثلاث  المــبــاريــات  ، ولــعــب  الــعــالــم 2010  فــي نهائيات كــأس 
ــــخــــروج مـــن الــــــدور الأول. كــمــا نــال  وســـجـــل هـــدفـــا، قــبــل ال
بــرونــزيــة المــركــز الــثــالــث فــي ثـــاث مــنــاســبــات. ســبــق لــه وأن 
وتوج   .2000 الأوليمبية سيدني  المسابقة  في  هدفا  سجل 
الإنكليزي.  الأولــى  الــدرجــة  دوري  بلقب  بورتسموث   رفقة 
وساهم ببلوغ ميدلزبرة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي الذي 
خسره امام إشبيلية الإسباني. وقال ياكوبو لشبكة سكاي 
سبورتس »أود الإعلان بشكل رسمي عن اعتزالي لعب كرة 
القدم على المستوى الاحترافي قبل كل شيء، أود أن أشكر 
الله على مسيرتي الكبيرة، وأشكر أيضا الاتحاد النيجيري 
لــكــرة الــقــدم وزمــائــي فــي المنتخب الــوطــنــي عــلــى الــســنــوات 

الرائعة التي استمتعت بها مع ›النسور الخضراء‹«.
)العربي الجديد(

وضـــع المــهــاجــم الــنــيــجــيــري الـــدولـــي يــاكــوبــو إيــجــبــيــنــي حــدا 
الــقــدم، بعدما أعــلــن صــاحــب المركز  لمسيرته فــي عــالــم كــرة 
الــدوري  الأجــانــب لمسابقة  الــهــدافــن  قائمة  فــي  الثاني عشر 
مع  بالتزامن  نهائيا  اللعب  اعــتــزالــه  الــقــدم،  لــكــرة  الإنكليزي 

احتفاله بعيد ميلاده الخامس والثلاثين. 
يــاكــوبــو إيــجــبــيــنــي بـــدأ مــســيــرتــه قــبــل 20 عــامــا مــع الــنــادي 
لعب  ثــم  بيرغر لاغــــوس«،  المــتــواضــع »جــولــيــوس  النيجيري 
الــعــالــم، مــثــل: »جيل  للكثير مــن الأنــديــة فــي مختلف أنــحــاء 
فيسينتي« البرتغالي و»الريان« القطري و »جوانغتشو آر آند 
إف« الصيني و»قيصري سبور« التركي ولكنه قضى أغلب 
حيث  الإنكليزية  المسابقات  داخــل  الكروية  مسيرته  فترات 
وإيفرتون  وميدلسبره  بورتسموث  من  كل  ألــوان  عن  دافــع 
وكوفنتري  وريــديــنــغ  ــرز  روفــ وبــاكــبــيــرن  سيتي  وليستر 
ــــذي يــلــعــب فـــي دوري  ــان كــوفــنــتــري ســيــتــي، الـ ــ ســيــتــي. وكـ

ياكوبو إيجبـيني

على هامش الحدث

أعلن العملاق 
النيجيري ياكوبو 

أيجبيني، مهاجم 
بورتموث 
وإيفرتون 

السابق، اعتزال 
لعب كرة القدم 

على المستوى 
الاحترافي

النادي »الباريسي« 
سجل 24 هدفاً 
في 5 مباريات 
فقط )فرانك 
)Getty/فيفي

مباراة  في  بشدة  ــواء  الأض غريزمان  أنطوان  الفرنسي  النجم  خطف 
فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني ضد روما الإيطالي، بعدما سجل هدفاً 
مقَصَيَّاً رائعاً. وتمكّن المهاجم الفرنسي من تحويل الكرة التي تلقاها 
رائعة نحو شباك فريق روما  أنخل كوريا بطريقة  الأرجنتيني  زميله  من 
بجائزة أجمل  يتوج  الإيطالي، مسجلاً هدفاً عالمياً سيكون مرشحاً لأن 

أهداف المسابقة في موسم 2018-2017.

هدف عالمي لغريزمان

وجه رياضي

أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، وذلـــك عبر رمي 
زيفة على أرض الملعب.

ُ
أوراق من الأموال الم

وقــبــل بــدايــة مــواجــهــة الـــنـــادي »الــبــافــاري« 
وفريق أندرلخت البلجيكي رفعت جماهير 
كُــتــب عليها  كبيرة  يافطة  الألمــانــي  الــنــادي 

ــعــــار الـــتـــذاكـــر  المـــلـــعـــب احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى أســ
الــخــيــالــيــة والــتــي وصــلــت إلـــى حــوالــي 100 
يورو، الأمر الذي اعتبرته الجماهير مبالغاً 

فيه بسبب المباراة السهلة على الورق.
يُذكر أنها لم تكن المــرة الأولــى التي تحتج 

»هل أرضيتم الشجع الذي لديكم« وتحتها 
رقــم 100 يـــورو، وذلـــك فــي إشـــارة إلــى سعر 

التذكرة المرتفع لهذه المباراة الأوروبية.
وبـــعـــد ذلــــك ألـــقـــت جــمــاهــيــر بـــايـــرن مــيــونــخ 
زيفة على أرض 

ُ
الألماني رُزمــا من الأمــوال الم

فيها جماهير أوروبية على أسعار تذاكر في 
اعترضت جماهير  أن  فقد سبق  المباريات، 
فريق أرسنال الإنكليزي على أسعار تذاكر 
لمــبــاريــات فــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي وبــطــولــة 

دوري أبطال أوروبا.

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن ريال مدريد قد يتعاقد مع الأرجنتيني المتألق، ماورو 
الذي تراجع  الفرنسي كريم بنزيمة،  ليكون بديل  الإيطالي،  إنتر ميلان  إيكاردي، مهاجم 
أداؤه بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم الجاري، وذلك في ظل رغبة الفريق الملكي في دعم 
هجومه. وكــان أحــد المعلقين فــي الــقــنــوات الرياضية قــد صــرح بــأن »إيــكــاردي قــد أصبح 
مستعدا للانتقال إلى صفوف الريال ليكون بديل بنزيمة«، وهو ما دفع المواقع المقربة من 

»الميرينغي« للتكهن بأن يكون المهاجم الأرجنتيني، هو الصفقة المقبلة لحامل لقب الليغا.

صورة في خبر

الريال وإيكاردي
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هوامش

معن البياري

تعبر الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــالــيــا، إلـــى إيــقــاع ثقافيٍّ 
إن  القول  الــذي نعرف، يسوّغ  آخــر، غير  واجتماعيٍّ 
 تقوم الآن. وإذا كانت 

ً
 جديدة

ً
 سعودية

ً
 عربية

ً
مملكة

المستجدّات السياسية، وتلك الخاصة بتركيبة الحكم 
وطــواقــمــه هــنــاك، وبــمــا يــجــري فــي الأســـرة الحاكمة، 
 من عمومنا نحن العرب، فلأن 

ً
 واسعة

ً
تحوز متابعة

البلد الشاسع فــادحُ الأهمية، ومــركــزيٌّ في ألف  هــذا 
ر على الجديد 

ّ
شأنٍ وشأن. وإذ من الميسور أن نتوف

الذي يطرأ في راهن السعودية، وكذا الذي سيصير 
لاحـــقـــا، فـــي غــيــر أمــــرٍ ومـــســـألـــةٍ، فـــإن مــعــرفــتــنــا بما 
وفقيرة،   

ٌ
مــحــدودة بعيدٍ  مــاضٍ غير  فــي  عليه  كانت 

لاســيــمــا ثقافيا وفــنــيــا واجــتــمــاعــيــا. ومـــن ذلـــك مثلا 
ما يتعلق بحركةٍ غنائيةٍ وموسيقيةٍ في الستينيات 
والــســبــعــيــنــيــات، بــل ومـــا قبلهما ربــمــا. والأرجــــح أن 
الفضول الذي صار فينا لتحسّس ما سيكون عليه 
هذا البلد، بعد أن صار من أيسر الوقائع أن يُحتجز 
فيه أي أمير وأي وزيــر، يحجب فضولا آخر لمعرفة 
السعودية السابقة، أي التي كانت قبل العقود الثلاثة 
والجمود  الغليظ،  التكلس  فيها  م 

ّ
التي تحك الماضية، 

الثقيل.. ما الذي يأتي إلى خاطرك، عندما تعرف أن 

مغنياتٍ سعودياتٍ كثيراتٍ كن معروفاتٍ وشهيرات، 
هن في التلفزيون الحكومي، ومنهن من 

ُ
ويظهر بعض

شاركن عازفاتٍ مع عازفين رجالٍ في فرق موسيقية 
في البلاد؟ 

المحافظة  السعودية، وهي تتهيأ لمغادرة  العربية  كأن 
 
ً
فنية  

ً
حيوية تخنق  والتي  عليها،  تقيم  التي  الشديدة 

الذي  المسار  لاحقا  تابِع 
ُ
ست إنما  ممكنة،   

ً
واجتماعية

بلدٍ  غير  كما  طبيعي،  مجرىً  في  فيه  تمضي  كانت 
المملكة  وتــرتــدّ  ينقطع،  أن  فــي جــوارهــا، قبل  خليجي 
ا وقع حادث اقتحام مجموعة جهيمان 

ّ
إلى الخلف، لم

مطالعات  وبقراءتك   .1979 في  المكي  الحرم  العتيبي 
كــتــابٍ وكــاتــبــاتٍ ســعــوديــن، مــجــدّيــن وأصــحــاب رأيٍ 
الواقعة  الــذي كــان قبل تلك  أن بلدهم  وعلم، ستعرف 
هو غيرُه الذي صار تاليا. والتفاصيل في هذا الأمر 
، مــن المــفــيــد أن تعرفها جــيــدا، وأنــت 

ٌ
، ومــثــيــرة

ٌ
وفـــيـــرة

ى طوفان الأخبار المثيرة من المملكة وعنها. ومما 
ّ
تتلق

رؤية  فإن تضمين  معلقون سعوديون،  فيه  استطرد 
»2030«، المعلنة قبل نحو عام، إنشاء »المجمع الملكي 
للفنون« يعني اعتناءً بتعليم الموسيقى، ونشر ثقافة 
التذوق الفني، وكذا إحياء الموروث الغنائي في حواضر 
المملكة وبواديها، ومنه النسائي الذي لا يمكن إهماله. 
لــنــاقــد فــنــي إتــيــانــه فيها على  سيدهشك فــي مــقــالــةٍ 

ة المكرمة 
ّ
نحو خمس عشرة مغنية سعودية في مك

 لقبها 
ٌ
وحدها، يذكر أسماءهن كلهن، بينهن واحــدة

كاكا، واسمها فاطمة بشيت. وعلى ما كتب صاحب 
الأسر  ة عرفت ظاهرة 

ّ
مك فإن  فقندش،  المقالة، علي 

أو العوائل الفنية. وثمّة غير هؤلاء المغنيات في غير 
مــكــة طــبــعــا، فــي الــطــائــف مــثــا، الــتــي يفاجئك اللقب 
الـــذي ذاع عنها أنــهــا »هــولــيــوود المــمــلــكــة«، مــن كثرة 
ما كانت تشهده من حفلاتٍ منوعة. ويــورد أسماء 
مطربات من المدينة المنورة، ويوضح أن بعضهن كن 
من مغنيات الأعــراس. وعلى ما أضــاءت المقالة التي 
طوْرها  فــي  الفيصل،  مجلة  عــام  نحو  قبل  نشرتها 
المتجدد منذ سنوات قليلة، فإن كثيراتٍ ساهمن في 

الغناء الحجازي، و«أثريْن الذائقة الفنية«. ومن أسماء 
يميزها صاحبنا المغنيّة توحة )اسمها فتحية حسن 
»يوتيوب«،  في  إليها  الاستماع  الوسع  وفي  يحيى(، 
 
ً
وكـــذلـــك المــغــنــيــة ابــتــســام لــطــفــي الــتــي تــبــدو ســافــرة
ــم المــطــربــات  فــي صـــور قليلة لــهــا، والــظــاهــر أنــهــا أهـ
الــســعــوديــات فــي ذلـــك الــزمــن، وامـــتـــدّت شهرتها في 
ــت كلماتٍ 

ّ
الــتــقــت أم كــلــثــوم، وغــن حينه عــربــيــا، فــقــد 

بها »كوكب الجزيرة«، وقد لحّن 
ّ
لأحمد رامي الذي لق

لها رياض السنباطي. 
المغنيات من  النساء  أولئك  يُــراد قوله هنا إن من  ما 
كــن يظهرن فــي حــفــاتٍ عــامــة، ويُسمعن فــي إذاعــة 
بلدهن، ويُشاهدن في تلفزيونه، ولو إلى حد ما طبعا، 
قليلات  ســعــوديــات،  لمغنيات  يتيسّر  لا  الـــذي  ــر  الأمـ
ولــولا  العشرين.  الــقــرن  فــي  الثانية  المئوية  فــي  جـــدا، 
بــرامــج ســهــرات فــي غــيــر فضائية عــربــيــة لمــا تيسّر 
لهن بعض الذيوع. وهذه إحداهن، المغنية وعد، تأخذ 
أيام،  ي، قبل 

ّ
الداخلية في بلدها، لتغن إذنــا من وزارة 

الــدوحــة، فيُستثار بعضهم في  في حفلة أســرةٍ في 
بلدها، ويُطالب بمعاقبتها على اقترافها »جريمتها« 
هذه. إذن، إذا كان صحيحا أن جهيمان هو من أخذ 
السعودية عقودا إلى الخلف، فإن ثمّة الآن من يأخذ 

المملكة إلى خلفٍ أبْعد.

مغنيات في مكّة

وأخيراً

معرفتنا بما كانت عليه 
السعودية في ماضٍ غير بعيدٍ 

محدودةٌ وفقيرة لاسيما 
ثقافيا وفنياً واجتماعياً
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، الأردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، الإم ــت 200 فل ــالات، الكوي ــعودية 3 ري ــالات، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 ديناراً، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

المتحف الإسلامي
معلم فني وتحفة معمارية على كورنيش الدوحة

الدوحة ــ أنور الخطيب

يستمدّ  متحف الفن الإسلامي في 
الواقع على أرض  الدوحة، المتحف 
مستصلحة داخل مياه الكورنيش، 
تأثيره من الفن المعماري الإسلامي، ويتكون 
ــــذي يعكس  المــبــنــى مــــن الــحــجــر الــكــلــســي الــ
تغيرات الضوء ويحولها إلى ظلال متعددة 
تختلف مع تقدم ساعات النهار، أمّا الأنماط 
الهندسية الخاصة بالعالم الإسلامي فتزين 
البناء من  المتحف وتبيّ ضخامة  فضاءات 
القوام والمــواد  التنوع في  الداخل. وقد خلق 
الخشبية والحجرية المستعملة داخل المتحف 
بيئة فريدة تتناسب مع مجموعة مقتنياته 
المذهلة حيث توثق 800 قطعة فنية معروضة 
في أرجاء متحف الفن الإسلامي في الدوحة، 
وجمعت على مدار 15 عاما فترة ممتدة من 
الفن الإسلامي، تصل إلى 1400 عام.  تاريخ 
وبلغ حرص السلطات القطرية للحفاظ على 
مستودع  فــي  وضعتها  أنــهــا  الفنية،  القطع 
الــعــســكــريــة، ريثما  الــثــكــنــات  بــإحــدى  مكيف 
يتم الانتهاء من بناء المتحف الذي افتتح في 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
ــتـــحـــف الــــفــــن الإســــامــــي  وتـــــعـــــود روائــــــــــع مـ
العلمانيّة  مــنــهــا  مــخــتــلــفــة،  مــجــتــمــعــات  إلـــى 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــقــطــع  والـــــروحـــــيّـــــة، وعــ

متحف الفن الإسلامي في الدوحة، تحفة معمارية مدهشة )معتصم الناصر(

مرتبطة  المتحف  مقتنيات  المــوجــودة ضمن 
قبل كل شيء بالإسلام، إلا أن العديد منها 
غــيــر ديــنــي فــي طبيعته وقـــد تــم جــمــع هــذه 
الــقــطــع مـــن مـــنـــازل الأمـــــراء المــلــيــئــة بــالــكــنــوز 

والبيوت الشخصية للناس العاديين.
وجـــمـــعـــت مــقــتــنــيــات المـــتـــحـــف الــــتــــي تــمــثــل 
الـــتـــنـــوع المــــوجــــود فـــي الـــفـــن الإســــامــــي، من 
ــراوح تـــاريـــخـــهـــا بــن  ــ ــتـ ــ أوروبــــــــا وآســــيــــا، ويـ
الــقــرن الــســابــع المـــيـــادي وصـــولا إلـــى الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، وتــــتــــراوح المـــعـــروضـــات ما 
السيراميك  وقطع  والمخطوطات  الكتب  بين 
ــاج والـــــعـــــاج والأنـــســـجـــة  ــ ــزجــ ــ ــادن والــ ــ ــعــ ــ والمــ
والخشب والأحجار الكريمة والقطع النقدية 
والبرونز،  والنحاس  الفضة  من  المصنوعة 
والـــتـــي يــرجــع تـــاريـــخ بــعــضــهــا إلـــى مـــا قبل 
الساساني،  العهد  إلى  وبالتحديد  الإســام 
وترجع أحدثها إلى العهد الصفوي، مرورا 
لم  بعضها  والعباسي.  الأمــوي  بالعصرين 
يعرض إطلاقا مسبقا، فيما عرض بعضها 

الآخر لفترات محدودة.
ــة كــورنــيــش  ــهــ ــع المـــتـــحـــف عـــلـــى واجــ ــربـ ــتـ ويـ
مدينة الدوحة، على جزيرة صناعية وتبلغ 
مــربــع، وهــو مبنى  ألــف متر  مساحته 33.5 
المتحف  استلهم  طــوابــق.  مــن خمسة  مؤلف 
ــوء« الــتــي  ــ ــــوضــ ــورة الــ ــ ــافــ ــ تــصــمــيــمــه مــــن »نــ
أنشئت خلال القرن الثالث عشر في مسجد 

أحــمــد بــن طــولــون فــي الــقــاهــرة، الـــذي يعود 
تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي.

وقد صمم مبنى المتحف المهندس المعماري 
بـــي«  إم  مــــن أصـــــل صــيــنــي »آي  الأمـــيـــركـــي 
الــذي سبق أن صمم الهرم الزجاجي خارج 
متحف اللوفر الباريسي وصمم مبنى بنك 
شنغهاي الفريد في الصين، فضلا عن قيامه 

بتصميم متحف ميهو في اليابان.
يــقــول المــهــنــدس المــصــمــم، إنـــه عــنــدمــا تلقى 
دعـــوة أمــيــر قــطــر، لتصميم المــتــحــف، رفــض 
في البداية باعتباره غير مطلع على الفنون 
أن يقوم بجولة بين قرطبة  الإسلامية، قبل 
المراكز  الأمــوي بدمشق وعــدد من  والمسجد 
وعندما  الــعــالــم،  حـــول  الإســامــيــة  الثقافية 
رأى المهندس الصيني قبة نافورة الوضوء 
في مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة، قال 
حينها إنه وجد روح المتحف التي استوحى 

منها تصميمه.
ــــق،  ــوابـ ــ ــن خـــمـــســـة طـ ــ ــتــــحــــف مــ ويــــتــــكــــون المــ
الخدمات  جميع  على  يحتوي  الـــذي  القبو 
ــتــــي تـــخـــدم  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة الــ
المـــتـــحـــف، فــيــمــا يــتــضــمــن الـــطـــابـــق الأرضــــي 
المؤقت،  العرض  فيه  الــذي  الرئيسي  المدخل 
ــثـــالـــث مــخــصــصــان  والـــطـــابـــقـــان الـــثـــانـــي والـ
الطابق  يتضمن  بينما  الدائمة.  للمعارض 
الرابع قاعات للمحاضرات وقاعات صغيرة 

للعرض، أما الطابق الخامس فهو مخصص 
لــبــعــض المــكــاتــب الإداريــــــة لــكــبــار الإداريـــــن، 
ويــتــضــمــن الــطــابــق أيـــضـــا مــطــعــمــا حــديــثــا. 
يضم المتحف أيضا الجناح التعليمي الذي 
ومكتبة  للمحاضرات  قــاعــات  على  يحتوي 
التي  والمــرئــيــات  للعمليات  وغـــرف  مــجــهــزة 
والبحث في مجالات  التعليم  تعزز جوانب 
الفن الإسلامي، فالمتحف ليس محصورا في 

عملية العرض والزيارات فقط.
ــزواره في  ــ ويــتــيــح مــتــحــف الــفــن الإســـامـــي لـ
ــارود  ــبــ ــلـــة فــــي مـــعـــرض »الــ ــــذه الـــفـــتـــرة رحـ هـ
والــــجــــوهــــر«، المــســتــمــر  حــتــى شــهــر مــايــو/ 
أيـــار مــن الــعــام المــقــبــل، حــيــث يــقــدم  أسلحة 
إســامــيــة مـــن مــجــمــوعــة فــاضــل المــنــصــوري 
ــة الأســـلـــحـــة  ــوعــ ــمــ ــجــ الـــــخـــــاصـــــة. تـــشـــمـــل المــ
فترة  وتغطي  الــنــاريــة،  والأسلحة  البيضاء 
زمــنــيــة تــمــتــد مـــن الـــقـــرن الــســابــع عــشــر إلــى 
القرن التاسع عشر الميلاديين، علماً بأن هذه 
الأسلحة كانت قد صُنعت في تركيا وإيران 
والهند بشكل رئيسي، حيث وصلت الحرف 
الــيــدويــة إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة من 
العثمانية  الإمبراطوريات  عهد  في  البراعة 
والصفوية والمغولية، حيث لا يقدم المعرض 
ــل يــلــقــي  هـــــذه الـــقـــطـــع كــأســلــحــة فـــحـــســـب، بــ
الفنية  الحرفية  الضوء على جمالها وعلى 

المستخدمة في صناعتها.  
فيما يضيء معرض نسيج الإمبراطوريات: 
ترحال الفنون بين تركيا، إيران والهند على 
المرحلة  في  والمــاديــة  الفنية  الثقافات  تبادل 
الأولى من العصر الحديث )القرون 16 – 19(. 
يركز المعرض على السجاد بالدرجة الأولى، 
والمشغولات  المخطوطات  أيــضــا  يــقــدم  لكنه 
التي  الفنون  من  والخزف وغيرها  المعدنية 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــســيــاقــن الــتــاريــخــي 

والفني لتلك الفترة.

يتربع متحف الفن 
الإسلامي على واجهة 

كورنيش مدينة الدوحة، 
على جزيرة صناعية 
وتبلغ مساحته 33.5 

ألف متر مربع.

■ ■ ■
افتتح في شهر نوفمبر 
/تشرين الثاني 2008، 

ويشهد منذ ذلك 
التاريخ تنظيم معارض 

كبرى.

■ ■ ■
 المبنى مؤلف من 
خمسة طوابق. 

واستلهم المتحف 
تصميمه من »نافورة 
الوضوء« التي أنشئت 

خلال القرن الثالث 
عشر في مسجد أحمد 
بن طولون في القاهرة.

باختصار

أصبح مبنى متحف الفن الإسلامي الذي مضى على افتتاحه 9 سنوات رمزاً فنياً من رموز قطر، لا غنى عن زيارته، فهو يوفر 
عبر معروضاته البديعة رحلة لا تعوض في تاريخ الفن الإسلامي




